سلشلةامثالب معاويةق الأحاددك المرفوغة [2) 


حددث الدميلة 
وهل سعى معاوبة بن أي سفيان لاغّيال البى (ص) في غزوة تبوك ؟ 
دراسة موسعة لحديث الدبيلة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وبيان طرقه وألفاظه 
وفوائده وشواهده؛ وكشف دلالة مناسبته وتفسير غوامضه وإخراج قرائته وبيان مواقف 


الناس من هذا الحديث وتفسيره» ومناقشة آراء السنة والشيعة والنواصب في هذا الحديث . 


تهيد (1) مجموعة إشّاظات. 5 


١ 


مات النبي (ص) فاتهى النفاق ! 

إهمال النفاق المي .. وضرب النفاقٌ الميث ! 

المنافون في الَرآن . . غير المنافقين في الحديث ! 

العلم بالنفاق والمنافقين ثقافة قرانية معطلة. . 

هذا الكتاب إسهام في إحياء ثّافة القرآن الكريم عن المنافقين . 
العلم بالتفاق فرض عين على أهل العلم . 
إضاءات نبوبة . . فهل من مهدر ؟ 
إضاءة نبوية لسبب هلاك الأمة. . ما مصيرها ؟ 

نصيحة نبوبة للجنب هذا الحلاك . . ما مصيرها ؟ 

ثم استكثمني الحديث ما عاش معاوية ! 


نصيحة نبوبة ثانية. . . اعنّزال القُوم ! ما مصيرها ؟ 


- هل سيحذر النبي (ص) من الدجال . . ويرك معاوبة وين أمية؟ 
- شهادات صحابية صحيحة على نحو ني أمية لدين الإسلام في القرن الأول ! 
- محَذير النى (ص) من تصديق الكاذيين وإعانة الظالمين. . ما مصيرها ؟ 
ٍِ كلا. . لم نكن البي (ص) عبيا ولاجبان . ... ! 
- هل حذف أحمد بن حنيل النصيحة النبوية؟ . 
- سلفية غربة! 
محاولة اغتيال ابي (ص) من أصحابه. . لمن كان له قلب ! 
ٍ» فنقكانت مخطط دائما لاغتيال البي (ص) ع 
مقدمة (2) : حميقة إسلام معاوية. . 
تسبقها الإبقّاظات الثالية : 
ِّ معاوبة دين سلفينين. . 
- أَبْر معاوبة في السلفية المحدثة. . 
- هضاعة القرآن . . وبضاعة معاوية . . متضادتان. . 
- إذا لم ستيقظ الضمير السلفي بعد هذه الأسئلة فمتى سيط ؟ 
- فساد كثير من السلف. . وصلاح كثير منهم. . 


- جرح قرآني مفصلي لم بأخذ به أهل الحديث ! لماذا؟ 


- لا تذهبوا بعيدا . . . . اعتيروا بزمائكم وعلماته. . 


- السلف ليسوا أقوى ثبانا من النبي (ص) . . 


١ 


كيف تتعبد عتولهم بالتتاقض؟ 


١ 


الأحاددث السياسية. . والعقائد السلطانية. . أصل كل البلاء. . 
- اعرف الظلم من القرآن . . تعرف أهله في الدنيا . . 

<: عطق1 ساق :وى الندائية المشيلة غتصر) 
- رأي عمار بن باسر في حقيقة إسلام معاوية. . 


- رأي أهل ددر في حقيقة إسلام معاوية. . 


١ 


الخلاصة في حمّيقّة إسلام معاوبة. . 
|البحف الكرقه ديف الد ات رش افيه و اليف 


- الإجمال في الحددث وشواهده ومصادره. . 

- إبقّاظات قبل التفصيل فى حديث الدبيلة. . 

- النفاق في ار النبوة أكثر منه فى أولها . . 

- سر حذفة . . . هوعلمه ملك العصاة. . 

5 نقاق جماعي . . بعد فم مكة. . 

- تلخيص قصة العقبة الرزبة قبل سرد الأحاددث والروانات. . 
د التشويكل عَلن النضة ٠‏ .بن معلاو ومتعمقا. 


- تأسيس علم الجهل. 


لا حجة في تولية عمر بن الخطاب لمعاوية. 

الإجمال في طرق حددث حذيفة بن اليمان. . 

الطرب الأول : عمار عن حذيفة بن اليمان. . مع التفصيل والَعليق: 
عمار عن حذيفة ( طريق أسود بن عامر عن شعبة) والتعليق عليه 

عمار عن حذيفة ( طريق غندر عن شعبة) والتعليق عليه 

الطريق الثاني: عبد الله بن سلمة عن حذيفة والتعليق عليه 

الطريق الثالث: أبو البختري عن حذفة والتعليق عليه 

الطريق الرادع : أبو الطفيل عن حذيفة والَعليق عليه 

البزار م يحتّمل تكملة الحديث. . ! 

جزء من طريق أبي الطميل ( وانهام أبي موسى الأشعري) . 

من أقوال حذيفة في أبي موسى الأشعري. . 

ماذج من الحريج السلفي من هذا الحددث . 

انقسام أهل السنة . . بين انهامهم لأحد البدرين أو لأبي موسى الأشعري ! 
قسم ثالث من أهل السنة . . . تموذج ابن عبد البر 

قسم رايع : موقف الذهبي العجيب ! 

الطريق الخامس : صلة بن زفر عن حذطة 

الطريق السادس: زبد بن وهب عن حذة ( وانهام أبي سفيان بن حرب) 


التعليق على الحددث وعلاقته شّصة العقبة. . 


١ 


اللكثم على عذاب أبي سفيان ومعاوبة بالأدواء المختلفة. . 

3 معنى قوله تعالى عن المنافين ( سنعذبهم مرتين) ؟ 

- جوانب من التعمية على هذا الحددث. . 

- الطريق السابع: زر بن حبيش عن حذيفة ( وفيه رااط الجمل الأحمر) . 


المبحث التانى: شواهد حددث الديلة. . 


الشاهد الأول : حديث الجمل الأحمرء وصانه بحددث العقبة والدبيلة. 


١ 


5 حديث أبي أيوب في الجمل الأحمر. . 

- حددث ابن سيرين في الجمل الأحمر. . 

- حديث الحسن بن على في الجمل الأحمر. . 

ع اخلاية غعار ين باسزق الحيل الأحخر... 

- الشاهد الثاني : حديث لعن الله الرآكب والقائد والسائق» وصاله تحددث العقبة. 
- حددث سفيئة في لعن الثلاثة ( الراكب والقائد والسائق) . . 

- حديث ابن عمر في لعنهم. . 

- .حديث الحسن بن علي في لعنهم: ٠.‏ 

5 حديث المهاجر بن قَنمذ في لعنهم. . 


المبحث الثالث: الأحاددث الرااطة بن عمّبة تبوك والإغلاظ للمنافقين فى المدهة 


- حديث الحسن البصري 


_- حديث ابن عياس 
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المبحث الرابع: أحادث الإغلاظ في المددنة 
- حدرث عاصم الليني 
- الخلاصة في أحاددث الربط والإغلاظ. . 
- خلاصة تذكيرية لحديث حذيفة بن اليمان وشواهده وروابطه وقراتنه 
- أسئْلة عامة عن قصة العقبة م تسالها السلفية الحدثة. . 
- أسئّلة خاصة بحددث عمار عن حذيفة ودلالته على اشاراك معاوية 
- مجموع التعليقات المتبقية على بعض الأحاددث. . 
الملبحث الخامس: موث معاونة بالدديلة: 
- تعررف الدميلة. . 
-_الروابة الأولى : طلحة بن يحبى عن أبى بردة الأشعربي ( شاهد عيان ناصبى) 


- الرواة الثانية : حميد بن هلال عن أبي بردة الأشعري 


الروابة الثالثة: عاصم بن كليب عن أبي بردة الأشعري. . 

الروادة الرااعة: عبد الملك بن عمير ( شاهد عيان» وفيها الدبيلة) 
الروادة الخامسة : روابة ثأت. . (؟) 

الروادة السادسة: روادة ابن سيرين. . مرسل 

الروادة السابعة : روادة هشام بن حسان. . مرسل 

الروادة الثامنة: رواءة عبد الملك بن عمير والأشدف» ( زبادة تفصيل) 
الروادة التاسعة : روادة أخرى لعبد الملك بن عمير ( زبادة تفاصيل) 
الروابة العاشرة : روابة قيس بن أبي حازم ( شاهد عيان) 

الروادة الحادية عشرة : روادة قبيصة بن ذؤب ( وفيها الديلة), شاهد عيان. 
الروادة الثانية عشرة: رواءة عبد الله بن ثعلبة. . 

افيف سامير سراد .وكا مدارية 

شر ترك ومواغظه ..: 

سر تقابه وتقليب أهله له وتأوهه واستراخ لحمه. . 

سو خافتنا دو حواضل الظار.... 

طول مرض معاوبة. . وفيها حيار 

خبر عمرو بن العاص. . 

خبر مصمّلة بن هبيرة وأرجافه 


هل استّمر مرضه باللقوة ثم الدبيلة سنوات؟ 


المبحث السايع: رواءات إصاءة معاون ,اللموة. 
- الروانة الأولى: روادة أبي الزناد» وسبب إصابه باللقوة. . 
- ماذا كان برد معاوبة من سر بالأبواء ؟ 
- هل بريد أن شبش قبر أم ابي (ص) ويلمّي رفاتها في تلك البئْر؟ 
- الروانة الثانية : روادة الشافعي في إصابّه باللقوة. . 
-0 الروادة الثالئة: روادة عبد المؤمن بن المهلل عن أحد الزنادين. . 
0 الروانة الراعة: وول اشع فى اللثرة أن 
- الروادة الخامسة: روادة يزيد بن أبي زباد في اللقوة. . 
- زبادات فى أخبار وآثار اللقوة على معاوبة. . 
- إصاءة معاوية بمرض ثالث ( شدة البرد) ولعله من آثّار الدييلة. . 
- عبرة وعظة. . 
- استطراد (1) : نبشه قبرحمزة بن عبد المطلب. . والروانات فيه 


- استطراد (2): معاوية بريد اقتلاع منبر البي (ص) . . والروانات فيه 

اليف الثأيوة أسالبب الفراضب فى خا انما رامن هنا الحديق 

نوذج (1): إلصاق هذه الحاولة بالأنصار وتيرئة قرش كها ! 

نوذج (2) : إلصاق حاولة اغتيال النبي (ص) بعلي بن أبي طالب بدلا من معاوية ! 


موذج (3) إماتة ذكر الحديث وتقليل مصادره ( كما فعل ابن ثيمية) . 


موذج (4): زعمهم أن النبي (ص) لا بعرف هؤلاء المنافقين أصل ! 
موذج (5) : تحريفهم الحديث. . 
وذح (6) تقل عقبة تبوك إلى الطاتف, وقررش إلى ثقيف ! 
وذح (7): حصرهم هذه العصابة في شخص بجهول | 
الملاحى التفصيلية: 
الملحق (1) بية الأحاددث والروادات: 
1- حدينا أبى الطفيل. . 
3- حددث ع قادة الأتصاري 
5- حديث علي بن ابي طالب 
02م روادة الضحاك بن مزاحم 


3- روادة الزهري 


4- رواءة طاوس بن كيسان 


7- سياف الواقدي. . 


نسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطبيين» ورضي الله عن صحانه من أهل ددر 


والرضوان» ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين أما بعد 


مات النى (ص) فاتهى التاق ! 


كنت وما زلت أتعجب غابة العجب من كثرة ذكر التفاق والمنافقين في القرآن الكريم وف السيرة التبوية 
وفجأة ودلا مّدمات ودلا تفسير منطفي شتهي النفاق بموت النبي (ص) ! وكآن النفا قكانت حالة خاصة 
يمن النبي (ص)! وكآن النبي (ص) هو المسبب الوحيد للنفاق» فلما مات صلحت نيات الناس ! 
وأصبحوا على قلب رجل واحد في حب الإسلام والحرص على مبادئه ونشر تعاليمه . .ال1! واختفى 
مصطلم الاق كنا من الثقافة الإسلامية» وعلى هذا فلا داعي لضت الثران الكريم الذي يحذر من 
التاق والمنافقين ويذكر مماتهم وصفاتهم وخطورتهم ومكرهم وخداعهم وححالفاتهم. . .الح! . . 

فحأة انتبهنا على اليوم الثاني من وفاة الني (ص) والدنيا خالية من النفاف! فلا داعي للك الآنات 
والسور لأنها كانت خاصة بمنافّين في عهد النبي (ص) فلما مات افترق الناس بن مؤمن صا وكافر 
مرتدء فكان الناس ثلاثة أصناف في عهد النبوة ثم أصبحوا صنفين في اليوم الثاني ! البسيك هزه سواءة 
فكربة تسام عليها المسلمون ؟ وهل هي فكرة أصيلة صحيحة أمكانت بفعل فاعل» سواء بأثر سياسي 
اوقسة نقص الوعي الديني؟ وهل إهمال ذكر التفاق والمنافقين من مصلحة العلم نفسه؟ العلم «الدين 
والدنيا والناس والتغير والتبدل والمصالح والسياسة والحكم والمعارضة . .ال1. 

هل كان هذا الاقال من حالة وصف الجتمع المسلم بالتنوع وألوان الطيف كلها إلى حالة أخرى تقصر 
الجتمع المسلم على لون فقط (مسلم وكافر) هل هذا في مصلحة العلم أولا والحركة الاجتماعية 


والسياسية ثانيا ؟ أ لا.. هل هو فى مع العمل أم لا؟ هل بدل عليه الشرع والدين والقران أم لا؟ هل 


هو طبيعي في حياة الشعوب أم لا؟ هل من المعقول والطبيعي أن دنسم الشعب إلى قسمين فقط لا ثالث 
لمما؟ ولا ألوان بيتهما ؟ ولا تغير في النفس البشربة؟ ولا خداع ولا مكر ولا مصلحة ولا استغلال 
للدين ..ل1؟ هل من مصاحة عنقولنا .وعلمنا أن نصدق بهذا الفصل الثثائي الصارم؟ فعند الجتمع 
قسمان لا ثالث لمماء مسلم وكافر» ثم هذا المسلم فيه كل الأخيار وكل الأشرار إلا المنافقين ! 

ثم يصبح هذا الجتمع بعد النبوة فيه الكافر والمسلم والمرتد والظام والفاجر والفاسق والعابد والجاهد 
والعالم والجاهل . . . وكل شيء إلا النفاق ليس فيه منافق! هل هذا معقول في حياة كل الشعوب دبنية 
كانت أو دثيوية» أنام النبوات أو بعدها ؟ هل هذا ننيجة لتحرف معنى النفاق نفسه؟ بحيث ثم وصف 
اللذاق ود عقوي > أم أن الناس انشغلوا بما هو أهم؟ وهل أكتفاتنا الوح والعداوة مع الشرق 
والغرب إلى نسيان نصف القرآن الكريم ؟ 

أم كان هذا الإمال الغرب والعجيب جاء لحمادة المنافقين أتفسهم؟ المنافتون الذين كان فساد الأمة 
على أبديهم؟ هل انتهى التحذير القرآني من المنافقين؟ هل اتهى بالتقّادم أو انتهاء الصلاحية؟ ماذا تفعل 
مسورة المنافقين وسورة براءة؟ لماذا أنزل الله هذه السور؟ هل هي لمعالجة حالات آنية في عهد النبوة ثم م 
بعد لنا بهذه السور والآنات حاجة بعد النبوة؟ 


عمال العقاق الفى: .+ + وضرب الشاق الميت: 


هل من المعقول أن سِقى المسلمون منشغلين بالمنافقّين الذين ماتوا مبكرا ول كن لهم ضرر أصلاً إلا في 


رووه ولا فقّه قرروه ولا عفائد وضعوها ولا سياسة انتهحوها ؟ .. هل غلا صدورنا بغض وذم 


الحواء ؟ وذم الموتى الذين لا أثر لحم .. ونترك دراسة المنافقين الذين كان لهم أبلغ الآثر على السياسة 
والفكر والدين والحربة والعدالة والمال العام وحمّوق الإنسان؟ ما الذي بفيد المسلمين؟ أو الاهتمام بهذا 
الصنف أم ذاك؟ أي الفريقين أحق بدراسة أحواله واكتشافه ودراسة أثره على العمل المسلم والضمير 
المسلم والتدين نفسه والنظرة لمق الدين والحياة والتطور والكرامة ؟ أبن أثر عبد الله بن أبي بن سلول 
على الإسلام والمسلمين اليوم؟ لا جد 25 

لكن في الجانب الآخر أبن أثر معاوبة ودولته؟ تلفت. . وستجد في كل واد أثر من تهلبة في الحددث 
والفقه والعقائد والتفسير والسياسة والمال العام والاقتصاد والثقافة والساوك والنفس والعقل. .ال ما من 


علم إلا ولعاوبة ودولته فيه أسوا الأ وهو مفناح دراسة التفاق وأثره في الدين الإسلامي . 
المنافتون فى القران دده غير المنافتين ق الحديق: 


هل وضع لنا الشرع علامات للمنافتين؟ أم تركها لنا لتحدد نحن صفات النفاق؟ وهل ما استقر في 
ذاكرتنا من أن صفات المنافق ثلاث أو أررع هو حق؟ هل هذه فط هي الصفات التي تحدث عنها 
القرآن الكريم عند حديثه عن النفاق والمنافتين؟ هل يجوز أن يذكر القن نحواً من خمسين صفة ثم بأتي 
الحددث ليقصرها على ثلاث أو أريع؟ هل هناك تدخل سياسي في هذا التحديد؟ ومن منْ؟ من له 
مصلحة في تَقُسيم النفاق إلى نفاق عملي وعمّدي؟ هل هذا اللقّسيم فيكتاب الله؟ أم هو استّتباط بعد 
دراسة وافية للنفاق المذكور في الكثاب والسنة الصحيحة المقْقَة مع الكتاب؟ أم هو اتباع الروادة 
والحديث الت لا نأمن سدخل السياسي فيها وصرف النفاق عن معالمه الكبرى إلى معالم مشازك فيها أكثر 


الناس . . إذا حدث كذب وأذا خاصم فجر وإذا أَوْمّن خان. . ا1؟ 


هذا التشويش على المعنى القراني هو من آثار سلطة المنافقين» فذاكرة المسلمين اليوم لا بعرفون عن النفاق 
إلا ما رواه أهل الحديث ثم هم بتركون ما دلت القرائن على صحة متنه ويظهرون ما اشارك فيه 
المنافقون مع غيرهم؛ ولا بعرفون التفاق بالمعنى القرآنيء ولا أقول إن كل الأحادث في النفاق ضعيفة أو 
مبتورة . . كلا . . إلا أن القرآن الكريم يعطي معنى أناغ وأثمل وأدقه وأما الأحاديث ففيها تفاصيل. 
والأحاددث المشهورة في النفاق كحدرث : « ا 7 فيه كان منافمًا خالصا. وَمَنْ كانت فيه 
0 منهن كانت فيه 000 7 داق ٠‏ حتى كَدَعهًا : إذا ان ان ٠‏ وإذا 02 وإذا 
عاهد 0 وإذا خَاصُم فجر »». وق روابة - عوَض : « إذا اوْتَمنَ خان» - « إذا وعد اخ 
أخرجه الجماعة » إلا الموطأ . فهذه ليست علامات المنافقين فقط مع أنها كلها في معاوية» إلا أن هذا 
يحدث من سائر الناس 0 ولذلك قال الرمذي بعل إبراده الحدث ( معنى هذا - عند أهل العلم - 
فاق العمل. وإما كان تفاق التكذيب على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم) اه قلت: وكلا 
الصفين من النفاق موجود كثافة في معاوية, فالنفاق العملي واضحء فلا فجور في الخصومة لغ من لعن 
علي على المنابر» ولاكذب نان من الكذب على رسول الله ( وقد حققت مسند معاوية: لم بصدق في 
حديث اتفرد به) » ولا خيانة أدلغ من خيانته الأمة في بيت مالحا وحقوقهاء ولا خلف أظهر من تغيير 
الخلافة إلى ملك والبيعة ليزبد وكان قد وعد الناس يجعلها شورىء ولا غدر أللغ من غدره بالحسن بن 
علي وشيعنه في تتبع أصحاب علي وقتلهم عد عاهدهم وشرط لهم الأمان» في غير ذلك من عشرات 


الأمثلة لكل خصلة؛ ومع ذلك فهذه الخصال عامة بمّع فيها كثير من الناس من ناب المعصية وليس من ناب 


النفاق» أما معاوبة فزاد خصالا خاصة بالمنافقين فقط كبغض على وبغض الأتصار فلا يحبهما إلا مؤمن 


ولا بخضهما إلا منافق وخاصة في القرن الأول إذ شتفي الجهل بمكانة الإمام علي ومكانة الأتصار . 

إذن فعند قراءتثنا تعميم النفاق في الآمة بناء على معاص بقع فيها المنافق وغير المنافق» وإهمال المسائل 
الخاصة بالمنافقين كبغض علي والأنصارء هل أنى هذا التعميم والإهمال هكذا صدفة أو جهاء أم كان 
للمنافقين كمعاوبة الدور الأكر في تعميم النفاق والتشووش على معالمه الكبرى؟ لا سيما وأن رواة هذه 
الخصال والرواة عنهم مقربون 55 من معاوبة وسلطته ورجاله؟ هل اسئّلم المنافون - ولو بعد ثلاثين 
ميك وذه الحكم ووجهوا الثقافة الدينية بما يخي النفاق والمنافقين بالتشويش على المعالم الخاصة التي 
تحدد للمسلمين العلم بهؤلاء المنافقين وتستشرف خطرهم على الثقّافة نفسها ؟ وإذا تغيرت الثقافة أو 
تشوهت» هل سِقّى هذا النشوه عور القرن الأول أم مسري عبر أحاددث هؤلاء ليدخل في العلوم 
الدينية والثقافة العامة؟ وبهذا بدخل المسلمون في صحراء قاحلة من التدين الدائري الذي دأ بالنفس 
وشهي بهاء دشغل النفس بالنفس» في تدين سلبي غررب عجيب كليب. لا يخرج إلى أفعال خارجية 
تتعكس على الفرد والجماعة والشعب والساطة» ترفع من شأن الإنسان وتعرف حقوقه وكرامته وتعلي 
6 وتتبر له الحياة والتفاعل معها بما بفعّل العقل وبنشر العدل ويخريح النفس المسلمة من الضنك والعنت 


والشك والخوف والجهل والظلم . 


العلم بالتفاقٌ والمنافقين. . . ثقافة قرانية معطلة! 


العلم بالنقاق والمنافقين واثر المنافقين وعقول المنافقين وتحالفات المنافمين ليست ثقافة براد بها الوقيعة في 
شخص أو جماعة, إنها ثقافة عميقة» تؤصل علم النفس والاجتماع والسياسة دننيناء وعن علم وقوة 
فراسة واستّشراف وحليل. . 


هذه الثقافة القرانية بالتفاق والمنافتين لوثم تفعيلها وتحليلها وتقسيرها لأعطتنا مزيدا من العلم بالله وسدته 


مسولية التخلف والظلم في مجتمعه. . 


إن العلم بالنفاق والمنافتين ليس عبئا وم تتكثف المادة القرائية عن النفاق لأجل أن نبقى طوال القرون 
نبغض ونذم أرعة أو خمسة من المنافقين قد علقت أسماؤهم بذاكرتنا ! ما هذا التفكير الساذج والظن 


العجيب . 


ثم هل في موضوع النفاق نفسه هل يجوز أن نمْتصر على هذه الصفات الأررع ونهمل الصفات الأخرى في 
القرآن الكريم؟ هل القرآن هو الذي بهدي للتى هي أقوم؟ أم الحددث الذي لم كفل الله لنا حفظه؟ ولا 
نأمن تدخل السياسي والمذهبي فيه؟ نعم الحديث يحب الأخذ به ولكن بعد أن نعرف أنه صمح عن الني 
(ص) بمعابر قرآنية وعقلية لا بمعابير مذهبية أو سياسية لا تعتمد العلم في الجرح والتعديل وإمما العصبية 
والمخزون الثاني المغاير لثقافة القرآن» وإعاننا أن ثقافة السنة لا تعارض ثقافة القرآن» فإذا وجدن الثقافة 


م 


الحديثية تخالف ثقافة القران فيجب أن تعفد جازمين أن هذه الثقافة ألصمّت بالدين زورا وبفعل فاعل” . 


' ولي سكل الثقّافة الحديئية ولا معابيرها ناطلة ولاكلها صحيحة: وإِما فيها الى والباطل» كلامت اندر يهان 


ولا تقبله لأنه رواه فلان وفلان وصححه فلان وفلان» لأن فلانا وفلانا هؤلاء نحتاج أن نقيم ثّافهم وهل هي أصيلة أم 


هذا الكثاب. . . إسهام فى إحياء ثقافة قرانية: 


فهذا البحث وأشباهه هو لتبيه المسلمين - بعد أن عرفوا خطورة النفاق- إلى أثر هذا الخطر في فكرهم 
وسلوكهم وعقائدهم وحددتهم وفمههم وقلوبهم وعفولهم. . الل وحاولة محديد المنافقين المؤثرين في قافنا 
وعقولناء الذين فرغوا ددننا من حتواه وأنمّوا الشكل الظاهري والألفاظ الرنانة فهذا هو الذي عيد 
تشكيل الفكر العام ليتخذ سبيل القرآنْ والعمّل والسنة الحقء أما أن تحارب النفاق في الحواء ونظن هذا 
المشد القراني من التحذير من النفاقٌ والمنافقين كان لوقت دون وقت» أو أن صلاحيته اتهتء فهذا أثر 
واحد من آثار المنافقين في ثعَافنا وعمولنا وتصوراتنا يحب أن نخريح منه إلى الثقافة الحنء وهذا موضوع 
صعب للغابة ولكنه موطن الاء الباحئين والعلماءء ليعلم الله من يخشاه بالغيب» ومن بذ الأحبار 


#2 


والرهبان والممهاء أرباءا من دون الله . 


الحاقوق الؤارون قينا برينون ومني ارين احهرل معرطين عن العاون» لان عدم ابح صرفة في تععين 


القرآن الكريم وتعطيل العمل وأداغ طريقّة في ما المسلم في الميرة والاضطراب» نحيث لا يستطيع البحث 


مذهبية» هل تقييم هذا سهل إذا انا للترآن الكريم والعقّل الصريح والوعي التاريخي والضمير المي . . وعند الامتحان 
كرم المرء أو بهان» أعني سنعرف من هو مع القرآن عندما نعرض بعض الانات التي لم كاد هؤلاء سمعونهاء وعض 
الأحاددث الت رغم وجودها في صحيح الأحادث واتفاقها مع القرآن الكريم إلا أنهم لا بنهمونها ولا برون فيها فائدة! 
وهكذا . . فتحن لا تكلم من فراغ» والثقّافة العامة معاددة للْرآنْ الكررم من حيث لا تشعر» معادية للحقّيقة من حيث نظن 
أنها تنصر الحقَيقَةه . . وهكذا طبيعةكل الثقافات مهما كانت تافهة, ليس هناك ثّافة على وجه الأرض إلا وهي ترى أنها 
سرواطينة ولكى مع الحوار وإعادة النظر وزيادة العلم ووحدة امعيار ودقته بمكن أكنشاف أ نكيساً من القطن أأخف من 
كيلو من الحديد الصلب ! أما قبل الوزن فالطفل نظن أن الكيس أَتقَلء والعمّل الطفويالطفل بختر بالمظاهر من ألفاظ وكثرة 
التركية للذات والذم المخلف . 


فو مان اوفوو وا فطاع أله عمّلاً وضميرا وإبداعا وحتوقاء واداخ هذا كله تعطيل القرآن الكريم 


لأنه الشاحن الأول للعمّل والضمير والإحساس والحرض الأول على البحث والنظر والتفكر والتدير. 


وإذا تعطل القرآن فقّد تعطل كل شيء واستحكمت الروادات وتنازع المسلمون ودءت إليهم الأدواء التي 
من أجلها بعث الله الرسل وأنل الكتب» ومن أهم هذه الأداء داء الظلمء وحصوله اليوم في الدول 
الإسلامية كلها حل إجماع من الشعوب» فلا تكاد ترى من الفمهاء والحكام ألا ظاماً أو خاهة » وهذا لم 
أت هكذاء كلا .. لم يحصل إلا بعد كثير من المساححة والتصالح مع المظالم الأولى والجهالات الأولى 
والمنافين الأوين الذين تستموا السلطة مبكرا وتتبعوا الصالحين وقربوا المغفلين والفاسدين وألبسوا علينا 


ديننا”, ومن طبيعة التصالم أن يكون المتصالحان حلفا واحدا ! فإذا تكلم أصحاب هذه المظالم سواء 


7 وهذه الشكوى مني الآن قد قالحا الصحابي الكبير أبي بن كعب الأنصاري» في ستن النسائي - (2 / 88) ل 
6“ 7 غ1 
َبَّادٍ قال عا تولاط كاك نر مووي اود ف ار ل ل لل 
ا" ؟ قال : الأمرَاءُ. ( قال الألباني : صحيح)/ والحديث في مسند 
الإمام أحمد (3 1407) يلنظاء [ مَك أمل المقدة ورب الكية + الا لا علي آم : ولك سيق عَلى من يلكو من 
ايع )رو سمي كوهد ه33 ( هلك أَهل امعد ويب الكذيّة - لان - ثم فال + والل ما لهم 
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اسى ؛ ولكن اسى عَلى مَنْ أضلوا قال: قلت : من تبي بهذا ؟ قال : الامَرَاءُ)» والحديث في صحيح ابن حبان ومسند 


ابن الجعد وغيرهم؛ وكلام أبي ب نكعب صحيح» فالأمراء على أبدبهم ثم فساد الثقافة في الماضي» مع قوله تعالى ( ولا تركبوا 
إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) فجعل القرب منهم موجبا للنار كيف بمشاركهم في وضع الأحاددث وإظهار التتسك 
وخداع الناس عن دينهم وتسويغ مظالمهم؟ والعلم والعقّل يدعم هذا التفسيره أي بأ نقّل الدين من فاعل في المياة إلى فاعل 
فى الشخص فط هوعمل السلطةء كما أن تحويل العقل من المدح القراني إلى الذم المذهبي هو عمل سلطة» والتضييق على 


حقوق الإنسان بالأحاددث و«الآثار والعقائد هو عمل سلطة» . .الل ونحن لا لحنشى إلا على من نضلونهم من هؤلاء 


كان اسافية و علماء فهم بنطمون باسم الجميع» فتجد السلطان الظالم يدافع عن الغفلة والمغفلين ويجعل 
حبهم من الدين وسلامة العقيدة ويجد العلماء المغفلين ددافعون عن السلاطين الظلمة ويجعلون حبهم 
والدعاء لحم من سلامة العقيدة والدين» وكل فريق سَكلم على لسانه ولسان الآخر! فالوكيل في غياب 
الأصيل أصيل» ثم مع مرور الزمن خَلى السلاطين الظلمة عن المغفلين لككن المغفلين لم بسَخاوا عن المنافمين 
والظالمين الأول فتخريح المؤلفات في الدفاع ( إسلاميا) أعن الظام القلاني والمنافق القلاني» وهنا تبلغ 
المأساة الذروة إذ بصبح الله ورسوله من المدافعين عن الظالمين الناشرين لفضائلهم» كيف هذا وقد حرم 


الله الظلم على نفسه؟ لوكان لمم دين حي أو عمّل صحيح أو ضمير حي ما وقع علماء الغفلة في هذه 


الشناعات. 


هنا يجب على المخلصين من الباحثين أن سلمسوا الأسباب الأولى لهذه الشناعات في حي الله ورسوله 
وككانه والصالحين من أمّه. .ليكشفوها للناس ويحذرون من هذا الاغتباط العجيب الغفلة والجهل 
والظلم والظالمين» فإنها فننة وأي فتدةء وقع فبها أغلب المسلمين» وليذكروا الناس» لعل الله يهدي من 
كتب الله له الحدابة لا بد من العنق رالصيف السافين ولي فق لون القران الكريم الذي أطنآه 
هؤلاء وزاحموه بالروادات افده ار قينا من أهداف الرسالة الحمدية التي تشوشت على المسلمين 
المساكين الطببين الذين تعبدون إلى الله بمعصيئه» ويحبون النبي (ص) بالكذب عليه ويتبعون القران تحريفه عن مواضعه» 
وبعادون الظالمين بهم وتلاوة فضائلهم ! ويحبون الصالحين بهجر علوهم والتشويش على سيرهم . الى هذا المزج العجيب 


في الشخصية المسلمة ليست من عمل الدين إِما من عمل السلطة المّابسة بالدين» من عمل المنافقين الدهاة والظالمين 


الأذكياءء والحددث ( أخشى ما أخشاه على أمتكل مناف عليم اللسان) ! نصدقه الواقع عبر التاريخ أما تصديق. 


أو شيا من أخلاق النبي الأكرم صاوات الله عليه الذي لقيت سيرته وحديثه الكثير من الوضع والكاذب 
والتزيف والتحرفء: ولنسدرك القليل من الشاكرن من عباد الله الذن ضاعوا ين فكى الحليفين 


المتصالحين» وأصبحوا فيما بعد هدفا لهذا الحلف التصالمي الخطير بين الخبر المغفل والشر الذكي ! 
إضاءات نبوبة . . . فهل من سائر؟ هل من مهنو ؟ 


وهنا نشير إلى أن القرآن الكريم ونبيه الكريم لم بتركا الآمة هكذا لا تميز ين المنافقين والصالمين» وسآئرك 
الآنات الكرمة التي سبق بعضها وأركز على إضاءات من ني الحدة والرحمة صلوات الله عليه من سار 
عليها تجا ومن تكبر عنها ومال إلى الظالمين هلك: ففّد كشف النبي (ص) للأمة هؤلاء الذين سيكونون 
سيب فسأ الأنة وهلاكياء.سواء ك2 منافتين أو طالمن أو علماء سوء . .الك فلو تنبعنا ذلك لوجدنا 
أول الطريق الت ان توصانا إلا إلى هدى. . 

نعم سنقتصر هنا على شيء من الحددث الصحيح بشروطهم؛ ونتجنب القرآن الكريم ما أمكددا إلى ذلك 
سبيلاً يبس 5 فيه عاذ الله ولكن لأن هؤلاء العوم من الغلاة قد تديروا على رده بالحديث الذي 
يصححونه وهو ضعيفء والأثر الذي رفعوه ولا حجة فيه» وفهم الساك زعمواء. :فنا أن أيهم أ 
حتى ببطلوها قبل تديرهاء جاعلين أقوال سلفهم في وجهك وردوا عليك بهم؛ ولذاك لا بد لنا في 


مناسبات أخرى من نقد هؤلاء الساف المزف الحدث لنرى الله ورسوله خلف أكامهم . 


وما أن الجميع هاجر لكاب الله تمربا إلا إن وحد من لا تعرفه» فساقودهم من الأحادث التي هم إليها 
أصو وها اسن واهوي» أما الكثاب العزيز فنّد حذرونا من الاقتراب منه مرة ددعوى النسخ ومرة 


ددعوى أنه طلاسم لا بعرف تفسيره مع أن الله قد بسره ( ولقّد دسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) لكننا 


صدقنا العلماء بأنه صعب مستصعب وتركنا إخبار الله انا بيسره وسهولته إن حصات النية الصادقة في 
تديره ( والذين جاهدوا فينا لتهددتهم سبانا) لك قومنا يجاهدون في فهم مثل ابن ثيمية وفي فهم المذهب 
ليجدوا له الأعذار ولا يجاهدون في فهم كناب الله ليأخذوا منه المدى؛ فهم من اضطرونا لترك القرآن 
الكريم جانبا حتى تفرغ لحم من الحديث والجرح والتعديل» وسترهم من هذا ما سمنون بعده أن يرجعوا 


إلى القران إما رغبة في زبادة بينة أو هروبا من حددث عميق . 
إضاءة له مدنا مصيرها ؟ : 


بذهبوا من هذه الدنيا حتى ينوا لقومهم ما سُمون في المستقبل؛ ول بتركوهم هملاٌء وإما تركوهم على 


الحجة البيضاءء ليلها كتهارهاء ثم الناس مسولون» دفوزون فى الامتحان أو سمتطون في الفندة. 


مرو م6 ورم وس 


في صحيح البخاري .-(242/4) 006 لخ ا لمكي » حَدَنا عمرو بن تحبى 


2 
ل 02 و عن عرصم سر 


أن ممعيدٍ المي عَنْ جَذَه قال : كنت مم وان » وأبي هُررة سيت أما هرو تقول : ميش 


الى فيه رم اس 68 8 م 50 
عو عع مسر 


الاق المَصدوق ينول ماك مي عَلَى مدي ِلمَة من قنش فقال موا لم َال أو مر إن شت 


3 
م سامير ث سا 


: أن أنه ني فلن وني ذاقن) اه 


م مير نه عرد م وس 


وق صحيح البخاري - (4 / 242): كنا حكة ا شر حَندٍ المي » دنا عَمرو بن تحبى بن 


2 للك 
واعت را ني 


سعيدٍ ,المي عَنْ ده قال : كلت مم مون » وبي هر فسعت أن خنه زول » نتيئينة العادن 


المَصُدُوق تقول هلك أي عَلَى بدي غلمة بن قرش فال موا غِلمّة قال أو مر إن شت أن 


0 
م سمثر ن سس 


أسميُمْ بي فلن وي ذلان اه 


والسؤال: با ترى من هم هؤلاء ؟ الذين يكون هلاك الآمة على أبديهم؟ سواء الحلاك المادي أو المعنويي؟ 
فهل نقبت عنهم السلفية الحدثة لتعرف سبب بلاء هذه الأمة وهلاكها ؟ هل اهمّموا بهذا الحديث كما 
اهتموا بأسطورة عبد الله بن سباً والفرق الضالة وذم العمل والرأي وغيرها من الأمور الت لم يحذر منها لا 
كناب ولا سنة؟ كلا.. إذن فهذا ني الله (ص) يخبرنا بأصل الضلال والهلال والبدعة والفّبة الذي 
أصاب هذه الأمة» وقال لنا بصراحة ووضوح ونصيحة ثامة إن سبب ذلك سفهاء من قرش يكون فساد 
وهلاك الأمة برمسها على أيهم ومع ذلك مد السلفية الحدثة تذهب إلى أن الخطر الذي أدى إلى 
فساد الأمة هو عبد الله بن سب والعقّل والمنطق والفاسفة والفرق الضالة وأهل الرأي والصوفية والشيعة 
والمعنزلة والجهمية . . .الل! ولا بأتون على ذكر سنهاء قريش نجرف واحد ! لد روت هذه الأحادث 


ثم سكنت وتكتمتء لماذا ؟ لأن هذا الذيل لذلك القيل؛ ولكق الذيل نظنه الرأس المدير لما بين بديه. 


وعلى كل حال: ما زالت الفرصة قائمة» فادرسوا هذا الحديث» مع حديث 9 بن كدب الساق ( أهل 
العقّدة الذين نضلون المسلمين > الأمراء) وانظروا منى بدأ املك العضوض ؟ وهل كان له ره على الفكر 


3 


والدين والعمّل والتدير والعمّل المسلم والنفسية المسلمة . . أم لا. . 

أو قولوا إن رسول الله لا ددري ما يخريج ما نشول وان سافكم الصالح هو اعلم بمواطن الخطر وانصح للأمة 
من رسول اللهء وإن قلتم حاشا وكلا أن نول ذلكء فاريحونا من كلمنا وإفسادنا وإهلدكنا بمنهيح هؤلاء 
الأمراء السفهاء الذين أخبر الصادق المصدوق بن فساد الأمة على أبديهم» ليس هناك طريق ثالث» إما 
أن تقولوا بأنكم أعلم من رسول الله بهذا الفساد والحلاك من أبن أتى؟: وإما أن تقروا بأن سلفكم 


مكمن البلاء الأول لخرجتم بخمسين 0 الي وعطرن 0 ع وترك البسيب الأصلي الذي 
تفرعت عنه كل الأمراض» كل هذا سبب هذا الإعراض عن كاب الله وسنة رسول الله التي تخرجوننا 
منها في اليوم عشر مرات» ثم إن اختبراكم بمثل هذا الحديث ١‏ لمجد أحدا و للك ينك 5ن 
سفهاء قرمش» ولا حاول معرفتهم؛ بينما هناك المئات وربما الآلاف من المؤلفات التي تعيد أسباب فساد 
اله وداه رن ابررسسطنيا: از رقم كن بها ثاثا .ون أضباوا بق الشيل الثانزى تابه إلا 
تيجة طبيعية للبلاء الأصلي الذي 12227 حمابة لمؤلاء السنهاءء أو لأنكم أنّم جزء من هذا 
الفساد القديم» ونتيجة طبيعية له فأنّم من حمل الفساد على ظهوركم وَحِشْنم إصعاده إلى قمة الدين 
فسال ددتكم فسادا وجهاد وظلماء وبي دين الله محفوظا في القمة في مكان لم تهتدوا إليه. 

وثهددد أبي هريرة لمروان تبط منه أن هؤلاء هم بنو حرب وبنو مروان! أو الأفجران دنو أمية وضو 
مخزوم» والذي سن هذا الإهلاك والإفساد هو معاوية ذلك الرجل الداهية الذي أضل نصف الأمة 
ننصف دهائه وأوقع يهم في حيرة بنصفه الآخر. . حنى أن أكر الفاس لزنا" له لا هتدون لأثره في 
تبديل الدين» فقّد دخل أثره فيكل مذهب حتى في المذهب الشيعي الإمامي» وهذا له مبحث آخر. 


م يكنب النبي الأكرم بإخبار أمنه بأن هلاك بني أمية على أددي سنهاء قريش» ونا أعطى الأمة طريقة 
العام مع هؤلاء السنهاء؛ وأهدى أمنّه نصيحين: 


الأولل: بوجوب قتالحم عند القدرة ( عند القدرة) . 


والثانية: بوجوب اعنزالهم؛ أي عند عدم القدرة. ؛ 
وهاتان النصيحتان التبوتان قادلهما السلفية الحدثة من أنام أحمد بن حنيل رحمه الله وساعحه بثلاث 
خطوات: 

1- بدّعوا الثوار على هؤلاء السقهاء 

2- وضربوا على الأحاددث الصحيحة في اعتزالهم على الأقل 


3- وأقبلوا على أحاددث من رك إليهم . 


أما النصيحة النبوية بوجوب مجاهدتهم باليد أو اللسان عند القّدرة فمنها ما رواه الإمام مسلم في 
صحيحه؛ صحيح مسام [ جزء 1 - صفحة 69 ] عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ما من نى بعثه الله في أمة قبلي إلاكان له من أمنه حواريون وأصحاب بأخذون سئّه 
وبقتدون بامره ثم إنها خلف من بعدهم خلوف بمولون ما لا بفعلون ويمعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإمان حبة خردل ..ثاه 

وروراه ان حبان 4 صحيحه سند صحوم وبزادة مهمة تدل على ان ميل معاونة من الامراء هو 
المعصود بالخريك قال ان حبان: صحيح ان حبان [ جزء 1 - صفحة 403 1 لخي عمران بن 


موسى بن مجاشع حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ حدثنا ابي حدثنا عاصم بن محمد عن عامر بن 


3 ال اه 00 1 راق ! 1 37 : اي ا لياه 
وتكملته في صحيح مسلم: ( قال أبو رافع فحدثت عبدالله بن عمر فائكره على ! ققدم ابن مسعود فتزل بقناة فاستتبعني 


إليه عبد الله ن عمر بعوده فانطلدّت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثبيهكما حدثنّه ابن عمر) ! 


السمط عن معاوية بن إسحاق بن طلحة قال : حدثني ثم استكتمنى أن أحدث به ماعاش معاوبة فذكر 
عامر قال : #معنّه وهو بقول : حدثني عطاء بن بسار وهو قاضي المدينة قال : معت ابن مسعود وهو 


فول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سيكون أمراء من بعدي بنولون مالا فعلون وبفعلون مالا 


ؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم لبه فهو مؤمن لا 


إعان عده ) !4 .. انظر إلى كتمانهم الحديث خوفا من معاوبة حنى اصبحت غرببة على اهل الحدث» 
ولعل من قرا هذا الحددث الآن مشك في هذا النقل ! 

ورواه أنضا ابن حبان في صحيحه - صحيح ابن حبان [ جزء 14 - صفحة 72 ]- متاعة 
اخرى . 1 

وهذه الأدلة كانت تصلح في زمن معاوبة ويزيد خاصة لأن اسّدراك حرف الدين مكئ» فجملة من 
صالحي الصحابة ما زالوا موجودين» وباستطاعتهم تصحيح هذا الانحراف الثقاثي والسياسي 
والاقتصادي» أما اليوم فالسلفية الحدثة لو ثارت وحكمت لطبفّت فينا مظالم سلفهم معاوية ويزيد 
ومسرف وسر وهمرة بن جندب وأمثالحم نعوذ الله من ذلك . 


وعل ىكل حا لكأن النبي (ص) علم أن فيهم ضعفا فدلحم على نصيحة ثانية فما هبي ؟ 


* و سنده صحيح وقد صححه الشيخ الأرناؤوط: وتكلمة هذا الحديث: ( قال عطاء : فحين معت الحددث منه 
انطلقت به إلى عبد الله بن عمر فأخبرته ! فال : أنت معت ابن مسعود شّول هذا ؟ -كالمدخل عليه فى حديث -قال 
عطاء : فقت : هو مررض فما بمنعك أن تعوده ؟قال : فانطلنّ دنا إليه فانطاق وانطلقت معه فساله عن شكواه ثم سأله عن 
الحديث ! قال : فخر ابن عمر وهو نب كفه وهو يفول :ما كان ابن أم عبد يذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اه 


النصيحة النبوبة الثانية : اعنزال هؤلاء السفهاء . . 


ففي صحيح البخاري - (4 / 242) : حَدَيِي مُحَمَّدُ بن عَبٍْ اليم » حَدَنها أ أنو مَعْمّر إِسمّاعيل 
بن رايم » حَدئنا واتقا نكن كن مخ ان لووط ان رق مكل قر 
رضي ال عَنُ» قال : َال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : باك الَاسَ هذا الح من فرش فالا + 


5 ا م 1 


206 قال لوَأَدَ َ لاس اغْتَوكوَة؟ اه 


قلت: لكن أكثر الآمة لم يسزلوهم بل أعانوهم وسوغوا لحم ووضعوا في فضاتلهم الأحادث ودخل هذا 
الذم الصحيح مع ذلك الوضع القبيح كت الصحيح ! وهنا نّم إفساد حديث بحديث! واضطررت 
معام الدين وأوامر الشربعة؛ وهذا نيجة طبيعية للحلف بين الغفلة والظلم» فلو أن سلفكم اعتزل الظالمين 
من سفهاء قرش [ الأمراء) كما أوصى هذا الحديث لأمكن الإنقّاء على الدين اف مين ااه 
والقّهاء والصالحين» دلا خشية من تأثير السلطة ولا انقاء ولا بتر ولا تحرف فضلاً عن الوضع الذي 
دشهد الدين والعمّل والواقع بطلانه؛ أَنَم يحب أن تعازفوا بأن عقولكم صغار» ولذلك رحمكم الشرع 
وأمركم بأم ركالاعتزال لأن الشرع بعرف أن الإنسان خلق ضعيفاء كيم فلم الا د نان خشى ف الله 
لومة لائم» وان مستطيعوا إضلالنات فوكلكم الله إلى أنفسكم فضالئم يضلالهم وظلمتهم تظلمهم وأفسدتم 


: جامع الأصول من أحاديث الرسول - (يج 1 // ص 7557) (خم) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله - 
ف الع : «بهْاك مي هذا 5 قالوا : فما تأمرنا با رسول الله ؟ قال : لو أن الناس 
اعترلوهم 5اعرود لحار رسا رام لزع مزا ار لى زر اساسة وتاك لمان الووكدب انه 

السلطة» والله عز وجل شول عن نبيه الأكرم صلوات الله عليه ون كادُوا نوكن عن الذي ين نك لي ين 


2 وَإِذا اتخذوك حلي (73) ويا أن ماك كت 1 شين ليا (74) [الإسراء]) أنظن هؤلاء ومقادوهم 


إفسادهم وأهلكتم بهلككم؛ ومن ترك الوكل على الله اوفك “واه تحرقيا وكتدات إل نسي :ككان 


الحوى إليه أقرب والضعف به ألصقٌ؟ . 


رهم سمس 7 


غم 2 و ك 4 32 4 3 ا 
والحدبث في الصحيحن بانظا: « لقث أبّى هذا الح بن في ». انا نا ا َل « لوأ 


النّاسَ 1 هُمْ » اه. 

قلت: وقد ضررت السلفية الحدثة على هذا الحديث ( أي حنه من الكتب كما سيآتي) وهذا الحل 
النبوي لاعتزال سقهاء قرش وظلمنهم ا 034 المقصود به منافمي الا تعليا : لآن نص الحددث شص 
على قريشء ولا لا براد نه كفار قرش المقنواين بدر قطعا لأن التحذير مستقبلي» وعن سنهاء قرش لا 
كفارهاء فإذا قلنا بعدالة الخلفاء الأرعة في الجملة - مع أن الحاكم الفعلبي أنام عسمان كان معاوية- فلم 
بن إلا ستهاء بني أمية ومعاوبة أولهم, فالبلاء من هنا ببدأء من سفهاء قرش الذين بهلكون الآمة 2 
ودنياء من تبديل السنن وتعطيل معالم الدين وأحكام الشريعة وسن الماك العضوضء فهل جاء التحذير 
الخاص منهم على لسان أحرص الأمة وأدلما على أبواب السلامة؟ الجواب نعمء ولكن أهل الروادة بعد أن 
هجروا كناب الله حملوا الأحاددث على ظهورهم كبني إسرائئل وهذا مصداق قوله صاوات الله عليه 


كما في صحيح البخاري - (6 / 2669) من حديث أبي سعيد الخدري اغن النى صل :الله تعلية 


أنهم أثبت قلوءا وعترلا من رسول اللّه (ص) ؟ الذي لولا تثبيت الله له لمال إلى الرأي العام ولو قَليل» وفى أمر خطيرجدا . . 

8 د ا 2 ا 0 7 3 ٍ 5 00 
“ اللهم لا تجعلنا من الذين عاقبتهم قواك: (ساصرف عن اناثى الزن سَكيْرُونَ فى الأرْض يغير الح ون روا كل آنة ا 
١ ١‏ ' ا 2 7 رع ا ال 5 مر ع دك ا مرو ا 
ؤْمنُوا بها وَِنْ نرَوًا سبيل الرَشْرٍ لا تسخذوة سَبيلا وإِنْ نرَوًا سَبيل الغى تسخذوة سَبيلا ذلك باهم كذنوا ناناتًا وكانوا عنهًا 


غَافلِيَ (146) [الأعراف] ولولا اتخاذهم سبيل الغي وتتكيهم طريق الرشد لما تصور الناس أن الله ورسوله مع الظالمين . 


و سام قال ( لشتبعن سنن من كان قبلكم شبرا دشبر وذراعا بذراع حتّى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم 
) . قلنا نا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال ( فمن؟ ) اه ومن أبرز ما فعلوه أنهم يحملون كلبهم 


وها مرتععة إل عيدر الككتاب وضع لفقل وألئة اللبنافد من المعانين والأفكار. 
السنة النبوبة. . لا تحذر من البعيد وتترك القرب؟ هذا ضد العقّل. . 


لو عمّل هؤلاء الماثرون الواقع الأموي لعلموا أن الله إن درك أمّه هملآء وأن الني (ص) ان يحذرهم من 
الخطر البعيد - كالدجال الذي لم بظهر بعد - وبترك دجاجلة القرن الأول وسلاطيته الذين على أبدهم 
جرى تغيير معالم الدين» الذين عاد الإسلام بهم 57 نصف قرن فط من وفاة الي (ص) حتى ثم 
محو الإسلام إلا في بعض المظاه ركالصلاة جنيعا والتلفظ بالشهادتين» وشهادات الصحابة والتابعين مَل 


الكتب وبأسانيدها التى تصححها السلفية الحدثة والقدمةة. 


3.مل شهادة الصحابى. امن رخ الاق الواردة في صحيح البخاري [ جزء 1 - صنحة 198 ] من طريق 
الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشى وهو ببكي فقّلت ما ببكيك 5 فقال لا أعرف شيئا ما أدركت إلا 
هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضعيت) فهذا مموذج من الشهادة لله. . أفصح عنها أنس بن مالكء وإذا كانت الدولة 
الأموبة قد تدخات في أعظم أركان الإسلام وأفسدته فَكيف بأمور الحكم العامة . . ؟ ! /, وهذه شهادة مالك بن أبي 
عامر الأصبحي - جد الإمام مالف- (ت 74ه)/ روى الإمام مالك في الموطأً - [ جزء 3 - صفحة 477 ] 
روادة الشيباني- (أخبرني عمي أو سيل ال سيق بي نشول : ما أعرف شيئًا ئما كان الناس عليه إلا النداء 
الصلاة. .) قلت: فط ! . . / وهذه شهادة الصحابي أني الدرداء الأأصاري. .( ت 32ه)_على أن دداة التغير 
كان من انام ولادة معاوبة على الشام من أنام عثمان [ لأن أنا الدرداء ماث زمن عثمان وكان بدمشق) فماذا قال؟ ! 


وما هي شهادته على ذلك العصر؟ روى البخاري في صحيحه- صحيح البخاري [ جزء 1 - صفحة 232 ] 


قد توائرت الأحادث في تحذير لني (ص) من هؤلاء» وهم المقصودون في الحددث المروي عن أبي سعيد 
الخدري وكعب بن عجرة وخباب بن الأرت وان عس وغية اانه بن مسعود وعبادة بن الصامت 
وغيرهم» والحديث في كثر من المصادرءثي الصحيحين والسنن وصحيح ابن حبان ومستّدرك الحاكم 
ومسند أحمد وغيرها من المصادر» وورد ألفاظ منمارية ومتشابهة, والأقرب أنها تدل على أمرين اثنين» 
إما أمراء عثمان أو ملوك بني أمية» وكان معاوية اود فلا تدل على الخلفاء الراشدين الثلاثة 
كما بقول بعض الشيعة ولا يكون الحديث لا واقع لهكما يظن السنة ولا أن النني نول ما لاحفيثة له كما 
ظن التواصبء وخير الأمور الوسطء فأولى الناس بهذه الأحاددث معاوية ومن سار على نهجه. 
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وهى أحادث راطة لا سبق من عموم ولا هوات في معاوية من خصوص» فمن ثلك الأحادث ما 


ورد في صحيح ابن حبان - (5 / 9) : [ با كعب بن عجرة أعيذك ,الله من إمارة السفهاء ! إنها 


- عن أم الدرداء قالت: (دخل على أنو الدرداء وهو مغضب ! فقلت: ما أغضبك ؟ فقال: والله ما أعرف من 
007 اه أرأسّم؟ ثم بعد ذلك تقولون ما فساد هذه الأمة في 
الجن ونطن ا رومز الصحابة تروك ني محاحكر لخر ون شويو بن الذي إ(تظاعر كيه بون ها 


الغ ركان قدبما جدا بواسطة سنهاء قريشء كمعاوية بالشام وعبد الله بن عامر بالبصرة والوليد بن عقبة بالكوفة 


ومروان بالمدينة» ولو أستعرض شهادات الصحاءة السابقين والتاعين الأخيار ررح كاب آخرء وما نعطي أمثلة التدليل 
على صدف قراءتنا لآن هؤلاء شككون في كل فكرة بولا الباحثء لأنهم يجهلون كل فكرة, ولا أعرف لهم فكرة 
صحيحة طمن أنهم اخافيانا عاد حن التوحيد والشرك والنبوة والمعاد. هم أغلبية فقط ددعم من السلطات عبر 
التاررخ» وهم بعدون الأكثربة دليلاً على الح حتى نقول لمم أكثر المسلمين منزهة» وأكثر الماس غير مسامين» فبعودون 


لما قلناه لحم أولا من أن لأكا هميان للعو 


سسكون أمراء من دخل عليهم فاعانهم على ظلمهم وصدقهم دكذبهم فليس مني ولست منه وإن برد 
على الحوض ومن لم بدخل عليهم ولم بعنهم على ظلمهم وم بصدقهم تكذبهم فهو من واذا منه وسيرد على 


الحوض )/ وألنال أخمن في مسنده ([ انه سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم_ على ظلمهم ولا 
تصدقوهم يكذبهم فان من أعانهم على ظلمهم وصدقهم يكذبهم فلن برد على الحوض) / وكذا لفظ 


التزمذيء وفي لفظ عند احمد: (سيكون أمراء خشاهم غواش أو حواش من الناس ظلمون ويكذيون فمن 


ظلمهم فانا منه وهو مني)/ ولفظ آخر عند ابن حبان في صحيحه (بكون عدي امراء فمن دخل عليهم 


وصدقهم يكذبهم واعانهم على ظلمهم فايس مني ولست منه وليس برد على الحوض ومن م صدة 


كذبهم وم بعنهم على ظلمهم فهو مني وانا منه وهو وارد على الحوض)”» إذن هم الذن سيكون على 


“وقد أخرج معاوية نفسه من عذا الحديث بحديث وضعه ظهر أنه في معناه لكى عند التدير بين أن معاوية أن الحديث 
لوقلل اوه ونصه عن معاوية مرفوعا : ( سيكون عدي أمراء شولون فولا برد عليهم سْتاحمون في النار كما تتماحم المردة 
وني كانت اود جتنغة فلم بد علي ج11 مختشيت أن أكون سوم »انم تكامتك ةئيه اقلم رو ل اخة 11 
فقات في نفسي إني من الوم ثم تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فأحياني أحياه الله فرجوت أن يخرجني 
الله منهم فأعطاه وأجازه) اه وهذا دهاء معاوية دس في اليوم الثالث من برد عليه وأعطاه وأجازه وخدع الناس وأبطل 
الحديث وخرح من تبعنه وأثبت نفاقه عند الله بسخرينه من الحديث عندما حرفه وأظهر أنه لا يتعاوله. .الم ول بفعل هذا 
إلاعندما مع الماس بهمسون بالحديث فأخذ أوله وحرفه ورد على الحددث وعلى الناس وعلى الواقع . . وقلبه من ذم له 
إلى ثناء» وهاهم اتباعه اليوم من الحمقّى برددون الحددث ولا يجمعون طرقه ليعرفوا اللفظ الصحيح له» ولا بقرؤون التارخ 
لبعرفون مصاديق هذا الحددث على الأرض . اح 


أندهم هلاك الأمة وفسادهاء وإذا فسدت الرؤوس أفسدت ما تحهاء وإن لم نكن معاوية من أَوْلك فلا 


أعرف من هم؟ بل سيكون الحددث لغوا وباطلًء ومعاذ الله أن سحدث النبي (ص) بلغو أو باطل . 
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النى (ص) كانت أفصح الناس وأنصح الناس. . . 


كن عبيا ولا جبانا ولا مشبها على الناس. . 


كان النبي (ص) أنصح واخرض هن ان يوقم مه في العمومات التي يختلف الناس في تفسيرهاء فلم بوقعهم 
في مشتبهات الألفاظ بل صرح برؤوس أهل الف والضلالة من الأمراء وذكر أن أول من بغير سنئه رجل 
من يني أمية, وأخبر امه واسم أببه وقبيلته ( حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه وتناساه من 
تناساه. .الح)ء لك السياسة قضمت امه واسم أبيهء وأخبر بأن عماراً تقتله الئة لباغية الداعية إلى 
الثار» وأخبر بالملك العضوض أنه بأتي عد ثلاثين سنة. .. ال لكن أتباع هذا الملك العضوض والماثرين 
7 ا 


لأنفسهم ما يرضون به الشيطان وبمّنعون به أتباعهم من مدح الظالمين والتشكيك في عدالة الصالحين. 
أجمر بن حنبل يحذف الأمر النبوى: 
وقد أدركت أوائل السلفية الحدئة - كأحمد بن حنبل ساححه الله خطورة مثل هذه الأحاددث الى 


رواها البخاري ومسلم في السنهاء ووجوب اعنزالهم كحد أدث» 'فعرفت السلفية الحركة أن هذه 


الأحاديث النبوية لادد أن تتتاول معاوية بالأولوية» فامروا بالضرب على هذه الأحاددث وبحوها لصاط 


وأحمر بن حنبل رجل الدنيا في العبادة والورع. . لكنه وقع فرسة سهلة لعقيدة العامة التي هي أبرز مار 
العهد الأموي» فد كان أصله من البصرة ( والبصرة بوم ناصبية باعتراف أهل الحددث) وكان شيوخه 
يلاعا شل عام تيو بن عدا مني عرو زو فقا زرونةا ون وز اله 
فسقط في الافتنتان بهم وجره هذا الستوط لحو الأحادث في ذمهم وبترها .. ولي في أحمد بحث 
خاصء رحمه الله وسامحهء فوالله إنه ليسوؤني ذكر هذه الأمور ولولا الشهادة لله ومرارة الحق لما قلنه. . 


“قفي مسند أحمد بن حنبل - (2 / 301) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي التياح قال 
معت أنا زرعة يحدث عن أبي هربرة عن النبي صلى الله عليه و سام قال : بهلك أمت هذا المي من قردش قالوا ما تآمرنا 
ا رسول الله قال لوان الناس اعّزلوهم وقال أي في مرضه الذي مات فيه اضرب على هذا الحددث فإنه خلاف الأحاديث 
عن النني صلى الله عليه و سام بعنى قوله اىمعوا وأطيعوا واصبروا اه فما سنّه الأمووون ولم بسسكملوه أكدلته السلفية 
الحدثة سبب فتننها بمعاودة وتوثيقها للراكئين إلى الذين ظلمواء وقد تعجب أحمد شاكر وغيره من خطوة أحمد هذه والإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله رغم ورعه وفضله إلا أن مرارة الحق تلزمنا أن تقول أنه من أبرز الذين شرعوا التصرف في الحديث 
النبوي 0 0 وإخفاء واشماء . . وهو صرح عدا هذا الأمر وجريء لدرجة عجيبة [كما في كاب السنة 
الخلال)» فهو مع كلم الأحاديث التي في ذم معاوبة حتى لوكانت صحيحة؛ وهذه فنة عظيمة وقع فيها سبب ركونه إلى 
لذن طاو ليا ون نري اليم له وهذه فتنة إلى اليوم» فما ركن أحد إلى الظالمين إلا عاقبه الله بشتّنة في نفسه 
وعلمه؛ وهاهو أحمد في ورعه وزهده وعبادته عندما ركن ل إلى معاوية وتسالم مع بغيه ودعوته إلى النار وجرائمه . 

أمر بالضرب على الأحادث النبوية الصحيحة ( أي حوها) وإظهار الأحاددث السياسية التي وضعت لدعم هؤلاء 


السفهاء من قرمش وأمثالهم . 


وإذا كان تكثم السلفية على الأحاددث العامة التى قد تلحو معاوية إما بالإخفاء أو البتر أو التاويل 
كيك الأعادرك انخاضة والطرة إذا سيت معاؤنة شا عناشر © ريف (اهوث معاونة علن غير 
ملتي) و ( إذا رأَسم معاوبة على منبري فاقتلوه) ووحديث ( لعن الله الراكب والقائد والسائق) . . وغيرها 


من الأحاددث التي تعرضت لكثير من البثر والإخفاء والمكابرات في تضيف الثقات. .ال. 

دعونا من هذه الأحاددث الخاصة فهى غربة جدا على الوسط السلفى ( وقد خصصت كل حددث 
كتاب) فدعوها لوقتها . . 

ودعونا في هذه الأحاددث الت في الصحيحين ! ماذا بعرفون عنها ؟ لقد أمائوها وهجروها رغم معناها 
الكبير الذي كان سيفح للأمة معبر نجاة من هذا اللغير الثاني . . 

لقّد اماتوا ذكرها وانشغلوا بحديث موضوع في فضل معاوبة وابنه بزدد في غزوة التسطنطينة ( ولي فيه 
بحث حداظر ردي على الشيخ السعد وهو مطبوع) ؛ اما الاحادث التي تشناوله بالذم والتي هي اصح 
وأكثر أسانيد وأقوى دلالة وألصق الواقع الناريني » فهي عندهم من جملة الطلاسم التي لا فائدة من 
تديرها ولا من استخراج اسرارنا وفوائدها واستّثمارها في إبفّاظ العمل والفطرة وتصحيح الارر 
11 وكأ ن:قانها ليس فيا + 


سلفية غرببة ! 


عم سلفية غرببة عجيبة. . ليس لهم ولو قليل من شجاعة النبي (ص) ولا وضوحه ولا نصيحتّه إذ 
نراهم قد مستخرجون سنن فائدة من حديث ( با أنا عمير ما فعل النغير)” ولكى لا يستتبطون ولا فائدة 
من كل الأحاددث المثوائرة والصحيحة والحسنة في الإخبار عن ظلمة بني أمية وأهمية يجنب كذبهم 
وظلمهم وأثرهم في الأمة. .الل وأبن هو ذلك الكذب الذي أخبر عنه النبي (ص) وما آثار ذلك الظلم 
الذي حذر من المشاركة فيه؟ كل هذه الأسْلة دلا إجادات» لأن معاوية م بأذن لنا بذلك بما وضعه من 
منهج ذكري أخذه الغوغاء والعامة فخلبوا به عقلاء المعارضين وصالحيهم ريما لتفرقهم وها لآن اله بريد 


ذا خاذالة الشرك .. عتلات ان لقاب .. أن خبوافى [ضن] 15 


بعد كل ما تقدم بمكن أن بنهم طالب العلم المخلص النية ما ستموله في هذا الكتاب» فإن من أبرز 


الأمون الى تكتيك عايها' السلئية اخوقه "انلك الخاولة الدايثة الشريرة. لاغتيال مق سله الله رتحية 


'! سردها ابن حجر في شرح الحديث في فح الباري وزاد عليهاء فّال (فتح الباري لابن حجر - ( 17 / ص 407): 
ودك بن القاصن يني وَل كناب أن بض الناس حَابٍ عَلَى أَْل الحيث أَُمْبَوُونَ أَيَاء ا إئدة فيه وسيل ون 
مريت أي مير هذا قال ؛ وا ترى أن فى هذا الحودت ون ميزه انه ولتون الأ والفائلاستع بها .+ ثم افا 
اليك مأعسها لنتواللتاطيدى 2 لمقنه ها امسر ون الأائة علو. ٠‏ الوا قم تسردفاء توي دري مانا 
حديث عمار من الفوائد»ء وحددث سفهاء قرمش الذين أخبر أن فساد الأمة على أدهم؟ كم سيكون فيها من فوائد لولم 
نكن أهل الحددث مآثرين الواقع الفكري الأموي الذي بهجر هذه الأحادث لسر وكأنهم يحاشون أن يحي 
الله عليهم ورسوله؟ . 

1 لا أعني بالسلفية الحدثة سلفية المهاجرين والأنصار » ولا من تبعهم بإحسا نكهاقمة بن قيس وزيد بن صوحان وعلي 


للعالمين» لاغسيال النى الأكرم صلوات الله عليه أثناء عودته من غزوة تبوك في عقبة عرفت يلك الحادثة, 
فأصبح بقَال ( ليلة العقبة) وهي غير تلك العقبة الفاضلة التي باع فيها الأنصار رسول الله (ص) بمكة ( 


اي عمبة منى) قبل ال مجرة 2 والقصة في صحيح مسلم ومسند احمر وغيرهم كما سياتي . 


والأعمش وأني حنيقة والشافعي وجعفر الصادف وزبد بن علي والحسن بن صال ومعمر بن راشد .. وإما السلفية 
الحدثة بدأت في عهد الرشيد مع عبد الرحمن بن مهدي ويحبى القطان وما حما ورسخها بقّوة أحمد بن حنيل ثم الثيار 
الحنبلي من بعدهء فهذه السلفية الحدئة قامت عقّيدتها على الإخفاء والبثر والتحرف رغم ورعهم وعبادتهم وهنا تكتمل 
الفّنةء عندما يرى المدين الورع أن بعض حديث النبي (ص) مرذولء فهذه فّنة ما بعدها ضتّنة؛ لأنها خلطة عجيبة من 
اتقون ولكانة ولول انعا اها م أعيننا إلى اليوم لما صدقنا وجود مثل هذه العجينة . . ( والتفصيل فيكثابي: السلفية 
الحد ثة رموزها وعمائدها -خ). 

2 الزواناف التْرشية تلق كل قهمة الأتصارب باستثناء بني هاشم فلا بتهمون الأنصار - فد حاولت الروانات 
القرشية هنا إبعاد شبح الاتهام عن قريش وإلصاق هذه الكارثة بالأنصار! فزعم بعضهم أنهم من الأنصار ليس فيهم 
قرشي ! ( كما قال رووا عن جبير بن مطعم)» فسرد بعضهم كالزبير بن بكار اثنىي عشر رجلا من الأنصارء وسرد 
امون كأ [ انان شد رجلا تاها .ون اكتقا بى روكل ١‏ بوذا دلبل اطتعارلن كيزا فم عونا بترا 
أسماءهم رأبنا أن كثيرا من تلك الأسماء كانوا من المتخلفين عن غزوة تبوك وم يكونوا في الجيش ولا تلك الغزوة أصلا: 
والصواب أن الحاولين للاغتيال من قرمش» وبقيادة وإشارة وتخخطبط كار الطلقّاء فالمصلحة من اغتَيال النبي (ص) 
ظاهرة منهم لا من الأنصارء ولو للثآر لأقرباتهم؛ ثم هذا هو التاريخ. نقص لنا أنكل محاولات الإغمَيال التي تعرض لما الني 
(ص) كانت من قرش أو ثم البهود» وليس للأنصار حاولة واحدة:» لا من صالحيهم ولا منافقيهم» فرش حاولت 
اغتّيال النبي (ص) في العهد المي عدة مراث آحرها ليلة المجرة» وفي العهد المدني عق أى تجليان عبرو بن اميه 
الضمريء وحاولوا بوم أحد اغتياله بجفائر 5 عامر حليب أبي سفيان وتكليف وحشي 2 وحاولوا بوم تح مكة 


ويوم حنين ثم بأتي بوم تبوك في هذا السياق كله؛ فالزعماء كابي سفيان وأمثاله هم المستفيدون من مثل هذا الاغتيال لو 


والغرب أن السلفية الحدثة لم سكموا على محاولات اغَتيال النبى (ص) بوم حنين ولا في قصة عمير بن 
وهب ولا محاولة ملاعب الأسنة ولا البهود . . مع أن أسانيد هذه الحاولات دون أسائيد محاولة العقبة, 


وعلى كل حال فهذه الحاولة ليلة العقبة شارك فيها أو سفيان وابنه معاوية في بضعة عشر رجلا ( قيل 
كانوا أربعة عشر وقيل خمسة عشر») وربما كان عددهم من حيث التجسس والتخطيط والتنفيذ فوق 
الثلاثين» وأما الخمسة عشر أو الأرعة عشر فَمّد كانوا الدائرة الضيمّة ( أرباب التنفيذ) وقد تاب منهم 
ثلاثة أو اثنان» وبي منهم اثنا عشر على النفاقء وهي الدائرة الخاصة الضيمّة التي ورد عليها الحكم 
النفاق إلى بوم القيامة ( هؤلاء منافون إلى بوم القيامة)» وورد في حقها الحكم النار ( لا ددخلون الجنة 


حتى باج الجمل في سم الخياط) . 


حصلء فأبو سفيان يحاول إعادة بناء بينّه القديم الذي هدمه الإسلام » ثم الأدلة العامة والخاصة قائمة على أن أنا 
سفيان منهمء كما أن الأدلة العامة والخاصة قائمة على أن معاوبة لا يخالف أناه قطء حتى في وقوفه مع به فوق 
ا 00 
وقد توسعت في هذا في تفسير سورة اللوبة ( قد أذكر الخيصاً لذلك) وخلن شال كوهد من منافمي الأنصار من 
حاول المشاركة فهو لأجل أبي عامر الفاسى الأوسي حليف أبي سفيان» فابو سفيان بمسك بشرور الفريقين ( قرش 
والأنصار ) مع فريق ثالث هم اليهود» وكل خطة اغتّيال سكون بإشراف أبي سفيان» ثم قد بشارك إن حضرء وانه 


وكان من رجال الدائرة الضيمّة الاثبني عشرء أبو سفيان ومعاوية على ما ثبت عندي بالدلائل والقرائن 
الآتية» لعل من آخر هذه القرائن من حيث الزمن هو هذا النكثم الكبير عند السلفية الحدثة على هذه 
الحاولة رغم تعلتها بالنبي الأكرم صلوات الله عليه» ولعل بعض القراء من السلفيين الطببين يعرف الآن لأول 
مرة هذا الموضوع» أو سمع عنه! فليبحث عن سبب جهله به! فسيوصله لشيء من الحقيقة الأولى إن 
أحسن التدير والنظر, وقد عرفنا بالاستقراء أن السلفية الحدثة تجاه مثالب معاوية مرة بالتضعيف ومرة 
اللأويل وقلب المثلبة فضيلة» ومرة بالإمال والنسيان كما هو الال في هذه المثلبة» وسكوتهم المررب عن 
هذه الحادثة مع أنها موجهة ضد الي (ص) نفسه رأس الحددث ورأس السنة أمر عجيب» فالقضية 
ار ابي (ص) نفسه إنها محاولة لتصفيته ين ل يدفعهم هذا للبحث عن ذلك الفاعل 


كرو منه ؟ 


إلا ان السلفية الحدثة تكثموا على الحادثة - رغم انها مروية في صحيح مسلم ومسند أحمد- حنى 
ضاعت من الذاكرة | نية جملة مع اهتمامهم بكل ناقد لعاوبة نفسه ! وتتبعهم لكل من روى في ذمه 
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حدينًا أو روابة حنى صعفوا جملة من الثقات والصالحين. 

وهذا الا نحراف السلفي في الواقع عن النى (ص) ليس متّصودا عند السلفية كسلفية علمية: لك هذه 
المائية لا فزق أن ايا كيرا مق حكها قر ]ناد مياسق أموي امنياز نعم هم يحبون النبى (ص) 
لكنهم 0 سيرهم على منهيج معاوية سيبعدهم تلقائيا عن الاهتمام بهذه الحادثة وعن تلك 
الأحادث التى تمس معاوية بسوءء بل أعظم من ذلك هذا العهد المكى كله من السيرة التبوبة شبه 


خهول! للدبيب ننه ! ثلاثة عشرعاما :لا قرق عنها إلا أن النى [(ض) ليك هذه الستن برعو 


للشهادة العظمى والإقرار بالتوحيد ! وكأنهم لا عرفون أن ثلثي القرآن مك ! وكأنهم لا عرفون ما تضمنه 
ذلك القرآن المي من أوامر ومنهيات وأخلاق وإعانيات اه أرو تق أي عاقل أن براجع نمسه وبر 
اسم المي من القرآن الكريم؛ وسيتفاجاً بعد كلامي هذا أنه سيجد كل شعب الإمان وكل الكثائر 
وكل الأخلاق ومعظم العبادات في القرآن لمكي باسسّئناء أشياء قليلة كالركاة والصوم والحبج والمواررث» 
فإذا تم الكثم على القرآن المكي الذي بعلمنا - إضافة إلى كما سبق ككروت أمورا من الأمنية الدل بهاء 
كمكر قرش وكفرهم وعنادهم وأنه سواء عليه أنذرهم النبى (ص) أم لم بشذرهم لن بؤمنوا ! وأنهم لن 
عبدون ما عبد ! - والنادر لا حكم لم وأنهم أهل مكر وكيد وأنهم شلبون الأمور ونامرون 0ط 
فستذهل أنها الم العاقل عن هذا الكم الكبير الذي صورت لنا السلفية الحدثة الأمر وكآنه دعوة فقط 


إلى شهادة أن لا إله إلا الله ! 


هل تجح معاودة وابو سفيان في اغنيال النبي (ص) ؟ 
حل بحث. . وليس عندي جواب حاليا. . وإما يكفينا الآن أن تعرف ما إذا كان معاوية وأبوه قد 


حاولا اغمّيال ابي (ص) بعد تظاهرهما بالإسلام أم لا. . فهذا موضوع هذا الكتاب. 


قبل البدء. .. ما حقيقة إسلام معاوية؟ ! 

حتى نعقل إمكانية أن نوم معاوبة بالمشاركة في حاولة اغمَيال النبي (ص) لادد أن نتساءل عن حفيقة 
إسلامه؟ فهل أسلم بجو أم استّسلم؟ 

الواقع أنه بشّدر ما كان إسلام معاوية 5 ول خلات وحة؛ - كأ سيأتي- وهل أسلم 00 
استسلم مناقما؛ هل أسلمكرها أم اسلم طوعاء ككثير من الطلقاء» هل ليرا كنا هو شائع عند السلفية 


الحدثة ورأوا براهين النبوة فجأة ! أم أنهم اسسلموا كما برى بعض الصحاءة والتاعين وبعض أهل الحديث؟ 


فإذا كان هذا الخلاف في حميمة إسلامه؛ فإن موت معاوية على الإسلام أو النفاق أو الكفر محل خلاف 
أضاء خاصة مع صحة إسناد ( يموت معاوية على غير ملت - وقد أفردته كتاب)» فإن موته على الإسلام 
م خواة يحنَاج على الأقل إلى تدقيق ونث ونظر وتآمل مع تحرر من الرأي السائدء فلايجب أن يؤثر على 
الباحث لا ساب ولا إيجاءا؛ فالرأي السائد عند كل مزهب ليس بالضرورة 006 ورما أنه 
دشيء من الّدير والتآمل والإنصاف قد نرى الأمر على خلاف ما كنا نظن» ولكن هل من مدير ومدقق؟ . 
وقل كنال لع دس ارنتهابة شن أن الى وبلط فد ا 1 نكس اليه عل انا 
على معاوبة ثم اكتشفنا فيما بعد بغيه وظلمه في النصوص الشرعية المُوائرة التي ل يجوز أن نتركها تعصباً لما 
تعلمناه في الصف الخامس الابمدائي والثاني منوسط ! فكاتب هذه المقررات في نهادة الأمر ما هو إلا 
جاهل متقذ ا نطلب متهء فطليوا منه أن نضحم هذا الرجل فضحمه ولو طليوا منه أن نصغره لصغره . 
لتر ةوقل لاعت وقوه ىتحو سرض الشرفية لأخل يتنو ور ولد فلمو 
مؤرخين ود ثين وعمّائديين إذا خالفوا كناب الله في ذم الظالمين» وسنة رسوله في وصف الباغين والسفهاء, 
فكل الأقوال والعقائد يحب فحصها وف النصوص الشرعية اليقينية ثم الراجحة» ولا كلف الله نقساًإلا 
وسعهاء لكن لا نزعم أنه لا سعنا أن نعلم إلاما قد علمناء كلا فإنه في وسعنا أن تعلم أكثر من هذا الغثاء 
العقائدي والتاريخي » نعم في وسعنا أن نعرف أن قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق جريمة» وأن رد الأحكام 
الشرعية جرمة» وأن تغيير سنة النبي (ص) جريمة» ولعن الصالحين على المنادر جريمة. . .اله وهذه الجرائم 
إذا راكمناها ثم وجدناها متحققّة في شخص فكيف تتحمس في الدفاع عنه وقد اركب نصف ثلثي 
الكبائر السبعين؟ هل الدينكلمة فقط؟ وإذا كان كلمة فلماذا لا سامح مع من لم يرتكب واحدة من هذه 
السبعي نكبيرة إذا خالفنا في رأي وعقيدة أومذهب؟ 

أذ كنيا:] ندا رول كاين زب و نة ناكار سير علييا ألا كفي هذا في الشك في 


عدالته؟ وترك الحماسة في نصرته؟ الا نكفي أن توقف عن حشره مع صحابة رسول الله من أهل ددر 


والرضوان ومن تبعهم بإحسان؟ فكيف إن اكتشفنا 55 نوم مأ هو أعظم من هذه الكبائر الخمسين؟ 
أعني إن اكتشفنا نفاقا وزندقة واستهزاءً بالنبي (ص) وما صل به من قرادة وشهداء ومنبر ومسجد 
وأنصار ؟ كيف إن وجدنا كل هذا بأسانيد صحيحة أو ثارث متضافر له تشهد له النصوص الشرعية التي 
صححناها بحرحنا وتعدبلنا الذي كان على صلة بهذا الرجل 0275 عنه في اللملة؟ لا سيد وان 
كشف حقّيقة هذا الرجل سكشف كل شيء 7 فالبحث العلمي إذا ا علميا فإنكل بحث بأخذ 
عنق أخيه حتى شدافعون إلى داب الحقيقّة . 

معاودة بين سلفيئين ! 

إن من أملغ الأمور التي يحب أن بعيد التيار السلفي الأصيل - وإن قل- النظر فيه هوما مشاع عند السافية 
الحدثة من الناء على معاوبة بن أبي سفيان فلادد أن بينوا ويردوا هذه الفربة على السلفية العتيقة لأن 
هذا الثناء بصادم النصوص مصادمة قطعية» وبصاد مقطعيات التارخ» والنصوص خاصة هي رأس مال 
السلفية إلا إذا كابر مكابر في جواز أن برفع الشرع من شأن الظالمين ويحث على حبهم؛ فالمكايرة تحدث فى 
ما هو أكبر من هذاء في إتكار الإله والتبوات واليوم الآخرء ولي سكلامنا مع المكابرين؛ إن كلامنا مع العقّلاءء 
إذ قد ثبت عندهم في معاوبة من النصوص الشرعية المْقْقَ على صحتها ما يجعلهم مطميدين إلى هذا 
الموقف» مع ما ارس سو سيرت واثاروخلى الشياسة والثقافة ور الأب الأبلافية: 

صحيح أن أكثر هذه الأخبار لا تتعارض مع الإسلام بالمعنى العام ( إسلام الأعراب والمنافقين) إلا أنها 
تتعارض مع الإسلام بالمعنى الخاصء فلا يقال ( فلان أسلم وحسن إسلامه) إلا إذا تخلى عن الكبائر وخمل 
متكسرا من ماطبيه يي ححارمة الفبوة شي من أن بقع في هذه الخارية مرة أخرى» فهناك دلائق تدل على 
حسن إسلام الرجل وأخرى تدل على سوء إسلام الرجل؛ ولا نغرف هذا من قول فلان ( اسلم فحسن 
إسلامه) وإعما يحب أن ننظر لسيرته وأغمالهه هل حسن إسلامه 8 أم كانت الكتائ. مضائعية لمذا 


الإسلام؟ ومعاببر حسن الإسلام من عدمه معروفة في القران الكردم لا يحتابج أن نعرف من الناس من الذي 


أحسن إسلامه ومن الذي أساءء فالقرآن الكردم هو الذي نهدي للتي هي أقوم» وليس أقوال الناس مهما علا 
شأنهم أ وكثر عددهم؛ آبة واحدة لا داخيها ألف قول؛ وكم من إجماع في الثرن الأول أصبح مهججورا في الترن 
الثالث» والعكئس صحيح؛ فكم من قول مهجور في القرن الأول أصبح شبه إجماع بين سلفية القّرن الثالث» 
فالسياسة والقوة تتستطيع تحوبل القول المهجور إلى إجماع» وتفتيت الإجماع إلى آراء شاذة» ومن يقرأ الناررخ 
القديم والحديث يعرف هقانا كيف وات كثير من الآراء السياسية إلى دين» وليت ثلك الآراء في 
نصرة العدل وحمّوق الإنسان والحردة وحارية الفمّر. . كلا بل ثلك الآراء هي أراء القل واننهاك الحقوق وكئز 
الذهب والفضة وحرمان الينيم والمسكين. . هذه هي الآراء السياسية التي انتصرت داخل الوجدان 
السلفي؛ فاذاك نحد حقوق الإنسان عند السلفية هي أسوا حمّوق إنسان في العالم فكيين دلصىّ هذا 
بالدين؟ 


الزععاوية فق السلثية اخحرثة: 


13 وهناك مثال واضح بعرفه كل السلفيين في الخليح» فقبل حرب محري الكويت م نكن يحرؤ سلفي أن بقول ( يجوز 
الاستعانة بالمشركين والكفار) وبعد تلك الحرب لا يحرؤ سلفي أن بقول ( لا يجوز الاسئعانة بالمشركين والكفار)» بخض النظر 
عما إذا كان الرأي الأول هو الصواب أم الثااني» وكنت في تلك الأنام في جملة الشباب الذين حضروا حاضرات الشيخ ابن داز 
رحمه الله ونشرت حاضرته ( موقف المسلم من الف في بعض الصحف الحلية وقد طبعت ضمن الجاد السادس من 
فناواه)» أذكر أننا حاصرناه بموقفه فيكتابه ( نقد القومية العربية) الذي يحرم الاستعانة بالمشركين على أي حالء وموقفه 
الأخير الذي برى شرعية ذلكء والشيخ ابن باز لا بشك أحد في تقواه وفضله واعتّداله وعلمه. . إلا أن السياسة والقوة 
أكبر من ابن ناز والأوزاعي والثوري وان عيينة وأحمد والبخاري ومسلم . .الل فيجب على الشباب السلفي أن بلك 
الوعي السياسي» وإن يستطيع حتى يعرف الأثر السياسي على مالك وأحمد والبخاري وأمثالهم؛ بل على أبي هريرة وان 
عر وزط بن لبك تلمس الأب السياسي - الذي حول فيما إلى أثْر مذهبي - من أهم واجبات العمّل السلفي المعاصر 


حى يخريج السلفية الحدثة من هذا التعصب والضيق بالآخر من اب التقليد وألفة السائد . 


إن فتفكيك ونقد هذه المنظومة المذهبية واجب على كل سلفي قبل غيره؛ مادام أن السلفية في صورتها 
المذهبية ترى القل على المذهبء والإكراه على المذهبء والبغض في المذهبء والحب في المذهبء والتبرع 
المزهبء والحرمان للمذهب» والظلم المذهبء والكزذب للمذهبء .. الل, فكل ما ثراه أمامها هو 
المذهب والمذهب والمذهبء لا تلفت إلى السماء» ولا ترى أمر الله ولا نهيه إلا ما أمر به المذهب ونهى 
عنه» فهذه العبادة المذهب ١م‏ تأت من فراغء ما أنت من تاريخ طويل في مجيد الظلمة ومنتجي المذاهب 
ذات الغلاف الديني وامحتوى الشخصي والمصلحي» . . وكل مذهب بعرض عن العَرانْ الذي أمر الله سّديره» 
وعن النبي (ص) الذي أمر الله بطاعته؛ وعن النَعمّل والتفكر الذي أمر الله بهء وعن العدل الذي بعت لأجله 
الرسل وأنزلت الكتب». . كل مذهب ببتعد عن هذه القطعيات فهو أهل أن بذم ودبين وتكشف رموزه 
للناس» حتى يكون الشباب المسلم على بينة بدلا من أن سيعوا أرواحهم للمصاح والأهواء والتعصب 
التاريخي لدعاة النارء فإذا انحرفت أها الشاب عن هذه القطعيات إلى أقوال الرجال حرمك الله من هذا 
النور القراني والحدي النبوي عمودة على زهدك في كاب الله ورغبتك عن اتباع رسول الله إلى غيرهء فلا 
تتخدع لهم؛ ولا تصدق أن الله يحب الظالمين والقئلة» ولا تصدق أن الله يحب البلادة والحمق» ولا تصدق 
أن الله مع الأكراه على الدين مكيف بالإكراه على المذهب؟ ولا تصدق أن الله أمرنا اتباع سلف صا أو 
طالء إِما أمرنا باتباع مأاقالة لوسرل ولأ تصدق أن شيوخك مع النص الشرعي ومع قال الله وقال 
رسولهء فد جرتهم قبلك» هم مع الله ورسوله إذا كانا مع المذهب» أما إذا ونخذا الله ورسوله ضند يحطن 


أفكار المذهب فإنهم سقلون سرعة مذهلة إلى قال ابن تيمية وقال أحمد وقال ان عبد الوهاب. . 


هم يخدعونك» هم بعرفون أن سلتهم دنصر الظالمين ويجفو الصالحين» و نكفر ادا حنيفة وبامر شل الناس 
الباطل؛ . . هم بعرفون لكنهم ضحية لسلفهم كما نتم ضحية لهم وسلفهم صنيعة سياسية وليست 
صناعة دبنية وإن تدركوا هذا سهولة» لا دد من البحث والبحث والبحث . 


هذه بضاعة للقرآن . . . وهذه بضاعة الظالمين والراككين إلبهه؛ 


الطبع مكن أن مختصروا الطريق بالعودة إلى القرآن الكريم» لكنكم لا ترضون العودة إليه لآن سلفكم قال لكم 
إنه كتاب طلاسم لا بمكن فهمهء ولآن سلفكم قال إن نصفه منسوت» والنصف الآخر لا يجوز فهمه إلا بهم 
سلفكم, لقد سجنوا القَرآن داخل تلك العقول الضيقة» والقران أوسع وأعلى وأرفع من أن نسجنه في عمّل 
سلفي متمذهب ضيق منوقع كاره لعادلين حب للظالمين. . هذا ظلم في ح كاب الله» وسيتبعه وصف 
البي (ص) بهذه الصفاتء فالحب للظالمين يحب أن يكون البي (ص) حب لهم والسفاك للدماء يحب أن 
كرة الى أضر] اننا :وا لتقي عه أن كو لعفا عب للن وعك1 انزلا أمرن ضيية روناي 
يحب فهمها كما هي حتى نعالجهاء والثيار السلفي منحرف عن العمّل الذي هو مناط اللكليف» بل 
أصبحت كلمة ( عقّلاني) سبة وشئيمة ! تؤلف فيها الكثب ووم عليها الجرح والتعديل! عجبي؟ أكون 
العقل في القرآن مأمورا نه؟ وفي المذهب منهيا عنه؟* وكل سلفي لا تبه لهذا الانمحراف قد عطل عمّلهء 
وبالثابي عطل نعمة الله عليه: ليس لشيء إلا لأن عض سلفه الذي براه صالخا أمره بالتعطيل وكفى . 


4 نامل ألاباتي أحد منسوبي السلفية الحدثة ليقول مما مرادهم ذم التجاوز العّلي الذي به ترد النصوص. .ال فهذا كلام 
فارغ» قد سسُمنا منهء فليس هناك مسلم برد النصوص بالعمّلء وان موده العمل إلى الشك في ثبوت هذا النصء أو معنى ذاك 
النص» وهذا موضوع مختلف» ثم لا دنقاب الممدوح القراني إلى مذموم ع وإن أساء استعماله بعض الناس» مثل لفظة 
( الإسلاميين) أو ( المسلمون) لا يجوز ذم الإسلام لأن بعض المسامين أو الإسلامبين بالغوا أو أساءوا ( توظيف) الإسلام 
ولا يجوز ذم العدل ليصبح تهمة لأن بعض غلاة المعتزلة مثا أساء استخدامه؛ . . هذه أمور ددهية لكتهم لسكرة المذهب 
لا مشعرون بها إذا تعلقت بأمر مذهبي» هذا الثراث السلف كله ليس في هكاب واحد في فضل العمل ! رغم الكثافة القرانية 
في مدح العقل» أضا هذا الثراث السلفي كله ليس فيه كثاب عن العدل مع الكثافة القرائية عن العدل؟ مع مركزبّه العظمى 
كما في قوله تعالى (لمَدْ أَرْسَلنَا مسلا باليبَاتٍ وَأَنَْا مهم الكتاب والميرآن لعن الَاسٌ بالقسئط.. . الآنة) - الحديد : 
5 هذا الثراث السلفي كله ليس فيه كثاب عن حربة التمذهب مع أن القَرآنْ مع حربة التدين أصلاء حديث واحد 


حسنه الألباني أو مقبل الوادعي هوكفيل سف مّة آبة عند التيار السلفي» هذا جنون» إذن فليس هناك مسلم برد 


نهم الانحراف كان قدماء كان في عض هؤلاء السلف الذين بعمم صلاحهم في كل شيء؛ مع ماعن 
البدهي أن الرجل قد كو صنت ن أمرؤرة امور دن نكون عابدا لكنه جاهل, قد يكون مسدينا لككنه 
مغفل» قد كزن ذكيا لكنه مقلد متعصب . .ا فالصلاح الشامل لجميع الصمات ليس إلا لرسول الله ثم 
ددرجة أقل لقليل من أولياء اللهء أما من بقلدهم السلفيون - وهم قلة من السلف- فالغالب عليهم 
التعصب والظلم وهجر القرآن» فلايجوز أن نحصر القران همهم والسئة سصحيحهم . 

وعلى هذا فإذا كانت المثالب - مثالب معاوية - هي أصح عند أهل الحددث فلماذا لا بتبعون الأصح 
وبتركون ما هو دونه؟ لا سيما وأن التناقض ين المثالب والمناقب لا مكن ثلافيه لا بجمع ولا سس إذ لا 
نسخ في الأخبار ولاجمع ين الجنة والنار ! ذكيف نظن أحد أنه لا تناقض؟ ين كون معاوية هادءا 07 
وكونه داعية إلى النار ؟ ! 


خاولة لإبفّاظ العقل والضمير السلفى: 


هذا 707 ول وتعطيل لما وكفر بها في جردة أبضاء 


: 0 0 [الفساء : 109])» بمعنى لا تستطيع في الآخرة 
أن تقول : أنا 000 بذلك؟ ١‏ وأؤااض [ض) كان يب ساويةهياً 
0 أو أن الله يحب الظالمين ويرضى عن الفاسقين؟ . .ال سيفال لك: أن وجدت هذا ؟ ولاذا م 
تتعلم وأنت فقيه ؟ لماذا م تعقل وقد وهبك الله العمّل؟ لماذا هذا البيع الجاني أو الثمن البخس لحواسك 
وعفلك وضميرك؟ ذلك الثمن - إن وجد - هو ثناء الشيخ, فلان عليك وعلى عفيدنك وعلى ددنك؟ 


أنه المغرور . .استيقظ | 


الانصوص بالعمل» عا ا نتم أها الغلاة من تردون الانصوص با حوى واللعليد والتعصب والمزهب» 0 عزون الئاس بالبر 


وتتسون أنقسكم) ١‏ 


0 ٠. 


م ان بدن رقن عَنْهُم ولكا تقيف د امسلل [الثوية : 96]) 

ألم تقراً فيكاب الله (إِنَ لمشأ عد وَالإِحْسّان ا ذِي 5 وَنهَى عن المقاتاء م ا 
5 ب َل كرون (90) [الدحل ]) 

ألم تر البغي هنا و الفحشاء والمتكر؟ فمن أبن وجدت في كاب الله أن الباغي عر 
ولخدا ؟ وأنشكن عية ذعاةاننا.:؟ 


لم تقرا في كاب الله ( وَمَنْ تمل مُؤْممًا مُْعَمَدَا فَجِرَاؤْهُ جهنم خَالدًا فيهًا وَغضِب الله عليه وَلعَتَهُ وَاعَدَ له 


عنما عَفًا (93) [الساء]؟ 


ماعل ' 2 و 1 ل غظ 7 خمرد الي بارا 0 بحمرن. .+ خلا 
ال ترا في كاب الله (وإذ أسلى إنراهيم رئة تكلمَات فاتمَهنَ قال إنى جا عاك للنّاس إِمَامًا قال ومن ذرسى قال 


ل انه 024 [البقرة ]) ؟ 1 
م ل (والله لمحب الظالمينَ (57) [آل عمران ]؟ 

مقرأ (وكاك نولي بض الظالدي نضا با انها بون (129) [الأهام ]) ؟ 

ألم تثبر فيك هذه الآ التمرد على سلفك الذين بننون على هؤلاء الظامين وييغضون عباد الله الصالحين 
وبأمرون باسسنابنهم وقتلهم ؟ والحكم على جميع فرق المسلمين بالنار بسبب حدرث موضوع صححه بعض 


سلفكم ليستشهد بهي الحكم على أهل القبلة بالنار؟ 


ظ 7 2 0 4 7 9 2 08 ب 2 2 4 - 4 
ففرا [من كا نزول الحياة ادها وومها فق نهم اخماك ضها مه فها ١‏ شحو [15) اوناك الزن 
سس لهم ون الأخرة إلا الذار وتخيط مَارضككوا فيا وتاطل ما كانوا تكمَلون [16) امم كان على ينه من ونه 


5 م 7 2 


1 شاهد منة ومن قيْلهِ كاب مُوسى إِمَامًا وَرَحمّة ولك مون نه ومن 1 به من الأحْوَان فَالتَانُ 
عرف “ع سه و / وقد 7 5 1 2 7 2 5 
مَوْعَدَهٌ فلا تنك فى مرة ممه إِنَهُ الحى من ردك ولكن أكثرَ الناس ذا يَؤْمتُونَ (17) وَمَنْ أظلمُ ممّن افرى على 
م ام هيم و 7 ا ل عر 1 َ 
الله كزْا اولك تَغرضون على رهم وقول الاشْهَاد هَوْلاء الزين كذنوا على رهم الا لغئة الله عَلِى الظالمينَ 


3 


(18) الذنَتصدون عن سَبيل الله وبِغونهًا عوّجًا وَهُمْ بالاخرة هُمْ كافرُونَ (19) [هود ]؟ 


أ تقرأً فتوله تعالى: 


ل 
3 6 
0 


كن ان لوو توكتك اذ ونا اك ين لون اله و أرقاة 2 1 1138 
[هود]؟ . 

إلىكثير من الآنات التي تدعو لمفاصلة الظالمين والبعد عنهم والترهيب من الركون إليهم . .ال" . 

إذا لم توقظك هذه الآنات فمى تستيقظ ؟ 

أعيذك وأعيذ نفسي بالله - أخي السلفي - أن تكون من الذين قال الله فيهم: 

تك كات اله وها حلاف ,الخ بي حت بد اله واه ؤون (66 ول لكل كيم (7) مش 


ال 


زوم 


آنات الله تتلى عَلَيِه ثم صر مُسكيرا كآنْ لمعا فبَشَرهُ سَذاب أليم (8) [الجائية] 
أعيذك وأعيذ نفسي ,الله أن مر علينا هذه الانات كان لم نسمعها لآن سلفنا كان مع الظالمين؟ لأن سلفنا 
صرفنا إلى عقّائد ومقاهيم ما أل اويا لطا 


أعيذك وأعيذ نفسي بالله أن تكون من الذين قال الله فيهم: 


تلفح وُجُوههمْ انار وَهمْ فيا كلخو (104) الم تكن آنإني تتلى عَلكمْ فكلمْ بها تكذئون (105) 


ا ريا َس َل وها وك فم ضانَِ (106) ربا أرما ئها إن دنا ا لون (107) 
َال خسنو ها و كنون (108) إنه كان ري من ادي وو راشا اَن وأنت 
ير دين (109) فاتخد موه سبخربًا حتى سكا كي وكنَّه هم حكن (110] [المؤمنون 
: 


15 وس مع هذا .اننا ندعو اليوم ولا قدما لتك مناصحنهم وومؤاكللهم وقول كلمة ال عندهم . كلذه ما شصيت أن 
لي سكل الحكام والسلاطين في مرتبة واحدة؛ فعمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد الناقص من الأموبين والمأمون من العباسيين 


أعيذك بالله وأعيذ نفسى به أن نخثر مكثرتنا وقوتنا أو مر خصومنا وضعنهم' فنعرض عن هذه الآنات 


ونتشابه مع من قال الله فيهم: (وإذا تلى عَلْهمْ اننا ِيْعَاتٍ قال الزن كفرُوا 0 مكو ارين حير 


متام 0 : 0 [مريم ] ) 


0 


أعيذك بالله أن تعرض عن كتاب الله وتسخر ممن يذكرك بادات الله لأنسك بشيخ أو مذهب أو جموعة من 
أترالك» فلا تغتر بالنعمة والمال والسعة فى الرزق» اعد و اد ولاش عل 


عذاده فجسدك ضعيف»ء وتدير وفتّك الله قوله تعالى (حَى إذ َحََن مه م العذاب إذ هم 0 
(64١‏ ا تَجاروا نم ! ب من 1 و 65 كنك اناقل تلى بكم فَكم على أغقائك 


2 2 


صن (66) يرنه سامرًا ع 67( 0 دروا انزو حَاءَهُم ما ان ات اه لون 
(68) ملم فا َس َه له تتكزون (69) أ لون ه جنّة بل جَاءَهُمْ بالحق وأكنرهُمْ للحن 


كارمُونَ (70) اتيم الحو وا ع سيرك السََاوَات ا 95 فين بل اتنا دذكرهم فَهُمْ عن 


3 وكرهمْ مُعُرضون 71 [المؤمنون) . 
ثم أنت بالخيار» إما أن مختار الكثرة أو البرهان» هذه سنة الله في خلقه وهو عين الاسّلاء؛ لن سلم مذزهب 


من أخطاء فكردة أو ساوكية فجددء أنت في المنتصفء والبرهان مع القّلة في جانبء والباطل مع الكثرة في 
حاف اواك اغبا ره إنا أن تذهب مع الحق والقلة فكون قد فزت عند الله فوزا عظيما وعصيت 
الخلق في اللهء وإما أن مار الكثرة والسلطة وهنا لا اسئلاء. . فالسائر مع الرأي العام والمال والقوة كيف 


برجو النجاح في الاسّلاء وقد قدم الكثرة والراحة النفسية ا 


1 3 ََ 0000 ا 


هذ المة أن يمه إلاافهم سنن الله في عباده (أَحَسِب لاسن ن مسر ا ان سولوا منا وهم ا 


2 
هه ين 


مقط لو اي د له الزن 0 ؛ الاين (3) [العنكبوت )؛ هذه سدنة من 


سنن الله في خلقه وإن تكون مبّلىٌ إذا كنت - ا طالب العلم - تسير مع الرأي العام» بل تكون قد رسبت 


في الادئلاء» وأحببت ألا لحك ما لق الأنبياء من اسّلاء عظيم؛ هل نظن أنك أغلى عند الله من رسله؟ 


أنتمرع معتهم وجاههم في التراب وأنت كير الجاه والمنصب في قومدك؟ ثم تطمع أن تصاحب نبيك في الجنة 
وأنت م تصب بإبرة ولاشوكة ولا تشويه معة ولا فقّد صدينٌ ولاغضب شيخ . .1؟ 

الدين لا بقيمه على الأرض إلا الصادقون الصابرون العارفون بسنن الله وهم قليل؛ فاذاك استّمر التمحيص» 
وأصبحنا أذل الأمم وأجهلها وأظلمهاء لآن ملي ومثلك رضوا أن كوا مع الخوالف, ولم سقدموا أمام 
الصفوف بول كلمة حو وشهادة لله ونقّد للباطل ونصرة للح . .ال1» نريد أن تأخذها دنيا وآخرة ولا 
عمسن سوء فنزهد عن مشاركة الأنبياء في حزن أو نزول مرتبة عند الناس» وهذا ما أفسد ارصن 
اليات: 

ف راتتلا دللا 

إذ آثْروا السلامة فانممعواء أو طمعوا فوضعواء أو غَفلوا فجهاواء والقليل من اتنم بالكثاب وعرف الجادة 
القدمة» لذلك فأغلب العلماء والفقهاء فى هذا الجانب قد مكونوا من المضلين» ولا بد أن نعرف الشاب المقبل 
غلى الغلم أن للملماء وادءا غيروادي التران: وك هدي غير هدي الرسوله وأغليهم متزون من السلاظين 
الظلمة إما بالجسد وإما بالموى» وقد يجاملونهم في دثر أو إخفاء أو سكوت عن ظلمء هذا هو الغالب» ألا 
5 أذكثرا مق سنك الذين تصفهم بالصلاح قد ركئوا إلى الذين ظلموا وأكلواء ولابد لهذا الأكل من 
حساب لصاحب المطعم ! ؟ 

عر قراى حورص ...ايد اهل الحديق! 

ألا وهو الركون إلى الذين ظلمواء فهذا جرح قرآني» كما في قوله تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار)» والدليل أنه جرح قرآني أنه متوعد عليه من الله بالنار» نعم قد سوب البعض» إلا أن أحاديه 


- زمن ركان إلى الظامن - ما زالت تسير في الأمقه باتع تجد أن الحديث في مجمله علم سلطاني؛ رغم 


كثرة فوائده ورغم امتّناننا لجهود اهل الحديث؛ فكبار اهل الحديث مقّربون من السلاطين» ثم من البيئة 
الفكرية التي شكلها السلاطين» انظروا المكثرين من الحديث؟ اليسوا ممّربين من السلطات الظالمة؟ حنى 


لو لحقنهم توبة أو ندم اقرؤوا سيرة اق هريرة ” وعروة بن الزببر وقربهما من معاوية ومروان؟ وكذلك نافم 
والزهري وقبيصة بن ذؤيب ورجاء بن حيوة وقربهم من بن مروان ؟ ومالك وطبقنّه وقربهم من المنصور؟ 
وأحمد وطبقته وقربهم من المنوكل ؟ وهل معظم عقّائد قومنا وفقهنا وحديئنا إلامن هؤلاء ؟ إذا نمق ظلم 
معاوية أليس الركون إلبه جرح قرآئي ؟ حتى لولم بأخذ به القطان ولا الثوري؟ إذن هل نحن مع القرآن في 
إدانة هذا القرب لما قد سيم عنه من فنّئة؟ 

من يضمن لنا أنهم لم يحخفوا الكثير مما فيه نصرة للمباديء المزعجة للحأكم ؟ واخثاروا رن 
الحاكم أنضا ؟ من الذي اقترح على الزهري أن بأتي عروة بن الزبير مثا9؟ أليس عبد الملك؟ ومن منا يعرف 


اول عهد عروة واخره؟ اول عهد الزهري وآخره؟ نحن لا نطرح احدا هكزا ولا ناخذ حديثه دون اخذ 


6 وأفضلهم أبو هريرة لصحبته - وف المعابير السافية- وقد اعترف تأنه لونشر الوعاء الثاني ( الخاص بمعاوية وأمثاله) 
لقطعوا منه البلعوم ! وهذا بعني أن جملة وافرة من الأحاديث التي كان النبي ( ص) يرى مصلحة في قولهاء 00 
على نفسه ورأى مصلحة في كلمانهاء وم يكن ليكثمها إلا خشية أن نَئله معاوبة» والحددث في (صحيح البخاري (1 / 
0ك ا يتنا دعا اعووق اك أى موقن مقو لسرن ولو ور دن لسرن 


رقو ير رد مه 


04 00 7 و 2 0 م رقير‎ ١ ١ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فامًا احَدهُما فبَنَْهُ » وآما الاخر فلو تنثلة قطمَ هذا البَلعُومَ ) اه فمن سيقطع‎ 


بلعوم أبي هريرة غير معاوية ؟ فابو هريرة توفي في عهده فليس الخوف من بزيد بن معاوية ولا عبد الملك بن مروان ولا ابن الزيير 
ولا المختار بن أبي عبيد ولا الحجابج. . كما لا بريد أبو هريرة بهذا الول أحد الخلفاء الأريعة؛ لأنهم أَتقى من أن بقلوا على 
روادة حددث؛ وأبوهريرة في هذا التول لاجخدزين أن كرن صاذةا أ كاد ا ونا تقول به -- فمعاوية 
من الظالمين الذين بمكن أن يناوا من يحدث عن النبي (ص) بما لاونو هو إن كن ا رزهرنره كان منارن عن ارده 
وعهده فأولى أن محستبوا أحاديثهكلهاء وأتم لا تفعلون لا هذا ولا هذاء وأولى أحادث أبي هريرة بالتصديق هي ما اقترب 
منها من خخالفة سيرة الظالمين وأهوائهم؛ وفي أحاددث أبي هريرةكثير من هذا والحمد لله لكى جرد قرده من الظالمين جعله 


سكت عن نصف العلم» هذا إن سام النصف الآخر من تصرف . 


في الحسبان تأثره بالسلطة . ٠.‏ ولا يجوز إهمال الجرح القراني؟ أليس من العمل والإنصاف أن نزيد في الحذر 


قليلاًإذا روى هؤلاء أحاددث نرى فبها تآثرا بالسلطة؟ . . وهكزا . . 


به +اغتيروا راك وعلياته وأهله: 


ثم اعتبروا بزمتكم هذا ألا ترون أ نكل طرف معارض للسلطة ( السياسية أو المذهبية) - ولو معارضة 
خفيفة - بم اتهامه نكل شيء» وبقّل تلامذته وبهجره الأدنون» وإنكان ضعيف العلم شك في نفسهء وقد 
عود ذليلا تطلب من الغلاة أن سقْبلوا توه ! بينما القَربٍ من السلطان ّم تصديقه ولوكان من أكذب الناس 
وأخبئهم وأجهلهم ! هذا هو اللارش» وهذا سلوك السلطة» وهذا سلوك رجال العلم قدما 06 1 
فالخ شك ولا ان 

البعض بغتر بصلاح هؤلاء في العبادة الظاهرة» وهذه فتّنة» لا بنجو منها إلا صاحب نصيرة يسنن الله في 
كته ولا كن العا من أمل ديك فاق وك غليه ضضدة أو ره زلا عار ,الى روا 
فقطء بل را متهم بندم على الروابة ووب ويصيح إلا أن أحاديثه أصبحت فى أددي الناس» وهم 
غلب عليهم الصلاح في نفوسهم؛ لكنهم وف ظروفهم التي شرحناها كانوا قد كثموا وحرفوا وبتروا وسكوا 
اعترافهم؛ فسار المبُور بعد موت الباترء ودف المكثوم مع الكاتم» وطبيعة الصراع تعجل ذوي الأحلام عن 
إجالة الذكرة واسنّيفاء القضية وتحرير المسالة وتقرير الصواب» وهذا ملاحظ فيكثير من العقائد المرحجْلة, 
والأحكام الانية» والإنسان بطبعه ضعيف ظلوم جهول عجول . 

ضرورة الاعثراف ضعف السلف: 

ومن أكبر ظلم الإنسان عدم اعترافه بضعفه أما مكل شيء قوي» هوى النفس» السلطة؛ المذهبء المال 
الرأي العام» بل إن شيوخ السلفية الحدثة اليوم بصورون لشبابهم وكآن من سمُونهم من السلف لا يحخضعون 
لي شيء إلا للح والصدق والعدل. . ؟ ما هذا الجنون؟ فالنبي (ص) وهو أفضل الأنبياء والمرسلي نكاد 
أن تميل لمطالب الرأي العام الجاهل لولا أن الله تبه قال تعالى: (وَِنْ كادُوا 20 عن الى 2 
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[الإسراء)» فإذ كان النبي (ص) وهو ني من أولي العزم»كاد أن سحيب بعض الشيء؛ فكيف مجزمون أن 
أحمد أو ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب لم يحنضعوا للرأي العام أو السلطة أو الحوى أو العصبية؟ كيف 
تجعلونهم في منزلة بحيث عندما ثرا تراجمهم نظنهم أفضل من الأبياء ؟ ما هذه البدعة والضلالة؟ ! ثم إن 
كيش أ نالك متبلتترد شيط يجيا كنا هزه الحماقة؟ . 

العمل السلفى مُعبد بول التناقض: 

من آثار معاوبة ودولته على العمل السلفي في الجملة أننا ند عند هذا العمّل قابلية كبيرة للتتاقض» بل تعبد 
بهذا اللناقض» فتجد النافرين من الغلو سّعون في أشع منه ولا برونه 0 والنافرون من الشرك سعون في 
نظيره والمدافعون عن ظلمة الطلقّاء بقبلون الطعن في البدرين » . . ال1, ومكزا سيرالديا دون وقل 
ولا نقد ولا مراجعة» لأنهم لا بقّبلون متسائلا ولا مسّشكلا» لكثرة الشك الذي أساسه سلطاني لا ديني» 
ولا يحسنون الظن إلا بالحاكم الظالم فقطء وهذا مذهب سلطاني لا ديني» وهكذا يبلن التتاقض 
وتعبدون بقبوله والمسيرة تسيره وقبول اللناقض فيه من آثار معاوبة على العمّل المسلم؛ لقّد تعبدهم 
المتتاقض» وهذا تفررط من العبد في نعمة السمع والبصر والعمّل والقؤاد . 

الأحاويف السياسية والنقاض الساطاتية هر عاد الاق السلئية: 

إذن فليعلم الجاهل أن معظم هذه العقائد والأحاددث تحدرت من لاط الظالمين كوطلبتها عساكرهم 
وولاتهم؟ كل حديث في الإرجاء أو الجبر أو التشبيه أو التزغيب والترهيب والطاعة والوعيد على الفكرة 
والوعد على الجماعة . . كل هذه وأمئالحا أحاديث سلطانية» فإننا لا نعني بالحديث السلطاني أن يخدم 
لظام طررمة مباشرة: بلكل حديث ينيع مساما سلبياً فهو حديث سلطاني» بل كثير من الأحاديث ذات 


الأصل الصحيح إذا كثمت منه جملة أو زدت عليه أخرى تحول من كونه حديئًا نبوبا إلى حدث سلطاني» 


والتماذيج أكثر من أن تحصرء واعتبر بنفسك إذا حضرت مجلس سلطان فإنك تتجدب حتى قراءة ما بزعجه 


من القرآن الكردم فكيف بالأحاددث؟ لا تدع نفسك» كفيك ما تعلمتّه من سلفك من خداع . 


اعرف الظلم من القرآن تعرف أهله في الدنيا: 


إقرأ التارخ إن شمت. . واعرف الظلم وأهله من كناب الله وليس من المذهبء ثم انظر ما تواتر من 
الحددث والتاريخ مما لا تشك فيهء ثم اعرف أعلام الظالمين وحاشينهم من حرس وفمهاء» واترك أحادمث 
تلك الحاشية وما دبجوه ولفقوه وحرفوه وولدوه. . فإذا فعلت هذا تَبدَى لك شيء من بياض الح المهجور 
ين أبُباج الباطل» وتكون قد فررت من الضلال وأهله درجة؛ واقترب من الح وأهله درجة» وهنا الجماعة 
وهنا السنة» فالسئة سنة محمدء والجماعة ما وافىّ الح ولوكنت وحدك كما بقول ابن مسعود . 

مبحث هل أسلم فغاونة ؟ أ 

وهذا لي فيه مبحث كبير ( بل كاب صغير - نحت الطبع)» سأختصره هنا معان للقلة ورد على 
لسان علي وعمار بن داسر وبحمد بن الحنفية وأمثالحم من السلف الصا . . وسأترك تلك الروادات السلفية 
( البدرية والرضوانية في ذم معاوبة) وأقتصر على بعض ما نفل عنهم من أن معاوبة لم بسلم أصلاء وما 
استسلم حتى وجد على لمق أعواناء وهذا رأي السلفية العنّيقّةه وهو غرب عند السلفية الحدثة. . 
وسأهمل الحواضن القرانية» والأحاديث النبوبة لأنني سأتوسع فيها في المبحث الأصليء وأقتصر هنا على 
أي السلفية العنيقة بجماة» ثم أفصل في رأي عمار بن باسر بل بقينه بأن معاوية م يسلم أصلا. . 

وهذا هولب البحث من وجهة نظر سلفية فط - دون ذكر للآنات والأحادث- 

فإسلام معاوبة أمر ماف فيه قدبما وإنكان حل إجماع عند أهل السنة في عصور تالية» لكن أوائل أهل 
السنة من المهاجرين والأتصار والتاعين أولى بان نهنم بارائهم وأقوالهم في مدى صحة هذا الإسلام الذي 


أسلمه معاوبة وبعض اهل بنّه. . . 


ومن الُواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أنه لا عبرة برأي جمهور العلماء إذا خالف رأي جمهور 
الصحابة» فالصحادة هم أوائل السلف الصالم. . وهم أولى الح من مذهب من المذاهب . . . هذا 
ما شرره أهل السنة والجماعة في أدبياتهم حتى أصبح تكرارهمملا. . . 

إذن فليعلم من أراد أن إسلام معاوية مسألة قد أثيرت حوطا الشبهات من أنام الصحابة فتّد كان 
دشكك في إسلامه وإسلام الطلقاء في الجملة بعض الصحابة والتابعين وأهل الحددث وهذا نموذج واحد 
فقط من تلك الآثار عن أحد كبار الصحابة وهو عمار بن باسر أحد السادمين من المهاجرين ومن أهل 
ددر ومن صفوة أصحاب الني (ص) . 

حديث عمار ن ناسر [ تموذج) : 

ث عن عمار بن باسر وهو من رموز السلفية العّيقة [ ومهجور من السلفية الحدثة) أن رموز جيش 
أهل الشام ( من الطلقاء وأشباههم) لم بسلمواء ونا استسلموا وأسروا الكفرء حنى وجدوا على لحن 
أغونا» وكان الأوق»بالسسلفي إن كان سلئيا حنا أن ير الزموو:السلقية فالاستقل إل وضواني قبل 
البدريء ولا تابعي قبل الصحابي» حسب المفهوم النظري السلفي ننسهء وهذا الفرق بن السلفية 
العتيقة والسلفية الحدثة التي كثرت من بعد عهد الإمام أحمد ساحه الله. . والآن سدستعرض أقوال 
السلفية القديمة التي هي أقرب الرموز السلفية إلى النص» مع إتماننا بأن الحجة في التص؛ لكى نرج على 
الوم بمنهجهم, لينْبين لشبابهم أن الشيو خادعون أو خدوعون ددعوى سيرهم على عقائد السلف 
الصالح . 

فروي من طرف مجموعها بفيد الصحة عند أكثر المتشددين من أهل الحديث جزم عمار وقسمه بأن 
معاوية م بسلم وأنه مناقق» بعضها بالتصريح وبعضها بالمعنى» . . وقد رواه عن عمار بن باسر جمع من 
التاعين» باخوا أكثر من خمسة عشر وهم؛ 


سعد بن حذفة بن اليمان» وفيه الدليل الخاص والاقوى . واب البختريء والمّاسم مولى يزيد بن معاوية 


وريعة بن ناجد» وأبوعبد الرحمن السلمي وعبد الله بن سلمة وأسمماء بن الحكم القزاري والصفعب 
بن زهير وزيد بن وهب وحبة بن جوين العرني و عبد الملك بن 5 حرة الحنفي وعبد الرحمن بن 
أبزنى» وأرسله من غير شهود العيان: سلمة بن كبيل وحبيب بن أبي ثأت ومنذر التوري. 

( وروانات هؤلاء مفصلة في المبحث الأصلي» وإما سأختار ما بدل على أن معاوبة لم بسلم أصلاًء 
كسائر زعماء قرش» وهذا بدل عليه القران الكريم - كما كررناء وكلنا يحفظ سورة الكافرون» والله 
لا موق بل يخبر» فمن شاء فليصدق الله ويكزب ما قيل في إمان قرش وخاصة الماثرون بالثآرات 
والحسد والزعامة» ومن شاء فليصدق التارخ وليكزب القران الكريم . ٠‏ ولكن لايخادع نفسه ليقراً 
سورة الكافرون وأول س وأول البمرة وأوسط الأحزاب وآل عمران . .ثم ليختار. . هل بصدق الله أم 
العقيدة الحدثة, هل يبع الله أم الرموز التاريخية» فالنصوص القرانية وانعة عملا لا تحمل الزحلقة 
وهو ابّلاء كبير للمؤمن . 

وسدذكر بعض آراء السلفية العتيقة التي تف مع القرآن الكريم, الإماننا أن القرآن الكريم لا يكف عدد 
هؤلاء حتى بعضده بعض السلف» فهاهم السلف الصا ! 


كسار وباس مع رو اللاسيعة و حدةة و تمان عد ! 

فقد روى ابن أبي خيثمة في تاريخه المسمى تاريخ ابن أبي خيثمة - (2 / 991) قال : حَدًَا أبي 
(زهير بن حرب ثقّة) ؛ قال : حَدََا جرير ( هوابن عبد الحميد تقق)ء عَن الأعمَش ( ثقة) ؛ عن 
مر الي [ثة) » عن سد بن حُدَئفة (ثنة) » قال : قال مار (بن باسر) - أي بوم صفين- : 


( والله ما أسُلموا ولكهُم اسْسَسْلمُوا وأسروا الكفر حَنَى وجدوا عليه أغْوَانا فأظهروه )”اه. 


7 روى الطبراني عن سعد بن حذيفة بن اليمان قال: (قال عمار بن باسر بوم صفين وذكر أمرهم وأمر الصلح فقَال: 


واللدها اسلدوا ولكق استسالنيوا وامتروا الكثن كلما راوا خليه أعرانا يرون ! قال الميثمي في مجمع الزوائد 


السند صحيح على شرط الشيخين إلا سعد بن حذيفة بن اليمان وهو تابعي كير ثقة بل يحتمل أن له 
صحب ة كما سيآئي» فالسدد صحيح ورجال ه كلهم ثنّات سمع بعضهم من بعض. . وعنعنة الأعمش في 
الصحيحين ( راجع الملحقٌ)» وهذا القول قاله عمار بن باسر بوم صفين» ومعناه واضح؛ فعمار بن باسر 
ميزان ثلك الحروب نقّسم بالله أن معاوبة وأمثاله من رموز أهل الشام لم يسلموا بوم فح مكة وإنما 
استسايوا وكشعرا لخدا حل الى أعوا: ‏ وإدنق هد م نعديط او خيرق قنة نمك [ 
أولى بهذا الأمر من ضريك وأباك على الإسلام حتّى دخاتم فيهكرها) واصله في صحيم البخار يكنا 
سيآتي» ويدل على هذا القرآن الكريم ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تدذرهم لا يؤمنون) 
وانانا من الات التي سسسناول رؤوس الكفر أكثر من تناوله عوامهم؛ عدل الله بقول هكذا » ولك 
لنسسمر مع الاثأر المروية عن عمار بن بأسرء أعني الشواهد ولا حكم الرفم ولذلك أورد عضها أمر 
في المسدد ضمن مسد عمار بن باسر -كما سيأتي مما دشير إلى أن لحا قوة الحديث المرفوع على 
الراجح من فعل أحمد» لأنه أورد بعض هذه الآثار وسط أحاددث عمار المرفوعة, وكآن أحمد فهم من 
قسم عمار وتأكيده على ذلك أنه بعلم علم اليمّين أن هؤلاء لم بسلموا وأذععه فيم يخا من ال 
(ص).. 


(118/1) رواه الطبراني في الكبير وسعد بن حذيفة م أر من ترجمه ! ) قلت: كيف ميحد له ترجمة؟ وهو مترجم 
وغيرها ؟ هذه تقية من الهيثمى ! إذ لميحد في السند طعنا فلجأ إلى التظاهر الجهل ! انظر ترجمة سعد بن حذفة في 
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والأحادث عن عمار بن باسر في 07 سأئرك دراسة أسانيدها للبحث الأصلي 
الذي عنوانه ( بحث في حقيفّة إسلام معاوية - جاهز الطباعة) وسأقتصر على ذكر المون بلا أسانيد 
تشويما لبحث الأصليء ولا أل هذه المقدمة بالأسانيد ودراستهاء فمن شاء التوسع فلرجع الأصل 
وهو ( مبحث في حميقة إسلام معاوية) ؛ ومن تلك الآثار عن عمار: 

لفظ منذر الثوربي عن عمار بن باسر : ( والله ما أسام القوم ولكى اسسلموا وأسروا الكفر حنى 
ار 0 
رجل لعمار بن باسر: با أنا اليقظان الم بل رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (قاتلوا الئاس حتى 
يسلموا فإذا أسلموا عصموا مني دماءهم وأموالحم؟ ! قال: دلى ولكن والله ما أسلموا ولكى استسلموا 
وأسروا الكفر حنى وجدوا عليه أعوانا)/ ولمظ القاسم مولى بزدد بن معاوبة عن عمار بن باسر:- في 
روادة طويلة- وفيها : (نا أهل الإسلام أتربدون أن تنظروا إلى من عادى الله ورسوله وجاهدهما فلما 
أراد الله أن سنصر دبنه وبنصر رسوله أتّى النبي (ص) فأسلم وهو الله فيما يُبى راهب غير راغب 
وقبض رسول الله (ص) وإنا والله لنعرفه بعداوة المسلم ومودة الجرم ! آلا وإنه معاوية فالعتوه لعنه الله 
وقاتلوه فإنه من بطفي ور الله ويظاهر أعداء الله)/ ولفظ عبد الله ن سلمة (رأت عماراوة صفين 
شيخا كيرا دم طوالا أخذ الحرية بيده وبده ترعد فمال: والذي نسي بيده لقد قانات صاحب هذه 
الرابة مع رسول الله [ص) ثلاث مرات وهذه الرابعة والذي نفسي بيده لو ضريونا حنى ببلغونا سعفات 
هجر لعرذت أن مصلحينا على لحن وأنهم على الضلالة) وهذا الحديث الأخير صححي الإسناد وله 
حكم الرفع؛ 00 فد روآه أو داود الطيالسي وأو نكر بن أبي شيبة والإمام أمر 5 
المسند» والبلاذريي في الأنساب» وأبو بعلى في مسنده» واين حبان في صحيحه والطبراني في الكبير, 
والحاكم في المسّد رك كلهم من طريق محمد ن جعفر (غندر) حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة معت 


عبد الله بن سلمة» فالإسناد صحيح غابة, وله حكم الرفع أنضا وان نادو زهت [ أن عمارني 


باسر رحمه الله قال بوممّذ أبن من نبستغى رضوان الله عليه ولا يؤوب إلى مال ولا ولد ؟ . . فذكر الروابة 
وفيها: حتى دنا من عمرو فقال با عمرو بعت ددنك بمصر تبا لك ثبا طالما بغيت في الاسلام عوجا 
وقال لعبيد الله بن عمر بن الخطاب صرعك اللّه بعت ددنك من عدو الاسلام وان عدوه. . الروادة) 
اه باختصار/ لفظ عبد املك بن أبي حرة الحنفي ( أن عمار بن باسر خري إلى الناس» فقال: اللهم نك 
تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف دنفسي في هذا البحر لفعلته: اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن 
رضاك في أن أضع طبة سيفي في صدري ثم أنحني عليها حنى تنرج من ظهرت لفعلت» واني لا أعلم 
اليوم عملاً هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين» ولو أعلم أن عمادً من الأعمال هو أرض لك منه 
لفعلته اه قلت: انظروا هذا اليقّين! / ولفظ أسماء بن الحكم الفزارى عن عمار بن باسر فى رواءة 
مطولة في حوار بين عمار ورجل اشبه عليه الأمرفى قال مسلمينء وفيها ( فمّال له عمار: هل تعرف 


صاحب الرابة السوداء المقابلتى فإنها رابة عمرو بن العاص» قاتلنها مع سول الله فل الله :عليه 


وسلم ثلاث مرات» وهذه الرابعة ما هي بخيرهن ولا أبرهن» لى هي شرهن وأفجرهن”, أشهدت بدرا 
وأحدا وحنينا أو شهدها لك أب فيخبرك عنها ؟ قال: لاء قال عمار: فإن مراكرنا على مراكز رائات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم ددر وبوم أحد» ووم حنين» وإن هؤلاء على مراكز راات المشركين 
من الأحزاب. . أما إنهم سيضروننا بأسيافهم حتى برثاب المبطلون منكم فيقولون: لولم بكونوا على 


ح ما ظهروا عليناء والله ما هم من الحىّ على ما ننّذى عين ذناب» والله لوضرونا بأسيافهم حتى 


8 لان معاوبة يحارب الإسلام هنا باسم الإسلام» كن ضرره ابلغ على الإسلام واهله؛ بينما كنار قرش كانوا 
مختلفين» وأكثرهم قائلون على العصبية وتعدد الالحة. صحيح أن أنا جهل كان بدعو بوم بدر ( اللهم من كان أقطعنا 
للرحم فكبه اليوم لوجهه) إلا أن باطله لم يجز في الأمةكما جاز باطل معاوية» لأنه لم نول السلطة فقط ! ولو جا وتولاها 
ولو أسلم منافمًا لكنا تقول اليوم ( الأمير الكيير سيد بني مخزوم أبو الحكم عمرو بن هشام رضي الله عنه) ! ولذاك ان 


تقلح إلام نقهم فهم السلف الحق» ونترك السلف المزف . 


بلغونا سعفات هجر لعرفت أنا على حق وهم على ناطلء وأيم الله لانكون سلما سالما أددا حنى ببوء 
أحد الفرين على أنسهم بأنهم انوا كافرين» وحتى دشهدوا على الفريق الآخر بأنهم على الح وآن 
قنلاهم في الجنة وموثاهم, ولا دنصرم أنام الدنيا حتى شهدوا أن موثاهم وقدّلاهم في الجنة» وأن موتى 
أعدائهم وقتلاهم في النار» وكان أحياؤهم على الباطل اه . . 

والخلاصة فى شهادة عمار هنا: 

ها , عض الاثار الت تفيد أن السلفية العنيقةكهما رين باسر وهو أحد السابقين من المهاجرين وأحد 
البدرين يرون أن قتالهم لمعاوية -صاحب تلك الرادة الرادة- بوم صفين كقنالحم له ولأببه في عهد ابي 
(ص) وهذا يعني هذا أنههم لا برونه 001000 مسلم محكم الظاه ركالمنافقين» سْم التعامل معه 
معاملة المسلمين» أما حقيمّة إسلامه فعمار وأمثاله بعرفون وبمسمون بالله أنه ما أسلم قط وما استسلم 
وإن نمسم هؤلاء الكبار إلا بتوقيف» نعم استسلمكأبيهء وإلا فهل بعقل أن صحابيا بدريا طاعنا في 
السن نكسم بالله وائنا أن هذا الموقف الذي بَفه معاوية بوم صفين ليس بأبر ولا أصدف من وقوفه أدام 
وم أحد والمنددق ونحوها في مواجهة الرسول والرسالة - وهذا المعنى دشهد لقول عمار السابق (والله 
ما أسلموا ولكى استسلموا. . .) فاللفظان معناهما واحدء وللحديث لفظ آخر بلفظ (والله لقد 
قائلت بهذه الرادة -وفي لفظ- لقّد قائلت مع رسول الله ثلاث مرات وهذه الراعة. . .)؛ وفي أقوال 
غمار دلالات ةك عليها: 

[أن عمارا شهد كل المشاهد مع الني (ص) في ددر وأحد والخددق وخيبر وين قريظة وفح مكة 
وحنين. . . الج وهذه أكثر من ثلاث ! ولا بفهم من هذا إلا أننه خصص المعارك الت اشترك فيها معاوية, 


كلمن والميوق واللهزان ( وفي شهوده ددرا مع المشركين خلاف) . 


2-ثم عندما بقول: (ما هذه بأبر ولا أصدق) أي رادة معاوية» وفي هذا إخبار عن حمَيقنهم ويس عن 
التعامل الظاهر معهم؛ فهم بعاملون في الظاهر معاملة المسلمين» لإعلانهم الإسلام ولو نفاقاء ثم اهل الشام 
جم غفير» ولا دنهم عمار إلا ظلمنهم ورؤوسهم ورأس هؤلاء الرؤوس معاوبة . 

ثم عمار بن باس ركان من أبعد الناس عن الكثير, فكان إذا سمع من بعض أصحانه تكفير أهل 
الشام العموم كان نهاهم ويختار وصتهم بالظلم والفسق فقطء وقد صح ذلك من طرق هذه 
شيخ له بعال له رباح » قال : قال عمار : لا تقولوا : كفر أهل الشام » ولكن قولوا : فسموا ظلموا / 
وكيع عن مسعر عن عبد الله عن رباح عن عمار قال : لا تقولوا : كفر أهل الشام ولكن قولوا : 


فسمُوا ظلموا اه 


ولا تعارض هنا بين اثهام معاوبة وأمثاله من الرموز ممن بتّصدهم عمار وتفسيق عامة أهل الشام 
وظلمهم؛ ومن توهم التعارض قدمنا الأصح عن عمار وهو الحكم على هؤلاء أنهم استسلموا وم 
سلموا قط . . لكن بالتفصيل بصح الأمر لآن في جيش أهل الشام المغرر به والأَحمق ودليل ذلك إن 
1222789 


ذكر الرواة عنه. . 
راي عمار هو راي اهل ددر: 


تسوعق هذا الدل ويله ايمل يه الناضن» .وذ كن علمه هذ خاضا ينه تققد تشر بين المسحابة من 


أهل درق عهدهء وم شكر عليه أحد منهم» وهو قدوة لأصحاب النني (ص) بوم صفين باسستناء 
الإمام علي فهو فوقه طم وفْصلًٌء وعمار هو قائد الصحاءة فى عصره من أهل ددر والرضوان 
الذين كانوا سبعونه بوم صفين كآنه لمم علم؛ وعلى هذا فرأهم هو رأنهء ففي الاستيعاب - (ج 1 / 
ص 352): وروى الأعمش عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : شهدنا مع علي رضي الله عنه 
صفين فرأت عمار بن داسر لا بأخذ في ناحية ولا واد من أودية صفين إلا رت أصحاب محمد 
صلى الله عليه و سلم ببعونه كأنه علم لحم .. الح والسند صحيح على شرط الشيخين» وعلى 
هذا فمّد كان ثانون من أهل ددر وثانمائة من أصحاب ببعة الرضوان» على هذا القول الذي قاله 
علو در 

وهذه السلفية العنيقة» لا تقاومها سلفيات هؤلاء. . لا سيما وأن العبرة باحر مواقف الصحاءة من 
معاوية» لا سيما مواقف أكثر أهل بدرء فقّد يخقى حال معاوية على بدريين ماتوا قبل أن يستفحل 
ا وتنيين سبرته» وقد سكت بعضهم لعدم توفر الدواعي لتقل هذا العلم» وقد برجو له بعضهم 
3 فكانت شهادة عمار هي الشهادة الخامّة الجامعة بين أكبر عدد فق أهل يوان[ لغانن 
0 م يجتمعوا بعدها عل رفك ولا شهادة كيذ الرفت موه القياةة لان معظمهم قل 
صفين كعمارء فآخر مواقف أهل ددر وشهاداتهم بهذا العدد الكبير هو أقوال عمار هذه 


فد بروهاء واعرفوا السلمية العنيفة . 


وقد تركت الأثار عن صحابءة آسحرين كأمير المؤمنين على بن أبى طالب» وابنه الحسن وابن عمر 


وغيرهم؛ وعن تاعين أنضا كمحمد بن الحنفية وسالم بن ابي الجعدء وتركت التفصيل في البحث 


الأصلي ( بحث في حمّيّة إسلام معاوية) وليس لهذا الحكم على معاوية ما بصاح لممَاوسته لا من 
حديث مرفوع ولا أثر موقوف» ولا إحسان ظن من صحابي أو تاعي» فعمار وعلى وحذهة 
وأمثالحم هم يخبرون عن علم ولا يخبرون عن رأي ولهم اختصاص ليس لغيرهم؛ وخاصة حذيفة 
فالإجماع منعقد على أنه صاحب السرء وكان عمر بن الخطاب بسأله هل هو من المنافّين أم لا؟ ولو 
أن حذيفة أخبر عمر في تفسه لصدقه عمر, وإلا 9 واسالة لدعي فكين لا نصدق حذفة في 


أبي سفيان ومعاوية؟ وقد أفضى بسره إلى عمار (كدا في حديث الدبيلة هذا وسيأتي) . 


والخلاصة العامة فى إسلام معاوية: 

أن أقوال الصحابة والناعين في كون معاوبة وأمثاله من الطلقاء لم بؤمنوا - وإما تظاهروا بالإسلام 
كثيرة جداء م أذكر منها إلا القليلء وسأترك البقية في بحث ( أصل إسلام معاوبة) والأصل فيه إسلام 
الطلقاءء وخاصة الزعماء وأصحاب الثارات» وهو أنه إسلام التظاهر لا إسلام الصدف والإمان؛ 
والقرآن الكريم هو الأصل في إخبارنا أنهم لن يؤمنوا لوكنا نسمع أو نعقل ( إن الذي نكفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا بؤمنون)» وما قد تظاهروا بالإسلام . . والنبي (ص) مأمور بالأخذ بالظاهر 
وليبقون فنة كما بقي إبليس ضّنة. . فلا يجوز تحميل الله المسُولية عن بقّاء معاوبة إلى عام 60ه ولا 
قاء إبليس إلى بوم ببعثون» ولكن على افتراض أنه قد صدق ننبوة ابي (ص) فهلكفر بعد إسلامه؟ 
وما معنى تلك الأحاددث التي تشير إلى أنه من حاول اغتيال النبي (ص) ليلة العقبة ؟. وأنه من أؤلئّك 
المنافمين الذين لعنهم رسول الله ودعا عليهم بأن نصيبهم الله بالدبيلة؟ وهل صح أن معاوية مات 
الدبيلة؟ وهل غير اسمها إلى النقّادة والراقية ونحوها وتبعه من تبعه على هذا مع أن الوصف واحد ؟ 


وما هى الأحاددث الأخرى الق ثثرر ,أنه مات على غير الملة وأنه سببدل السنة؟ وهل الملة والسئة 


هنا من المثرادفات؟ . . كل هذا سنعرفه في البحث التالي عن حددرث الدبيلة وقصة العقبة وتاك 


١ الأحادث.‎ 


الفعل الأولة عرك الديلة ‏ . ,.عارقه وأفاظه وشواهد». 


وهو حددث حذشة ( المروى فى صحر ): مع شواهده الخاصة والعامة» وقراتته التاريخية 


فالشواهد الخاصة ما انق معه في سرد أحداث قصة العقبة التبوكية» وأما الشواهد العامة فتسمان» 
شواهد كييرة تسّحى الإفراد ( وستذكرها هنا مختصرة لأننا أفردناها يكثب منفردة)””, وشواهد صغيرة 
سنذكرها بعد حديث الدييلة وتوسع فيهاء وهي أحادث الجمل الأحمر» وحديث سفينة ( لعن الله 
الراكب والثائك والسائق) ويعطل الشواهه الأخرى. . 

الإجمالفى الحديث وشواهده: 

الحددث الأول - هوعنوان هذا الكثاب- بت حاولة معاودة لاغيال الي (ص) هو وأبوه أو سفيان بعل 
إظهارهم الإسلام» ضمن عصاءة مكونة من أربعة عشر رجلاً» وذلك في عقبة تبوك وهذا لا بفعله مسلم 
نا شعله منافق» لا سيما وأن النبي (ص) قد أخبر بأنهم منافقون وأنهم لا ددخلون الجنة حتى بلج الجمل في 
سم الخياطء وأعطانا علامة واضحة وهو دعاؤه على ثانية منهم أن مينهم الله بالدبيلة هذا كله في 
صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهماء والدبيلة هي قرحة تظهر في الظهر ( دن الكثفين) ورأسها إلى الداخل 


تتفجر في الداخل أو تظهر من الصدرء وهذه الدبيلة أصيب بها معاوبة وطال مكثها حنى علمها أهل 


19 ٍ 1 : ! 3 : دكت : 

من الشواهد العامة: حديث عبد الله بن عمرو: (إنموت معاوبة على غير ملتي), وفي لظ ( على غير سنتي) وهومن 
الشواهر الكبيرة ( وقد اكتمل)»كما أن حديث الدبيلة من شواهده. . ون توسع فيه لأننا سنفرده يكتاب . 
ومن الشواهد العامة : ( اول من بغير سنت رجل من بني امية) في عدة مصادر وان تتوسع فيه لانه من شواهد الحديث 


الأمصار وأوفدوا الوفود للبت من ذلك ! ويتصل بهذه القصة قوله تعالى في سورة الّوبة ( وثموا بما ل منالوا) 
أي هموا بالفتك برسول الله في عقبة ( طريق في جبل) جنوب تبوك كما صل بهذه الحادثة ذلك الحديث 
المتعدد الطرق صحيحها بأن النبي (ص) لعن الراكب والقائد والسائق ( وهم أبو سفيان وابناه معاوية 
وعبة) فهذا الحددث حصل في تلك الليلة وكان مع أبي سفيان جمل ضمن تلك العصابة شوده معاوبة دسوقه 
عتّبة واشتهر ذلك الجمل حتى ممميت تلك الليلة [ ليلة الجمل الأحمر)ء والخلاصة أن هذا الحددث بت 
أنهم مناقتون وأنهم لن بسلمواء وأنهم سيكونون أعداء لله ورسوله إلى أن بوم الأشهاد» ومن مام الإمان 
الني (ص) تصديقّه فيما أخبر, فهي من معاني ( شهادة أن محمد رسول اللْه) حى ولوكان الزدد من 
الرواءات والفضائل للتغطية على هذا لوك كر وبدع الحليم حيران» فهذا لب القنّتة ومن تمَسك 
النصوص نجي من الفسئة التي بقع فيها أكثر الناسء ومن اعرض عن النصوص الشرعية الصحيحة التي بعلم 
أنها صحيحة فسيعاقبه الله بجرمانه من الحدادة لأن الإعراض عن نص - بعد بقن صحنّهكالإعراض عن 
كل النصوصء لأنه لا يجوز للعبد أن يختار الطاعة والتصديق وف مزاجه الخاص» ولو سمح الله لببشر بذاك 
لسمح به لإبيس الذي اعترض على نص واحد فقطء فكان الكير عن نص كالتكير عن كل الإمان» ومن لا 
صدق هذه النصوص فهذا من حقّه لكن بعد البحث وليس قبلهء وخاصة طلبة العلم؛ فلهم ممّدرة على 
البحث إلا أنه لا مقدرة لهم على القلوب إلا سعظيم الله والاخطل ولا يت خلية انع مذهيا من 
المذاشيع انا الواجب على كل منسوبي المذاهب أنه بتبعوه في المنشط والمكره لا يحخشون في الله لومة لاثم 
قوع ولااة هب ولادؤلة ولا راي عا د وشيظاك يها لخيرع غلا غلك ضف كل ينات هذا 
الحددث .شمل أ سميان ومعاودة وأنهم كانوا من أؤلئك التفر الذين حاولوا اغتيال النبيى (ص) فلعنهم رسول 
اله تلك الليلة واخبر بنفاقهم وأنهم سيستمرون على هذا النفاقه وهذا سر الحديث الثاني ( بطلع عليكم 
من هذا الفح رجل موت على غبر ملتي» وف لفظ على غير سنت فطلع معاوية) فهذا الحددث إسناده 


على شرط الشيخين» وروي من طرق عدة» وهو نمق مع حديث الدييلة - وستنوسع في دراسته وخريجه 


في كناب منفرد- وهذا الحددث نَمْنَ مع الحديث الآخر ( أول من ببدل سنت رجل من بن أمية) وهذا 
الحديث صحيح الأسانيد» وقد صححته السلفية الحدثة نفسها بل ورجحت أن المراد به تغيير الخلافة إلى 
ملك ! يعني معاوبة والسلام ! - وستتوسع فيه في كثادنا عن الحديث الثاني- 

ولاررب أن الحدييين متطابفان في المعنى» فمن ددل السنة مات على غير السنة بداهة ! إلا أن إطلاق السنة 
تنوه قفاضين :قوير :وها اذ نطف ابو لديل نيه والأترى اه وايطا ألا تراد اهنا 
الملة كما في الحديث السايق» وكما هو واقع سيرة معاوبة من إنطاله مضمون الإسلام وإبقّائه على الشكل؛ 
وإذا رجحت السلفية الحدثة بأن المراد به معاوبة فليت شعري كيف تحعل أول من ددل السنة ومات عليها 
زموا من موز السندة الى يحب الداع ةاعنها واتهاك حمّوق المسلمين سببها ؟ 

لا أرى هذا إلا من الخذلان الذي بصاح ب كل من عاند القطعيات القرآنية في البراءة من الظلم والظالمين . 
هذه الأحادث سنتوسع في دراستها فيكتاين» الأول هذا عن حديث الدييلة: والثنني سيكون عن حديث 
( موت معاوبة على غير ملت» أو سنتق) وسيكون من شواهده حديث (أول من دبل سنت رجل من بني 
ميقا ورك أن غيذة لافيت مازابطه ونا ر متها بسي ركيت قن دايا كلاو كبا ولخ لذن 
التفصيل وكثرة الملاحىّ جعلني أخشى على القاريء من الدّشّت» فلذلك أحببت أن يضبط القاريء كل 
حددث 57 طرقه وألفاظه وملاحقه وفوائده وشواهده وحاولات النواصب في صرف مدلوله إن 
صححوه؛ أو التنطع في تضعيفه إن استطاعوا . . فكان فصل كل حددث أفضل» إلا تلك الأحاددث التي 
تتشاءه كثيرا في الألفاظط يحيث أن اين الحدسين ددل على الآخر لفظه فيمكن دبجهما في حديث كما قٍِ 
الحديئين ( يموت على غير سنتق) و ( أول من بغر سنتٍ) . . فمن الصعب فصل مثل هذين الحديثين رغم 
أن عيبا ختلق» لكو اها متحد وكل نيما عسير القن 

وستترك دراسة الأحاددث الصحيحة المواترة كحددث عمار تقله الفّة الباغية وحددث لا بغض علي إلا 


منافق لمراحل قادمةء لأن صحنها الإسنادية محل إجماع إِما سيكون فيها دراسات من جهة المعنى وتثبيته 


لآن السلفية الحدثة ( وفيهم نواصب أهل مكر) قد أماتوا هذه النصوص في قلوب أتباعهم وأصبحت مع 
كثرة تأوبلاثهم الفاسدة لماء وجهودهم الجبارة في إبطال مفاعيلهاء لا تؤثر في قلب سلفي واحدء وكآن قائلها 
رجل من الأعراب وليس رسول الله (ص)» فهذه الأحاددث المشهورة سأترك لها أبجاثا تتناول معانيها ولس 
سا وها 

كان هذا الإجمال والآن إلى التنصيلء على أن الحدث الأول أن أفصل فيه كثيراً - السبب المذكور 
سابًا- و لكى سأذكر خلاصته مجيث بفهمدكل قاري»؛ وكل أحاديث النبي (ص) هدى ونور» ليس هنالك 
حددث لا فائدة فيه كما نشيع السلفية المحرثة - تطبيداً لا تنظيرا- ودعوثهم الناس للإمساك عن بعض 
الأحادث التي عدون صحتهاء لأنها في ظنهم أو هواهم منشهية الصلاحية ! 

إمّظات قبل التفصيل فى حددث الدملة: 


تعرش إجمالى «الحديث ومناسيئه: 

هذا الحديث من الأحاددث الثمينة والعجيبة في الوقت نفسه» والتى بمكنها أن توقظ العمول والقلوب لو أن 
المسلمين قرؤوه حق قراءته» وم بهجروه كما هجروا القرآن الكريم! فيظهر أن الحجر عام لكل خير, 
لقرآن كله وما صح من السنة! فكل خير مهجور وكل تلبيس ملو على المنابر. . ولولا هذا ما كنا 
أجهل الأمم وأذها وأكثرها تخلفاء إننا أمة ميئة لأننا هجرنا ما يحييناء فعاقبنا الله بهذا الموت في العقول 
والضمائر بعد أن أمنا القرآن بالحجر وزاحمناه بالروابة» ثم ما صح من هذه الروابة اسكملنا إخفاءها 
وتأويلها فاستحكمت الننّتةه وصلب عودها على الكسرء تأملوا قوله تعالى: (نا 5 رن ار 


جيبو ل وَلرسُول إذ ات م اا لبه وه يهب 4 تحشرون 


(24) وشا وا افيه ١‏ تم الت ام قا لله شري 5 (25) [الأنقال] 


تابعوا 52 لإحدى معاصي المنقدمين لله ورسوله ثم انظروا اعتّذار المتآخرين عن هذه المعاصي 


باساليب شتى. . لدرجة ان بصل بعضهم إلى تصودب المخطيين ومخطّة النبيى (ص) ! اليس في هذا ما 


كفي لعموسنا بهذا الذل والجهل والتظالم؟ وهذا موضوع آخر. . 


وشا حديث الدييلة - وقد بكون المهم قراءة المواقف منه فهي مواقف كاشفة لتاريخنا وعلومنا- 
اكه هداع لشني» :كليل من التواغده وقزاعه لأن طلاه,القرائق والشواهد ككرة دام بون أجل جديا 
في معاودة وإلا وله صلة ما بهذا الحددث» فمن الصعب إبرادها هناء فستختار ماذج وفق معاير ضيقة 
حتى لايجرنا بحث هذا الحديث إلى بحث كل ما روي في مثالب معاوبة من أحاديث وآثار وأحداث. . 
كما ان نتوسع في استطراد المواقف المشابهة التي صدرت من الطلقاء أو المنافقين ضد النبي (ص) فهذا 
يحناج إل كاب تفرد بوقد. حاواك جمع تلك الأحداث قي مبحث عنوانه حاليا: ( محاولات قرش 


لاغتيال ابي (ص) بعد فتح مكة, أهدافها ورجالها)» فان نستعرض تلك الحاولات وان ندرسها مع انه 


تشكل حاضنة لحددث الدميلة. 


النفاق فى آخر النبوة أكثر منه فى أولما : 

إن نستعرض انّلاء النبي (ص) في آخر عهد النبوة وكيف أن المنافقين في آخر النبوة كانوا أكثر منهم في 
أوفاة وكيك أن :سورةعرزاءة كفت آلآ تيقى ليرا ١‏ وكيك اكيت الندلثية الوقة عن .جماناة الى 
(ص) في آخر أنامه وخاصة بعد انضمام طلقاء قريش للصف الإسلامي اسّلاء من الله للمؤمنين بهؤلاء 


ومّحيصا لهم؛ وكيف سيكون التعامل مع أكثرية منافقة بعد أن ثم التعامل مع أقلية منافقة, لان هذا 


النفاق سيصاحب الأمة إلى بوم القيامة وفساد هذه الأمة سيكون على أددي هؤلاء الاءً ا د 
نّاءهم كان لحكمة كبقاء إبليس» وأنه لو شاء الله لحدى الناس كلهم أجمعين» وأن معرفة المنافقين من 
طرق معرفة سنن الله في خلقه وأن إهمال كرهم جرمة تؤدي إلى تعطيل السور والآنات التي نزلت فيهم 
وني وصف أحوالهم ومكرهم وإفسادهم؛ وأن في المؤمدين ( سجماعون لمم) هكذا بصيغة المبالغة! وأن 
سبب هذا السماع لمؤلاء قد فرغ الإسلام على أبديهم من مضمونه الداخلي وتعاليمه السامية وني 
الشكل والاسم والمظهر والتفاخر والعنت والشمّاء واندراس معام الدين وضصور النيات والعقول عند 


المسلمين» وموت الضمائر والعصبية الشيطانية للقبائل والمذاهب والبلدان. .ال . 


وعلى كل حال فّلك العصبة التي حاوات اغَتَيال ابي (ص) اختلف ف عددهم وأكثر الروالات على 
أنهم كانوا أربعة عشر أو خمسة عشرء وهؤلاء هم سبب شهرة حذيقة بن اليمان سبب علمه بالمنافقين» 
والناس لا ددرون لماذا؟ فهم ظنون أ حذيفة بعلم - جميع المنافقين» وأ وان النني رضن | اق اخديرة ه جميع 
المنافتين» وهذا من تشويش الأموين وأتباعهم على أصل القصة! فالقصة خاصة بلك الحادثة» وأما 
ظنهم أن حذيفة بعلم جميع المنافتين فهذا غير صحيح» ولا حتى النبي (ص) نص القرآن الكريم» وإذ 
كان التبي (ص) لا يلم جميع المنافتين فمن باب أولى ألا بعلم حذطة ذلكه قال تعالى (ومَِنْ حوْلكم بن 
عراب معاون ومن أَمْل الوك ة مُرَدُوا على ى التاق ا : لمن ستعذهم رين : دين ل 


و 


٠ 5‏ عَظِيم 1011 عون اغتادرا 5 دراه نوكانكا رانك و كل لل 2 


عَلْهِمْ إن الله غفُورٌ رَحِيمٌ (102) [اللوية : 101 - 103] ) ففي الات أن النبي (ص) لا بعلم 
هؤلاء المنافّين الذين مردوا على النقاق في المدينة, فكيف علمهم حذيفة؟ 

نعم كان عند حذيفة علم بالمنافقين واخبار الفتن؛ إلا أنه لا علم ما لا بعلمه البي (ص)ء فهذا غلى 
وللتزود مترجمة حذيفة بن اليمان وعلمه بالمنافقين» وتلميحاته ( انظر الملحق) . 

إذنفاشتهار حتقة بن اليمان بالفلم المنافتين إن اشتهر سبي هذه الحادقةه: .فلم حجن المتهنون ب 
كمعاوية وشيعله- دا من تعميم علم حذيفة على جميع المنافقين حنى تضيع هذه القصة الخاصة 
وأنطالها في موضوع كبير غامض شاتك قليل الفائدة» ليبقى السلفي الطيب حارنا للهواء بدلا من أن بنظر 
إلى أفراد حددين معدودين مكن معرفهم بالقرائن والسياقات والمصال والثآرات والتارث القديم وقبل 


هذا وذاك الانات الناطقة ( وسيآتي التفصيل) . 
نقاق جماعى بعد 6 مكة: 

وخلاصة القصة أن النبي (ص) بعد فتح مكة ارتفع عدد المسلمين ضعفين ( من عشرة آلاف بوم الفتم 
إلى ثلاثين ألفا في تبوك) أي في سنة واحدة فقط ! وأكثر إسلام هؤلاء لم يكى عن صدق إسلام وإما عن 


نفاق جماعي ولتَحميق المصلحة العاجلة ولاتهاز الفرصة لَحمَيىَ الاتقلاب» وهذا الأمر نطق به القرآن 


الكريم في آنأت كثيرة ( ولا أنّم عاددون ما أعبد) ( لقد حى القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون)””. . الى 


غير ذلك من الآنات الى استلبها منا نو أمية حنى كأثنا لا قراها | 
تلخيص المصة قبل سرد الروانات: 


والخلاصة: أن هؤلاء النفر - الأرعة عشر أو الخمسة عشر- هم الذبن خططوا وحاولوا اغَيال النني 
(ص) وهو عائد من تبوك» أرادوا أن شمروا نه ناقنّه بعد أن صعد من عقّبة صعبة مختصرة» وأمر سائر 
الجش أن نأنوا الوادي» فعرف هؤلاء المنافتون ( وهم من قريش وحلفائهم) أن النبي (ص) سيصعد تلك 
العقبة لنهي النبي (ص) إباهم أن بأتيها أحدء فسبقوه إليها وأرادوا تنفير الناقة لتتفر برسول الله (ص) 
وتلقيه في تلك الشعاب السحيقة ثم بقّال ( قضاء وقدر) ! وقد هموا نه وكادت أن تفع الناقة, - ووقعت 
عض الأمئعةء التي التقْطها وأعادها حمزة بن عمرو الأسلمي - ولكن النبي (ص) اتهرهم وأمر عمار 
بضرب وجوه دوابهم - وكانوا ملمين- فخافوا وتراجعوا عن هذه الحاولة وعادوا ودخلوا في غمار 
الناس» فأخير النبي (ص) حذمة أسمانهم وأنهم سيكونون أعداء الله ورسوله إلى بوم العيامة, وأنهم 


منافقون» وأنه هي أن بصلي عليهم» هذا هو مختصر القصة. 
وقد كان عمار بن باسر وحذفة بن اليمان هما فقط رفيقى النبى (ص) أحدهما ود الناقة والآخر 


سوقها 2 ففوحوا شلك العصادة التي تهاجمهم فحاة» وعندما صرب عمار وحوه دوابهم ا برهم» وكانرا 


0“انظر الملحىّ : وفيه مبحث عن إخبار القرآن على أن هؤلاء الكفار امحاربين لن بؤمنواء والدلائل تدل على صدق هذا 
حرفيا لا نحناج إلى مجازء هم اسلموا ولكئ ل يؤمنواء والإسلام واسع دشمل حتى المنافقين . 


1 نعم قد يكون معهم أو نهم حمزة بن عمرو الأسلمي . . الذي التقط الأمعة. وذك ركرامة النور. 


ملثمين أنضاء إلا أنه عرف بعض رواكيهم فنزل جبريل حخبرا البي (ص) بهم وبأسمماتهم: فأخبر ابي (ضن) 
حذفة بهم وف روادة أخرووضان ا كن المشرهون ابد اختص بهم حذيفة؛ وأمره التكثم على ذلك 
تلك الأنام لحكمة, وم أمره كثمانهم مما ديل أن حذيفة أفصح بهم لبعض الخاصة كهمار وأبي 
الطفيل» وقد ألم إليهم عمار بن باسر سلميح قرب إلى التصريح في حديث الديلية ( الذي تصد به 
معاوية وحزده)» وأما أبو الطفيل فسردهم لبعض خاصتهء ولكن أهل الحديث - تآثرا منهم بالواقع 
الفكري الذي أوجده معاوبة وبنو أمية- م برووا هذه الأحاددث إلا مقطعة مفرقة وي بعضها تناقض. . 
بحيث لا يستطيع الباحث العادي أن نميل إلى أسماء هؤلاء وما لبعضهم وعلى شكء ولكن الباحث 
الواعي الظروف الحيطة دنشأة أهل الحددث ثم ميولهم ثم بالتاررخ يستطيع أن يحدد هؤلاء وبعرفهم كما 
أناءه. . ولكن الذي منعه من التصريح هو ما منع حذيفة من اللصريح بهم؛ دسبب تكذيب الناس 
واستعظامهم ذلك . 

وفي البحث الموسع سأي القرائن والدلائل على أن أنا سفيان ومعاوية منهم؛ وهناك روانات أخرى تجعل 
أنا موسى الأشعري منهم؛ وروانات تذكر أسماء أخرى أكبر من هؤلاء فإن صح أن هؤلاء الكبار منهم 
فلعلهم تابوا كما ثبت في حديث حذيفة في صحيح مسلم؛ أما معاوية وأو سفيان فلم يحسنوا السيرة 
حتى حسمل تونهم» ولو احثملنا ثوبة معاوية وأبه لما هي في الاثين عشر متهماء وطل الحديث . 

التشوش على القصة . . . بين معذور ومتعمد: 

00 لتشوش أهل الحددث على هذه القصة فإننا للإنضاف لا تتهم السلفية العنيقة بالإخفاء» وم تحصل 


على الروانات والأحاديث إلا منهم رغم قسوة بنى أمية والرأي العام المؤيد لحم وتتبعهم العلماء الربائيين» بل 


حى لو وجدنا رواناتهم مقطعة ومتفرقة فإننا نعذرهم للظروف السياسية الحيطة بهم؛ فأهل الحديث 
الصادقين في العهد الأموي خاصة كانوا معرضين لسيف السلطة وسجونهاء فلذلك ربما رووا الحديث 
وأَخفوا بعضه أو رووه المعنى الذي بدركه البصيرء إلا أن استمرار متأخري أهل الحديث [( السلفية 
الحدثة) في عمليات التشويش والبتر والتعمية والإهمال مع زوال أكثر أسباب الاضطهاد أمر مزعيم ويدل 
على قلة أمانة وعصبية شدددة وهو دليل على أن غلاتهم وسلفهم القليل هم الذين استقادوا من 
الاضطهاد الأموي في تيت السقف الذي أراده الأمووون» نبوا الشائع والآراء السائدة وسموها ( رأي 
السلف) فوا التشويش والغموض كما هوء مانعين ذوي العقول من إعمال عقولهم بالمنهج الأموي نفسه 
الذي أنشاه معاوية, بأن الناصبي ثقة دائما والشيعي معنا د ( وهو عكس ال منهج الذي أراد 
النبي (ضن) تيت لا دن غلا إلا مؤمن ولا بغضه إلا منافق) فالأمور متشائكة دا ظلمات بعضها 
فو بعض ونحت بعض وجوار بعض» وتفكيك هذا الخليط من السياسة والمذهب والعصبية والنقليد 
والذكاء والحماقة يحتاج إلى جهود جبارة» لا تتوقف على داحث ولا على عدة باحثين في فن من الفنون» 


والجهل أصبح من القّوة حيث عنده من المناعة ما بسد كل مدخل للمعرفة . 
اأسيس علو تي ١‏ 


وكما قال أسناذنا الكبير الفيلسوف إبراهيم البليهي”” إننا مجاجة إلى تأسيس ( علم الجهل) وبيان 


ترفووو طله ومساراته . .الل فهو المفناح لمعرفة العلم الح لآن ما في أدي الئاس مما سمى 0 


22 مفكري سعودي ( هو حاليا عضو بمجلس الشورى السعودي) وقد أخبرني عجائب عن نواصب القصيم ! أترك له 


فرصة أن نشرها دنفسه؛ وقد وصل إلى معرفة هذه الأمور والمائق التاريخية دون شيخ ولا مساعدء هما ددل على أن من 


أكثره جهل كيير ولك خلاف علمي خداع؛ بوقع المخلصين في شراك المنافقين» وهذه فتنة تدع الحليم 
حيرانا لذاك سنستعرض رواءات حددث الديلة بأسانيدها وطرقها وألفاظها وحاولات النواصب 
لإخفاء دلالتها على معاوية وأبي سفيان» وخاصة معاوية فإنهم قد ممحوا بروادات تنهم أبا سفيان بأنه 
من هؤلاء الاثثي عشر ولك لم بسمحوا برواية شيء يدل على أن معاوية منهم إلا لميحا في صحيح 
سن 
إذن سنستعرض الأحاددث في ذلك ولك ,باختصار» وساترك التوسع في الكثاب القادم عن ( حاولات 
اغتيال النبي (ص) من العهد المكي إلى نهابة العهد المدني» قبل المجرة وفي أحد وفي فح مكة وحنين 
وتبوك وبعد غدير خم. .ال1) . 


لاحجة فى تولية عمر بن الخطاب لمعاوية: 


والآن نأمل من القاريء الكريم - إن أراد فهم المسألة والقصة وتوابعها - التركيز لتسشقل به من مسألة إلى 
أخرى وسيدرك ذلك بسهولة إذا ترك التعصب جانباء وليترك أنضا الاحتجابج بما لا حجة فيهء كذاك 
الاحتّجاج الساذج الذي يحم أن معاوبة ولاه عمر بن الخطاب» فهذا ليس كافيا في إثبات براءة معاوية 


من التفاق أو حاولة الاغتيال أو البخي» فالنبي (ص) قد ولى الوليد بن عقبة صدقات بني المصطاق ثم نزل 


لكنه مع أفته الواسع مسسطيع أن بنظر بعيون الصمّر إلى ما داخل بيوت النمل» وهذا هو المفكرء وليس المفكر من ناقش 
الحواء» وم هبط إلى الأرض» ولأسناذنا البليهي كثير من الندوات والمحاضرات والمقالات» وله كاب [ بنية التخلف - 


منشورات مؤسسة اليمامة) شير بها إلى هذا التخلف الذي أتحدث عنه. 


القرآن شسقه وتكذببهء فإذا كان النني (ص) غير معصوم في تولية من يحسن به الظن أو بردل تألفه 
واختباره فمن باب أولى ألا يكون عمر معصومات» وكذلك لا يجوز الاحتجابج بآن عمر كان بعلم أن 
معاوية من أصحاب العقبة التبوكية؟ فربما لا بعلم» وربما رجا أن شوب أو سآلفه بالولانة أو أنه اجتهاد 
خاطيء من عمر وهذا ما نرجحه. وكان النفاق غاليا على الطلقاء» والمنافق قد دنوب ولكن هذا نادر, 
وإن تاب المنافق حمل ذكره وأقبل على نفسه وترك المظالم. 

والآن تعالوا دنا إلى الأحاددث والروادات من مصادرها - وستختار أهمها- 

طرق وألقاظ سنديك اأدييلة ف الاق عكر مناقا ([ من رواءة سخليشة)! 

وهذه أبرز طرق وألفاظ حددث الدبيلة وسأعاق عليها لاحمًا . 


إجمال عن الحددث وطرقه عن حذفة: 


3 لا سيما وأن معاودةكان في عهد عمر بظاهر بأقصى ما بمكنه من الصلاح الظاهري خشية من عزل عمر له. . وكان 
أخوف من غلام عمر لذاك أَنمّاه عمر, ث كان حتف عمر على بديه» على أن بعض الناس يرى أن عمر بن الخطا ب كان بعلم 
بسوء معاوية وإما استعملهكما استعمل غيره من رقيقي الدين ليكونوا أطوع له من أنداده من المهاجرين والأتصار الذين قد 
يجتهدون ويخالفون عمر في بعض القضاءا النتهية أو الإدارية ولذلك عزل عمر عتبة بن غزوان مع سايقته وولى الغيرة بن 


شعبة لرقة ددنه» فرقين الددن يكو مطيعا الخليفة مكذا عدر عضهم عن عمر» والأولى أن بمّال أخطأ اليس بمعصوم . 


روي عن حمسة من الصحاءة» وهم حذمشة بن اليمان [(صاحب السر الذي لا علمه غيره» وهو هذا 
السر) روي عنه من سبع طرقة”» وروي عن عمار بن داسرء وابي الطفيل» وجاير بن عبد الله وحمزة بن 
عمرو الأسلمي» وأبي قنادة الأنصاري وأبي سعيد الخدري والأسانيد إليه بن الصحيح والحسن . 

ومن التابعين رواه مرسلاً: عروة بن الزببر ( في مغازبه)؛ و الحسن البصري» والزهري» وطاووس بن 
كيسان» ثم ابن إسحاق. 

الطررقٌ الأول: عمار عن حذفة: 

وحديث عمار عن حذهة له انا ادية وساعد على حرص أهل الحديث على إخراجه مكانة شعبة في 
الحديث» فقّد كان أمير المؤمنين في الحددث» مع إمامته في اجرح والتعديل؛ وكان براقب الددليس فلا بروي 
إلاما سمعه شيخه من شيخ شيخهء وخاصة وأن في الإسناد قتادة وهو شيخ شعبة ( وهذا المنهح في 
مراقبة السماع عون الدية رودن اديه الغفار بن القّاسم الأنصاري الذي اتهموه لتشيعه): 
فرواه مسلم في صحيحه : عن أبي بكر بن أبي شيبةة* حدثنا أسود بن عامرح 

وعن مد بن المتى وحمد بن شار عن غندر 


كلاثما ( أسود بن عامر وغندر) عن شعبة 


24 رواه عن حذيقة: عمار بن باسر وابو الطفيل واب البختري وعبد الله بن سلمة وزر بن حبيش وصلة بن زفر وزبد 
بن وهب . 


5 ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة رواه أنضا ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني . 


ورواه أحمد في المسند عن غندر وحجابع '* عن شعبة 

و أنو نعلى في مسنده عن القواريري عن غندر عن شعبة 

والبزار في مسنده عن حمد بن المّتى عن غندر عن شعبة 

فاتهت أسانيد هذا الحددث إلى شعبة, 

ورواه شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن عمار عن حذيطة 

وألفاظهم مقارية 05 والسند صحيح» كلهم ثقات وكهم مع بعضهم من بعض» وصرح دذلك» إلا 
قنادة) وقد قال شعبة: كفينئكم تدليس قتادة وهذا عني أن كل حديث رواه شعبة عن قتادة ققد تبت 
من مماعه من شيخه؛ ولذلك طال هذا الإسناد . 


هذا أجملنا أسائيده لتعددها إلى شعبة» ثم سنفصلهاء يعكس الأحاديث الأخرى إذ سنفصلها مباشرة 


لقلة المتااعات والأسانيد فيها: 


6 هو حجاب بن محمد المصيصي ( 206ه) » ويختلط عند بعض اْممَين ججاج بن محمد الشاعر ( 259ه), 
فالشاعر شيخ عبد الله بن أحمد في زباداته على المستد وم بروه عنه أحمد» وأما المصيصي» فهو شيخ أحمد نقسهء وم 
مدركه عبد الله بن أحمد / إذن فشيخ أحمد هو : حجابج ابن محمد المصيصي الأعور أبو محمد ترمذي الأصل نزل بغداد ثم 
المصيصة ثقة ثبت لكنه اخلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته من الناسعة مات ببغداد سدة ست وماتتينع ( تقريب 
اللهذيب)/ وأما الشاعر فهو :حجاجج ابن أبي بعقوب يوسف ابن حجاج الثقفي البغدادي المعروف بابن الشاعر ثقة حافظ 


من الحادية عشرة مات سنة تسع وحخمسين م اه 


وأما الأفاظ فمتطابقة إلا في ألفاظ سيرة لا تستوجب السرد والمقارنة وسنختار هنا ما في صحيح 


2 0 / 04 43 7 و 0 7 24 93 
ل يهل م 1000 42 4 68 259 بورقدى مس - .66 | م20 2 
حر ينا أو 34 0 ابى شيبة شيب 7 10 ,: سود ١‏ 1 0 0 حر ينا شعة 9 | ا عََ قاد عن ابى 


2 


ع شر كال :قت لار” رم صيكمْ هذا الى صَتَفنّ فى أثر حِلي؟ أرنا رأ ا 


2 
و 


3 هده إل ار الما ى الله عليه وسلم؟ قال ( عمار): ما عَهد إِثيْنا شل لعن 


1 6 0 روماه َ 7 2 7 0 0 0 ١‏ 
الله عليه وسلم- شِيْنًا لم َعهَدهُ إلى الناس كافة وَلكِنْ حُذيفة اخْبَرتى عن التبئَ صلى الله عليه 


حير حير حر بحن 


و - قال قال لبن -صلى الله عليه و, - « فى أَضْحَابى اننا عَشَرَ ماقا فيهمْ ثمَانيَة لابَدْخُلونَ 


9 م 


0 9 4 0 و 0 3 0 رده 3 0 و 0 


اليُلة ا . ٠‏ لم لكين م قال شعبَة 


فيهمْ اه والحددث في ذم معاوبة لأنه منهم كمادنهم من سياق الحددثء ولأنه مات بالدبيلة ولروانات 


7 أبوبكر بن أبي شيبة [ 235ه) صاحب المصنف ثقة وهو شيوخ البخاري ومسلم. . 

8 أسود بن عامر الملمّب بشاذان ( 208ه) ثقَة عندهم من رجال الجماعة» وهوة شامي فيه نصب نزل بغداد . 
9 شعبة بن الحجاج (60 1ه) وهو أميرالمؤمنين في المرح والتعديل والحديث» لا يحتاج إلى تعريف . 

0 قنادة بن دعامة السدوسي (117ه) ؛ نصري ثقة عندهم وهومدلس» ولكن روادة شعبة عنه لا تدليس فيها . 
1 أو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة ( 108ه) ثقّة من رجال الجماعة » وهو بصريء والبصرة البصرة. 

2 هوقبس بن غباة الضبعي أبو عبد الله البصري ثمّة من الثانية مخضرم مات بعد الثمانين / خم د س 3) . 


33 عمار بن بأسر العنسي ( وعنس من مذحجج)» من السادمين ددري مشهور» استشهد تصفين سنة 7ه. 


خاصة في مشاركة أبي سفيان وهو لا نافارق أناه» ولكى هذهالأحاددث خرجت في زمن كان لبني أمية 
الدولة فلا بمكنها أن تحرج إلا مقطعة غامضة ثم أنت السافية الحدثة وقضمت منها ما قضمت! إلا أنه 
بعليل من التدبر والتآمل ممكن اسسّناج هذا بوضوح. . 

اقل سل هذا الأبناه ومثقه (طريق الأسر رد عاد عن اننبا 

السند صحيحء رحاله ثقات» إلا أن في عضهم ا والنصب محفز على إخفاء بعض الحقائق» 
وواضح أن شعبة قد تحدث لكن تلميذه السلفي الشامي الأصل البغدادي الموطن الأسود بن عامر 
اعترف .أنه لم يحفظ ما ذكره شعبة في أربعة منهم ! ولا طن هذا رلا إنقناء نكم والله أعلم بحقيقة 
الحال» وقيس هن عباد سآل عمار عن حماسهم مع علي وقتالحم معه هل معهم في ذلك عهد خاص أم 
لا؟ فاجاءه عمار أنه ( لم عهد إلينا ابي (ص) 00000 سائر الناس كافة) فلم يذكر حددث 
عمار تقتله الفئّة الباغية ولا العهد نمال الناكثين والقاسطين والمارقين و لا قتال الخوارج. .ال لآن هذه 
أمور علنية عامة وليست سربة وكان قيس بن عباد سان عمار بن سار عن العهد الخاص [ السري) 
راو عنان تن اس كمدها لننالام علي . 

والسلفية الحدثة تستدل بهذا الحددث على نفي الوصية لعلي» في لظ حرف للحديث - سياتي بيائه 
وئناست حديث مسلم ! فقلبت الحددث من دلالله على ذم معاوبة وفنته إلى ذم علي وفثنة | والحددث 
لا فيد نفي الوصية - كما سسّدل نه السلفيون- فهذا لا بفيده النص» لأن الحددث دسل عن العهد 
الخاض ( السراء وتخذيك المتزلة أ والقدير أو عمار ليست أحاديف سرية كنا أسر انبي (ص) المنافتين 


وفي لغة العرب قاعدة مفادها: إذا اجتمع نفيان فالتاعدة على نفي التفيين» فعندما تقول ( لم بعهد إلي 


فلان شيا م سهده إليك) أي قد عهد إلي شيئاً عهده إليك: هذا أمر معروف في اللفة والعقل» وما قام 
عمار سرد حددث سري لا بعلمه إلا حذيفة وهو ما كان نطلبه قيس بن عباد» وهذا الحديث أنل في 
الذم والتحرض على قتال معاويةء لأن حددث عمار ( تله الئّة الباغية) لم حمق بعدء ولا يدري عمار 
شل في المعركة القادمة ( معركة صفين) أو غيرهاء لكنه يحزم أن معاوية من تلك العصابة فذلك كان 
خزانة موي اوكه قزل امس رن عناة .و اطي مه فنؤلاء: لذو يوتف ارا بق عار يد جل 
معنا فيه نص» أخبركم بأكثر من ذلك» إن هؤلاء منافقون» أرادوا اغميال النبي (ص) وهم سيكونون 
منافقين إلى أن موتواء وفي الآخرة لن يخرجوا من النارء حتى لا بوهم منوهم أنهم مجرد عصاة ييخرجون 
الشفاعة ( عند من تقد ذلك» ولا أستبعد أن عض الكوفبين كانوا يرون الشفاعة في خروي العصاة) . 
إذن فهذا أكبر دليل على وجوب قتال معاوية وأصحابه وعلى نفاقه مع رؤوس من أصحابه ( اشتركوا 
في محاولة الاغتيال وأيرز هؤلاء الذين كانوا مع معاوية أبو الأعور السلمي» وكان النبي شت وبلعنه في 
القنوت)» ( وربما عمرو بن العاص وعبد الله ن سعد بن 5 السرح وأوس بن الحدثان وغيرهم) . 

ويهمنا هنا أن فهم عمار بن باسر من هذا الحديث أنه بدل على قتال معاودة وأصحابه وأنهم منافتون 
وأنهم استسلموا وم يسلموا. . هذا هو فهم السلف الصالم الذي كان يجب على السلفية اتباعه» ولك 
غلاة السلفية لا بأخذون من كبار الصحاءة كعلي وعمار وأمثال هم ممن لا شك في فضلهم وحسن فهمهم 
.. وما بأخذون من تابعي هن أو صحابي من عامة الصحاءة هناك أو فمْيه جامد أو محدث 


متمذزهب. 5 فيجمعون هؤلاء في نظام واحد وسمونهم 0 الساف الصا) ! ثم تنصرها الدول وتشيع في 


العامة » وبصبح الخارج على هذا الفهم الملفق اي على فهم الساف الصاح 0 للصحابة وضالة 
0100007 

يجب على العقّلاء إبقّاف هذا اللعب. . فإنه يسبب في تسرب الخزان السني من تحت أرجلهم ومن فوق 
رؤوسهم ! وهذا التسرب سيزيد مع تقدم المعرفة 0 بعد بوم» إن سوا على هذا الجمود المعرثي والحواري 
والضيى الشديد بالرأي المخالف وإن كان له وجه من دليلء وإن شسّم فراجعوا المتحولين من السنة إلى 
القنيعة او الملدائية الضبرقة او يق القلاك الأحر» » عدون لشعف:الأمالة العلمية الدون الأكرى 


هذا التسرب» كيف نطالبون بالشفافية وهم من بهذه الخيانات العلمية قدا وحدينًا . 


واجهوا المَائق وتوا بأن الإسلام قوي, لا بهئز إذا تم القول في أحد الظالمين بأنه ظالم! ولا ببقى بالدفاع 
عن دعاة النار ومغيري السنن . . لا ستاهل معاوبة كل هذا اللَكثم والتحررف الإحاددث والإبطال 


للسنن والقّدح في الصالحين والمنافحة عن الكاذيين وإلغاء العقل وسفك دماء المسلمين. . ال. 


نلق ان شيو إل ان الاثني عشر منافما هؤلاء هم خلاصة المنافقين الذين حاولوا اغتّيال النبي (ص) 
نوم عقبة تبوك: لأن من سواهم إما أنه قد تاب أو كان له دور ثانؤي كالتحسس على رسول ان ولا 
عرف المراد من ذلك؛ أو فعل ذلك عن غفلة وسلامة باطن» كآن ال : انظر لنا من أن نأي رسول الله 
(ص) حتى لا نضامّه في الطريق! .. ثم تكون خطتهم حعكس ذلكء وسيئبين عض هذا في نفية 


الأعاديف والروايات الآية 


7 م َه بي 
وق صضيع سيلب [5 3)11227 حال كان لكا رز النتى روكذ ذا ناس والئظا لاق 
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ارت قتالكم ارأنا رَأَسْمُوه؟ فإِنَ الراى تخطئ وَبْصِيِبْ» أوْ عَهْدَا عهده إليْكمْ رَسُول الله - 
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وه 
7 
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صلى الله عليه وسلم- ؟ 


م 
عرص عر ور 


فال ما عَهد ْنَا رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- شيا لم تعهدَهٌ إلى النّاس كافة . 


ب 7 اهم ١‏ خخ عر 2 شر ا و 4 ب اننا 24 
وقال إن رَسُول الله سصلى الله عليه وسلم- قال « إِنَّ فى أمبَى ». قال شلغية وحمي قال حَدئِْى 


عير عن فقن عر عر ل 1 4 غم تمن 4 0 2 2 و 3 5 7 43 
حذفة. وقال غندر ارآه قال « فى امنى اثنَا عشَرَ منَافمًا لا ند خلون الجنة ولا تجدون ريحهًا حَنَى ب 
0 و 0 3 0 6ن 1 و لعو 0 1 3 
الجَمّل فى سم الخيّاط ثُمَايّة منهم تكفيكهم الدميّلة سرَاب من الثار تظهَرٌ فى أكثافهم حَنى حم من 


ع ك0 
صدورهم » اه 


التعليق على هذا الطريق فى ( غندر عن شعبة): 


السند أذ صعين ا من طريق غندر عن شعبة» وفيه وصف امرض الدميلة » وهو دمل كبير نحم 
في الظهر ويخرجح من البطن» أي يخترق الجسد اراق : وقد ظهر في الجنب فينفجر في دخل الجسد وهو 
ميك غايا من ونه اخرال كه أعل النة والملب: ارين وبي أن مقازيةتناف امرض بيه أي 
مات الدبيلة (ومن ذلك : ما قاله ابن إسحاق - وهو إمام أهل المغازي والأخبار- وأقره على ذلك ابن 
قتيبة ففي المعايف 11-2 '/ 79): ان 


4 محمد ن المتى وخحمد بن شار بغداددان » وماثا في سنة واحدة [ 252ه) وهما ثقئان من رجال الجماعة. 


5 هوغندر راوبة شعبة» مات بعد ( 190ه) وهوثقّة على غفلة فيه, وهو من أكبر شيوخ أحمد وطبقتّه. 


سنّين وهو ابن اتْتدّن مانن سنة» وقال ان إسحاق: مات وله مان وسبعون سنة وكانت علته النقالات 
وهي الدبيلة ولم بولد له في خلافته ولد». .ا1) وان أهل العراق كان عندهم علم بهذا وأنهم درن 
أنفسهم أنها براه فمن أبن لهم أن بعرفوا ذلك ولا أنهم “معوه من حذيفة وعمار وثلامذتهم؟ 50 
أن حذيفة وعمار هما فقط من كان مع الني (ص) في العقبة أحدهما بود الناقة والآخر بسوقهاء وان 


دراط لامر الاعا عاتريين خانةوضان وا لى: 
الطرق الثال؛ عبد الله ساعن عدم 


روى الطبراني وغيره القصة سند صحيح ففي المعجم الأوسط الطيراني -(102/8): 
حدثنا موسى بن هارون (ثقَة)'* ثنا إسحاق بن راهوبه ( ثقة مشهور) نا يحبى بن آدم ( ثقة مشهور) ثنا أبو 
دكر بن عياش ( ثقة مشهور) عن الاعمش ( ثنَة مشهور) عن عمرو بن مرة ( تق مشهور) عن عبد الله بن 


سلمة [ ثقة) 7 عن حذيفة بن اليمان قال: 


6 وهوالحمال (294ه) وقد صرح بام دكاملا الطبراني أكثر من مرة» وليس القّيسي (224ه) فهذا قديم . 

7 عبد الله بن سلمة: ثقّة من أصحاب علي؛ وكان صاحب نين ففي مصنف ابن أبِي شيبة - (8 / 718) حدثنا 
إسحاق بن منصور قال حدثُنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن عبد الله بن سلمة قال : وشهد مع علي الجمل وصفين 
وقال : ما سرني بهما ما على الارض اه وقد زعم بعضهم أنه اخلط في آخر عمره؛ ولا أرى هذا القول إلا تبرعا لمعاودة, 
وكان من الملتصقين بالكبا ركدلي وحذيفة. ثم بعمار بن باسر بوم صفين ( ففي مسند أحمد بن حتيل - (4 / 319) ثنا 
محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال معت عبد الله بن سلمة بول : رأنت عمارا بوم صفين شيخا كيرا آدم 
طوالا أخذا الحرية بيده وبده ترعد فال والذي نفسي بيده لقّد قائلت بهذه الرادة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث 
مرات وهذه الرابعة والذي نفسي بيده لو ضرنونا حتى ببلغوا ينا شعفات هجر لعرفت أ ن مصلحينا على الح وأنهم على 
الضلالة) بعني معاوية وأصحابه» وهؤلاء الضلال عند عمار بن باسر واهل ددر أصبحوا من رموز السلفية الحدثة» ضلال 


عضه نحث بعض . 


إني لاخذ بزمام ناقة رسول اللّه صلى الله عليه و سلم أقوده وعمار بسوق به أو عمار نقوده وأنا أسوق به 
إذ اسسقبلنا اثنا عشر رجلا ملثمين قال هؤلاء المناقتون إلى بوم القيامة 

قلنا نا رسول الله ألا تبعث إل ىكل رجل منهم فتقئله ؟ 

فال أكره أن سحدث الناس أن حمدا شل أصحابه وعسى الله أن نكفيهم بالدبيلة 

قلنا وما الدبيلة؟ 

قال شهاب من نار بوضع على نياط قلب أحدهم فَيمدّله اه 

قال الطبراني: لم برو هذا الحددث عن الأعمش إلا أبو بكر بن عياش تفرد به نه يحيى بن آدم . 

قلت : السند صحيح وم بتفرد نه يحبى بن آدم» بل روي من طرق أخرى صحيحة عن الأعمش» إلا أن 
الأعمش بروبها عن أكثر من طريق . 

والحديث عند البزار - مع اخّلاف بسير في اللفظ-: 

في مسند البزار - (7 / 434): حدثنا إبراهيم بن زباد الصاتغ , قال : أخبرنا يحبى بن آدم » قال : 
أخبرنا أبو بكر بن عياش » عن الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن عبد الله بن سلمة””, عن حذيفة رضي 
الله عنه قال :كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليلة العقبة » وعمار يموده » وأنا امبوق يناذا 
رواحل قد عرضت ثردد رسول الله فضرب عمار رضي الله عنه » وجوهها فإذا رجال متلثمون انا عشر 


رجلا فلما جاوزوا (1) » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فضرب عمار رضى الله عنه» وجوهها 


قإذا حال تلشون أثنا حشر .راق قلها حاوووا »قال :رسول الله ضباق الله عليه وسلم + :<ما أراة الث 


8 عبد الله بن سلمة دفعه العلم بهذه الأحاددث إلى اليقين في نصرة علي» ولوكان الناس على بقينه ما عبث اللك 


العضوض في ددنننا ولادياناء ففى مصنف ابن أى شيبة - (8 / 715) حدثنا إسحاق بن منصور قال حد ثنا عبد الله 


بن عمرو بن مرة عن أبيه عن عبد الله بن سلمة قال : وشهد مع علي الجمل وصفين وقال : ما يسرني بهما ما على الارض 


اه قلت: هذا والله اليقين. 


5 » » قلت : أرادوا أن بنفروا (2) برسول الله صلى الله عليه و » قال : « هل تعرفهم ؟ » » قلت : 


نعم اه 
قال البزار: وهذا الكلام ونحوه قد روي عن حذيفة من غير هذا الوجه » ولا نعلم روى عبد الله بن سلمة » 
عن حذيقة حدينًا مسندا غيرهذا الحددث. 

الصواب أن حذيفة عرف رواكبهم فط ثم أخبره ابي (ص) بالأسماءء وهذه القصة فالرجال كانوا بضعة 
عشر رجلا وكآنهم م نكثار القوم فركائيهم معروفة, وإن قال قائل: أنه نظهر أن فيهم بعض السابقين بدلالة 
قوله (أكره أن تحدث العرب بينها أو خهدا فال شر سق 0 أظهره الله بهم أقبل عليهم نشَلهم) فهذا أن نتوله 
في مثل معاوبة وأبي سفيانء لادد أن كون فيهم بعض السابقين» فإن صح هذا الاحتمال فيحتمل أنهم تابوا 
أوأن الثلاثة الذرن عذرهم متهم والتيار السلفي سيفرح بهذه الروادة وأمثالحاء لأنها نظتهم ترحاق اللهمة من 
معاوبة إلى السابقين ! ما بدل على أن نظربة الدفاع عن الصحابة وعدالة الصحاءة ليس المقُصود منها إلا 
معاوبة) إلا أن معاوية وأنا سميان تدل عليهم روادات أخرى» وهم وك بهذا العمل الشنيع من غيرهم من 
المهاجرين أو الأنصار 

الطربى الثالث: أبواللخارى عن عدزينة: 

في دلائل التبوة . للبيهتى - (5 / 260) أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار حدثنا أبو عمرو الحراني حدثنا أبو الأصبع عبد العزيز بن يحبى الحراني حدثنا محمد بن سامة عن 
محمد بن إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان قال : 

كنت أذ خطام ناقة رسول الله أقود به وعمار دسوقه أو أنا أسوقه وعمار بقّوده حتى إذا كا بالعقبة فإذا 


نا باثي عشر راكبا قد اعترضوه فبها قال فأذبهت رسول الله بهم فصرخ بهم فولوا مديرين ققال لنا رسول الله 


هل عرفتم الوم 7 قلنا: لا دا رسول اللهكانوا ملشمين! ولكنا قد عرفنا الركاب! قال هؤلاء المنافتون إلى 
نوم القيامة ! وهل تدرون ما أرادوا 9 

قلنا لا؟ قال أرادوا أن يحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها ! 

قلنا با رسول الله أولا تبعث إلى عشائرهم حتى ببعث إلي ككل قوم برأس صاحبهم 7 

قال لأأكه أن شرك الحربييها أنغسا مال شرح إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم لهم 

ثم قال اللهم أرمهم بالدبيلة قلنا نا رسول الله وما الدييلة 9 

قال شهاب من نار بمّع على نياط قلب أحدهم فيهاك اه . 

قد ذكر أهل السنة من هؤلاء معتّب بن قشير الأتصاري وهو ددري ( ذكره ابن إسحاف وغيبره)» وذكر 
الشيعة منهم أنا بكر وعمر وأمثالحم وهم ندريون». وأنا أبري» البدرين وأتهم الطلقاء وحلفاءهم وأبرزهم 
أبو سفيان ومعاوية » وسأترك السلفية الحدثة لآرى هل تدافع عن البدري أم عن الطليق”؟ ! 

الطريق الراع: أبو الطفيل عن حذيفة : 

مسد البزار - (7 / 271) حدثنا عباد بن عمو [ ثنة وقد توع)ء قال : أخبرنا محمد بن فضيل ( 
ثقة بإطلاق)» قال : أخبرنا الوليد بن جميع ( صدوق شيعي) , عن أب الطفيل (صحابي) » عن حذيفة 


رضي الله عنه قال : لما كان غزوة تبوك أمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مناددا فنادى أن رسول الله 


9 مع أني أجزم أنهم سيخرجون الكثب في الدفاع عن معاوبة أما معتب بن قشير فسيحاولون إبطال بدربنه وتثبيت 
ثناقه! لآن ابن تيمية والسلفية من بتهمهء وكذا الوهابية, مع أن الأسانيد في اتهامه مرسلة» وأما اتهام معاوية فموصولة 
ومرسلةء صحيحة وحسنة» منواترة لخاد ولعله هنا عرف العاقل والجاهل أن نظرة عدالة الصحاءة وفضل الصحادة 


والدفاع عن الصحابة. .ال ؛ مقصود بها الطلقاء لا أهل بدر! والمكر مسسّمرء بما نصبه الدهاة في عقّول المغفلين ! 


صلى الله عليه وسام أخذ العقبة فلا تأخذوهاء فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة , 
وعمار بسوق » وحذيفة شود به فإذا هم برواحل عليها قوم ملشمون » فقَال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « قد قد » وبا عمار سق سي » » فأقبل عمار على الوم فضرب وجوه رواحلهم, فلما هبط 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقبة قال : « با عمار » قد عرفت القوم » أو قال : قد عرفت 
عامة الوم أو الرواحل أتدري ما أراد القوم ؟ » » قلت : الله ورسوله أعلم » قال : « أرادوا أن نتفروا 


قال البزار: وهذا الحددث لا نعلمه بروى بهذا اللفظ إلا عن حذيفة » عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
وقد روي عن حذيفة من غير هذا الوجه » وهذا الوجه أحسنها اتصالا ‏ وأصلحها إسنادا إلا أن أنا 
الطفيل » قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاددث ٠‏ والوليد بن جميع هذا فمعروق إلا أنه كاك 
فيه شيعية شديدة » وقد احتمل أهل العلم حديثه » وحدثوا عنه اه 

بل الحديث صحيح الآتنادة وهوهق الحنتها اتصالاكما قال البزاره وتشيع الوليد بن جميع لا بضر 
مادام أنه ثنةء ثم قد توبع» وهو من رجال مسلم؛ والحددث في المعنى كفيره مما سبق وصحم سنده؛ نعم لو 
ذكر البزار نقية الحددث فمن حقّه أن نول في الوليد بن جميع ما قالهء لآن قي الروادة فيها سرد لأسماء 
هؤلاء الملسمين» وثي مقدمنهم أو كر وغمر» وهذا وان كن متكا إلا أن هذا اخ من زعم معاوية 
وأشياعه أن في أنه كان منهم ! فالإمام علي كان قد استخلفه النبي (ص) على المدينة بالإجماع» وم 


كن في غزوة تبوك, فالذي طعن على هذا الإسناد سبب ذكره أ كر وعمر وعتمان وأبي عبيدة 


وعبد الرحمن بن عوف وأبي موسى والمغيرة وا سميان ومعاوبة وعمرو بن العاص وأبي الأعور السلمي 
وأوس ن الحدثان .. 3 نإنكار كون على منهم من باب أولى وأولى: إلا أن النواصب سَشددون على 
من بذكر أنا بكر وعمر في هؤلاء ولا حدثون عن حريز بن عسمان وأمثاله من ترون بذكر علي فيهم, 
فعلي لم نكن في تبوك سكس هؤلاءء وسنناقش في الملحق تلك الروانات التي نثهم أنا بكر وعمر وأمثالحم 
بهذه الحاولة» والراجح عندنا أن رأس هذه الحاولة هم طلتاء قرش أبو سفيان ومعاوية وأمثالهم 
وشاركهم حلفاؤهم كابي موسى الأشعربي وأبي الأعور السلمي (وعندي حرج من ذكر أبي موسى 


الأشعري ولولا صحة الأسانيد فيه لما دكرته) . 
ليلا اح الريك واعوراقل الجار علا مش 


فى مسند البزار - (7 / 274) حدثنا على بن المنذر » قال : حدثتنى محمد بن فضيل » قال : 
أخيرنا الوليد بن جميع » عن أبي الطفيل » عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ِي غزوة بوك : « لا سيقن إلى الماء جر 8-6 قال أجور 4 هى فيه كلام 6 وهذا 


3 


الحويك لا تعلمه روى من حديث 0 الطفيل 0 عن حزهة إلا بهذا الإسناد» 


0هوالبزار سه صاحب المسندء واسممه أحمد بن عمروين عبد الخالقٌ البزار. 


1 قلت: بقية الكلام فيه سرد أسماء أبي بكر وعمر وأصحابهم وسنناقشها في الملحق. . 


حدثنا محمد بن المثثى ( ثقة) » قال : أخبرنا أبو عاصم ( هو النبيل ثنة) » قال : أخبرنا مهدي بن 
ميمون ( ثقة 172ه) * عن عثمان بن عبيد( ثقّة)” ؛ عن أبي الطفيل » عن حذيفة » عن الي صلى 


الله عليه وسلم اه 

التعليئ: 

هكذا ذكر البزار هذا الإسناد بعد حديث الوليد بن جميع» ولا أدري أبريد به متابعة أم لاه ويحقق 
الكتاب ذكر هذا الحديث نحت رقم حديث الوليد بن جميع ( رقم الحديث 2435)» فإن كانت هذه 


متابعة للوليد بن جميع فالمتابعة قوية صحيحة الإسناد جدا . 


7 و 3 معي و 7 0 
فى صحي (8 / 123) حَمَهًا 000 حَرْب” حَدَننًا أنو احْمّدٌ الكوفى” حَدنًا الوليد بن 


مي د 0 لط" لكان ْنَل نأل التي" ون خُذئة بض ما يكن بين لاس 


2 


2 تقرب النهذدب - (بج 1 / ص 548) مهدي بن ميمون الأزدي المعولي أبويحبى البصري ثقة من صغار السادسة مات 
سنة انين وسبعينع اه وحديه في الكثب السئّة. 

3 الجرح والتعديل - (ج 6 /,ص 158) عتُمان بن عبيد الراسبى روى عن | ى الطفيل روى عنه حماد بن زيد ومهدى 
ن ميمون “معت أبى مول ذلك» نا عبد الرحمن قال ذكره ابى عن اسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال عثمان بن 
عبيد البصري ثقَةء ثنا عبد الرحمن قال سألت ابى عن عثْمان بن عبيد فقال مستقيم الامر. 

4 زهير بن حرب بن شداد أبو خئيمة النسائي نزيل بغداد ثقّة ثبت روى عنه مسام أكثر من ألف حديث من العاشرة 
مات سنة أريع وثلاين وهو بن أرع وسبعين خم د س ق)ء من رجال الشيخين . 

5 امه : خاف بن خليفة بن صاعد الأشجعي مولاهم ( 181ه) صدوق اختلط في الآخر . . . ينم 4 


2 0 


حال حلت اكز أك اللكم كان أصحَان القتئة؟ 


ابي لبي التين ضن. . تن جتن 2 


قال فمّال له لفق أخبر إذ ذلك ا 


5 
ع 3 تر 


2 مره 2 


اقال) نكت بم فد كن الم خلسة حشر هد بالل أن هئ ةرانا د ااة 


الحيّاة اليا و 0 الأشهاد وَعَذْرَ “اكلة قالوا ما مشا منَادىَ سول الله ه -صلى الله عليه وسلم- 


ولا عَلئنا ب اه ٠‏ وقد كن فى حر فمَشَى فال < إن الما قليل فلا يَسْبى ليه أح . 


له يس 0 ور 04 
ير تي “بير فم مو 8 رمه. ثور مر رةرمء.ى 


سبفوه ومد اه 


والحديثان هو حديث واحد رووه مفرقا وقد رواه مجموعا الطبراني والضياء في المختارة وغيرهم, لكنهم 


جعلوا عمار بن باسر هو المتخاصم مع ابي موسى . . والرجل المفضوح هو ابو موسى الاشعريء وسياتي 


6 نسب إلى جده/ واسمه الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري المكي نزيل الكوفة صد وق عندهم ورموه بالتشيع لأنه روى 

بعض التفاصيل» وهو من الطبقّة السادسة ( يعني توفي في حدود 140ه) وهومن رجال مسام والستن . 

7 أ الفلتيل ضيناي. وق ار الحا نيزنا 1101 

8 هذا الرجل قيل أنه أنو موسى الأشعري» وقيل ثادت بن ودععة الأتصاريء والأول أقرب لأن ثادت بن ودمعة ددري وكان 
من أتصار أمير المؤمدين: يكين أبي فوس الإبتالايه متلخر وكان حليف لمعاوبة قبل التحكيم وبعده؛ وكان الإمام علي 


شت عليه مع كبار البغاةئما ددل على خطورته . 


بيان ذلك» ولكن ورة الخدت أن المهدد له هو حذسة بن اليمان» وورد وف لخر أن المهدد له هو 


وفي حددث مسلم هنا أن حذيفة بن اليمان هو المهدد لذلك الرجل المنافق يضح قصنهه بينما روى 
الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه الروادة 
طياغانا إلا أراقيا الطبار يو :امو هق الووة: تناك الل المتش وس كلمن انين رهد 
وقرائن» فإما أن كنا في زمنين مختّلفين وإما تكون إحداهما وهماء وإما أن الاسمين موجودان في الروادة 
روابة عمار عن حذفة قصة العقبة. فوهم أحد الرواة وجعل القصة بين حذيفة وأبي 0005 


وغلى انغتناق أن اتكزق اللسناق تالت اتوذا اسن أنهنا نجنةا لزنن عفن لأن غدل اهمد 


ارعين بوما من خلافة علي؛ وهّي عمار إلى صنينء شكون الاولى منهما بين حذشة وأبي موسى 


6 


الاشعري اواخر عهد عثمان) وتكون الثانية بين عمار بن باسر وأبي موسى الاشعري في اول عهد علي» 


6 


فيل الكت عنون بيعت رعق تعمارا لاتفان اعن :ا لكيقة فرج حرق رع ومدق بها رطية وا كيد 


5 


قمعه إلا سذكيره نأنه من أصحاب العقبة*. 


9 وقد اتهمه عمار بن باسر حرف حددث النبي (ص) في النهي عن الفّنة, وأنهكذب على الني (ص) وهدده بإقامة 
الشهود على أنه كذب على رسول الله وأن النبي (ص) إِما حذر من دوره في الفتنة» ففي تاريخ دمشى - (ج 32 / ص 
02 

من طريقين . . قالا نا أبو بعلى نا عقبة بن مكزم الحلالي نا يونس بن يكير نا علي بن أبي فاطمة عن أبي مريم قال معت 


عمار بن باسر بقول : ١‏ أنا موسى أنشدلك الل أم تسمع رسول الله ( صلى الله عليه ويسلم ) تقول م نكذب علي متعمدا 


وظهر أن القصة واحدة فالأرجح أن القصة حدئت بن عمار وأبي موسى فخصومتهما في الكوفة قبيل 
الجمل أشهر في التارخ » وكان جابر بن عبد الله من أنصار الإمام عليء ذلعلهكان من ذلك البعث الذي 
عله الإمام علي مع عمار بن ناسر وابنه الحسن لاسستفار أهل الكوفة . 

والحددث حديث حذيفة سواء وردت القصة عنه أو عن عمار لأنه صح أن عمار بن باسر إِما أخذ 
هذه الأسرار من التبي (ص) والروانات التي تقول إن البي (ص) أسر بأسمائهم إلى حذيفة وعمار ضعيفة 
والصحيح ا إلى حذيفة وحده ثم حذيفة خص بها عمار بن باسر لكونه كان مع حذيفة في 
حراستهم التي (ص) وصدهم المنافقين عن رسول الله (ص) فمن حقّه أن بعلم» لكن لماذا الإسرار إلى 
حذيفة فقطء فنا هذا لسر لا نعلمه حالياً رما لآن حذيفة كان 56 على السؤال» وكان رن عن 
الشر مخافة أن بّع فبهء ولقوة ذاكرتهء وأما عمار فهو رجل ني فإن ذكر ذَكر (كنا وصفه الإمام 
علي) . 


أما علي فعنده من أخبار الف والمنافتين ما هو أكثر وأخطر من حذيفة وعمار» والفنن بعض علم علي» 
وواعلم العيجا با بصنا ,الذي [ض ]نولصتي با واترنهم [لكذه والبعهم لف سخ و متزلة عارون نز موبتيي 


وكفى» ولا بختص عنه صحابي دشيء من علم حتى لو كان حذفة؛ بل حذيفة وعمار من اخلص 


فليّبواً مقعده من النار؟ وأنا سائلك عن حديث فإن صدقت ولا بعت عليك من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه 
وسلم ) من بقررك به! أنشدك الله أليس إِنما عناك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ) أنت تفسك! فمّال إنها مسكون 
فندة بين أمت أنت با أنا موسى فيها نائما خير منك قاعدا وقاعدا خير منك قائما وقائما خير منك ماشيا فخصك رسول 
الله [ صلى الله عليه وسلم ) وم نعم الناس فخريح أبو موسى ولم برد عليه شيا اه ورجح ابن حجر في فح الباري هذه 


الروادة في الجمع بين الأحاددث في هذه المسألة . 


تلامذة الإمام علي» كما كان الثلائة من تلامذة النبي (ص)» وإمًا يحب إخرابج الإمام على من كل مقارنة 


بل اتهامه بالنفاف صح عن حذيفة وعلي وعمارء وهم من أعمدة السلفية العيقة . 


ففى مسند البزار - (7 / 446) حدثنا أحمد بن عبدة ( ثقَة) قال : أنهانا يزند بن زرع ( ثنّة عندهم 
وهو ناصبي) » قال : أخبرنا سعيد معني ابن أبي عروبة ( ثقّة مدلس)؛ عن قتادة [ثَة مدلس) ٠‏ عن أبي 


مجاز ( ثقّة من رجال الجماعة)؛ أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا جلس في وسط الحلقة” فال : 
« أما هذا فملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم 

أوقال #ملمرع حك لمان يد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة » 

وهذا الحدرث لا نعلم يروى إلا عن حذيفة بهذا الإسناد اه 


التعليئ: 


0 هو أو موسى الأشعري !وم يكن مع حذيفة بالكوفة من أصحاب العقبة غيره» فكا نكلما رآه لمزه وحذر منه! إلا أنه 


ش علما كيرا م ؤثزقيه ضاحب السر الاي لابطليةغيره! 


بصربة عشمانية» وخاصة يزيد بن زرع» وهذه النماذيج من التحريفات كثير جداء إذ بنقاون العام إلى 
خاص والخاص إلى عام . . كل هذا لوطأة الساطة على العمل المسلم . 


3 


العليق على حديث أبي الطفيل ( بين حذيفة وأبي موسى) وتماذيج من المريح السلفي: 

وهؤلاء الأرعة عشر أو الكببية عشر 25 هم الذين حاولوا اغيال الي (ص) ف عقبة تبوك» وقد 
تم الكتم الشديد على هذه الحادثة رغم ورودها في الصحاح والمغازي والسير بل والقرآن الكردم في قوله 
تعالى ( وهموا بما لم بنالوا) ! ومن بحث لي خاص؛ رجحت أن منهم أا سفيان ومعاوية وأنا موسى 
الأشعريء إلا أن أدا موسى زعم أنه لم بكى يدري وأن النبي (ص) استغفر له» ولكى لم بصدقه عمار ولا 
حذفة وميا على اتهامه» وكان أب موسى حليف معاوبة ( ولا يحالفه تائب)» وكان ذربة أبي موسى 
على النصب ومظاهرة الظالمين مما يدل على أَبْر الأَبِء فابنه أبو بردة من الشهود زور كلل شور 5 
عدي أن هكف ركفرة صلعاء» وحفيده دلال بن أبي بردة وكآن رأي حذيفة فيه شديدء كان همه بالنفاق 


( وحذيفة صاحب السر الذي لا بعلمه غيره) ! 


وانقّسم أهل السنة في هذا الأمر: 


20 


فاختار بعضهم أن تهموا ددربا وهو وديعة بن ثادت الانصاري ددلا من ابي موسى” ! مع أنهم يجعلون 
لاهل ددر مكانة لا مسساويها الطلفاء ولا من بقاربهم؛ وأبو موسى الاشعري إِنا هو من طبقة أبي هريرة [ 


ليس من أصحاب الصحبة الشرعية؛ أسلم عد خيير) . 


1 ذكر ذلك الطبراني في المعجم الكبير ( 3/ 156) في الحوار نفسه بين عمار ورجل إلا أنه سمى ذلك الرجل فجعله 
وددعة بن ثابت» ذكر ذلك بسدده عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن مصعب بن عبد الله الزييري عن الواقديء إلا أن ابن 
أبي شيبة أوالزييري هو الذي ستمى وديعة بن ثابت» وأرجح أن الذي فعله الزبيري - والزبيريون مذكورون بالعصبية لقريش 
وطمم اهمام خاص بنبرئة قرمش» وهم من كرروا ذكر مجموعة من منافقي الأنصار وحشروهم في العقبة» أعني الزيبري وعنه 
حفيده- والدليل أن تنسمية الرجل زبادة من الزييري أو ابن أبي شيبة أن المصدر الذي نموا عنه ليس فيه تسمية الرجل» 


2 
9 


فالذي في المغازي للواقدي 207 - (1 / 1044) هو: قال حَدثني ابن أبي حَببَة عن ذاوة أن الحْصَيْن عَنْ عَبْدِ 


5 3 2 3 - 0 4 ل ا ا‎ 2 ١ 
هم اهم م 0 00 مه 5 ل ا و 5 0 واه 0 0-6 .| شمن 405 ع اباط ال اه‎ 
الرحْمّنِببن جار بن حَبدٍ الله عَنْ أبيه قال مازع عَمَارئنبَاسِر وَرَجُل من المُسْلمِينَ ني شَيْء فاسسسبًا » فلمًا كاد الرَجُل تعلو‎ 


يو ”ابن لعا “عر 


من حَضرٌ بين لصّاجبك ُ سأك نومار ا حَنِي عله ف الكل أذ نه رامل على الربل 
َال لجل كنا َحدث هم كانوا ربع حشر جل .لحان إنك إن كلت بهم هم خلسة عَشرَ رج ؟ فال لجل 
:3 أنكره الله أن مسج 1 عتال غفا ولف 7 لتك أحماء وك أننيلا أن لحتني عموية9: امعد 
مهم اله وَلرسُولِه) اه / ثم على افتراض أنه في أحد كنب الواقدي غير المغازي أو في نسخة أخرى من المغازي ففي 
السدد عدة عال - ولي سكالأسانيد في اتهام أبي موسى - ومن أهمها: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي مولاهم؛ 
وقد أجمعوا على تضعيفه إلا أحمد ! وكان فد ردان ثم ودبعة بن ثاءت ددري على الراجح» وشهد صمين مع علي 
إضافة إلى أنه من شهود علي محددث الغدير عندما ناشد الناس» ولا ننسى اسسّشهاد ابنه يوم الحرة ضد يني أمية» فكل 
هذه قرائن على البراءة» بينما أبو موسى وأبناؤه وأحفاده ليس لهم هذه القرائن فهم في الطرف الأموي من أنام الجاهلية ( 
أن توس يحت وق بزلل انها تسد اقيية ا مرضي لزي ين اننا تاوما رقا رشان طن البلرري 


ع و 


لتم ال سو اتينانا وكليا. ارا : 


وقسم تحرج فلم بأت على ذكر القصة أصااً فأخفاها حتى لا بعلم به أحد ( وهم معظم السنة الأسف 


في كلب السنة المشهورة) . 


قسم ثالث من أهل السنة ( موقف ابن عبد البر): 

وقسم ثالث تحرج من الإخفاء الكامل» فآشار إليه إشارة» وصرح بأنه نكره ذكر ذلك الحديث! كابن 
عبد البر رحمه الله فهو على تشيعه للإمام علبي صرح بأنه نكره ذك ركلام حذيفة؛ مع أنكلام حذيفة له 
حكم المرفوع لمخصوصية حذيفة بالعلم بالمنافقين أصحاب العقبة» ففي الإستيعاب في معرفة الأصحاب 
لان عبد البر - (2 / 68) في ترجمة أبي موسى قال:[. . . وك اوعس يعر عن عا أذ 
عزله ( عن الكوفة) وم مستعمله وغلبه أهل اليمن في إرساله في التحكيم فلم يجزهء وكان لحذشة قبل ذلك 


في هكلام) ! اه وأعاد هذا القول في الكثى في الإسنّيعاب في معرفة الأصحاب - (1 / 300) فتّال: 
( وعزله على رضي الله عنه عنها فلم بزل واجدا منها على على؛ حنى جاء منه ما قال حذيفة, فد 
روى فيه لحزينة كلام كرهمت ذكه الله قفر لها ثم كان من أمره بوم الحكمين ا كن هد وقول حذيمة 


قسم رابع : موقف الذهبى. . وعجاتبه | 
وبعضهم كالذهي حاولوا حماية أي موسى, مرة انهام حذيمة نفسه نه صدر منه عن غضب! وكآن 


حذيفة يلعب بل هذا الأمر الخطبر! وكأنه لييس مؤتّنا على سر رسول الله (ص) ولذلك ند الذهبي 


عع فيخبر أنه يجهل معناهء ثم نعود وبكاد ينهم حذيفة بأنه وضع الحددث! ومرة بالشك في الأعمش ( 


مع أنه ثقّة وقد تو)ء وثالثة داتهام الأعمش .أن فيه تدينا زائدا جعلته مستسهل نقّل الحددث ول يكثمه 
كما كلمه غيره! وراعة بالإيحاء بأن هذا غضب فى قلب حذفة نفس عنه بهذه اللهمة الخطيرة! 


وخامسة بالحروب إلى ذم غلاة الشيعة وأحداث الارخ ! 


فقال - أعنى الذهبى- في سير أعلام النبلاء - (3 / 346) : 


الأُمشة: ع شقَيق؛ قال: كنا مم 0 نا 0 4 لله ( بن مسعود)ء و ترس:1 


42 0 


الأشعري) مجه فمال (حذهة) : حَدَهُمًا ماف ! 0 قال إن ا اناس ها 5 0 


رَسُول الله -صَلى الله عَليْهِ ا عَبْدُ الله اه 


و 


ام ساس اس لرا وري 


الأعمش)5, ثم تقول الأَعْمَشُ: حل حَدَاهُمْ يطب خضب أَصْحَاب مُحَمَّدِ( 0 ل الله 0 ١‏ 
0 3000 
دحد وه دد 


2 وهذا واضح في تبرئة عبد الله بن مسعود فلم دبي إلا أو موسى ! ولكن حذدف ةكان يخشى على نفسه» وقوله هذا كان 
في عهد عثمان» وكان معاوية ( حليف 5 موسى) هو الحاكم الفعلي ِي عهد عثُمان» ولذلك كان عثمان يحيل إليه كبار 
الأمور [كما في قصة إحالة أشراف الكوفة إلى معاوية» وكأن عثمان هو الوزير ومعاوية هو الأمير)ء وعلى هذا فلا يستطيع 
حذيفة أن نصح أكثر من هذا ! ومن لا بريد أن بعلم فلا علمه الله 

3 ورواه يعوب بن سفيان عن حمد بن عبد الله بن مير عن أبيه عبد الله بن مير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة, 
ففي المعرفة والثارخ - (3 / 87) احدثق إن فبرخدلق أن عن الأعبش عن تشثيق قال: كا مع سمذ نظا بحاوينا: 
فدخل عبد الله وأو موسى المسجد فتّال: أحدهما منافي ثم قال: إن أشبه الناس هذيا ودلا وس برسول الله صلى الله 


ا 55 


قال عَبدُ الله بن ريس كن عمش به وال بن ته : 


وه 


وليب أَنّ خا التيعة يصون أا م : سى رضي الله عَلة- لكيه ما فال مم لي م 


مر 


علي على تبه عله ل عاو وأَشَارٌ ابن ئ2 5 ام من لك حال7. 


التعليئ: 


4 هذا القول لا علاقة له بالحديث» إنكان له علاقة بجنصومات أخرى فيمكق» وم بك هناك من خصومة بين أبي موسى 
02-95 000 
في الإسرار إليه بعض أسرار المنافقين» فخوين أبي ريسن از من وين حذيفة بن اليمان» فحذيفة لا بوهم الناس - يسبب 
هزه الاختصاص النبوي -- أن فلها منافق 507 أهل العقبة» فهذا غش أن شعله حذيفة» وعجبي من الذهبي كيف 
يحاول تبرئة أبي موسى انهام حذيفة ! من منهما من السابقين؟ من منهما أولى بالاتباع والاحتّذاء ؟ من هنا تميزت السلفية 
العنيقة صاحبة الحىّ المر» والسلفية الحدثة المصلحة بن الملائكة والشياطين . 

5 وما الضرر من ذلك؟ .. عثماني بعترف الأعمش بالتدين؟ . 

6 مشصد لاددري أوضعه الأعمش أم 3 ضادة | مع أن الأعمش قد توع» وهو دعام ة كبيرة من دعاتم الروادة وحديثه 
ملا الكتب السسئة» ولو زالت أحاديئه من الصحيحين لاضطريت ! وهذا كله ببين الحريح السلفي من روادات الكبا ركحذيفة 
بن اليمان. 

7 هذا الكلام كله هروب ! وقد تبين لي أن أءا موسى ١‏ نكى مغفلاً» لكنه بتغافل» والمغفل من نصدق أنه مغفل ! كا 
رجا خطيا في ني الراجحء والله خفر لي إن أخطأت في حقّه. . ولعمري لماذا كان الإمام علي ددعو عليه وعلى أشياعه 
في القنوت ؟ وبقرنه بمعاوية وأشياعه وأبي الأعور السلمي وأشياعه؟ . . السلف الصالم هم مثل علي وعمار وحذيفة, 


وليسوا ادا موسى ومعاوية واا الاعور. 


بل العجب من الذهبي رحمه الله ! كيف تنعتع واثبت ونفى وائهم وبرآً وسرد وشكك وهرب إلى التارخ 
والتشنيع على الشيعة والاشقال من احتّمال التشيع البسير في الاعمش إلى ذم غلاة الشيعة الذين ليس 
منهم الاعمش» . .ال1؟ مع أن المنهم لوكان ددريا من الانصار وصح الإسناد لما جرى كل هذاء ولكان 


اسسّخرايج العبر هو المساراح . 


فهذا الاضطراب الكبير هو تيجة من ناي إهمال السلفية الأولى وآرائهاء ورفع السلفية الحدثة 
وعمائدهاء فإننا لا نجد هذه اللعمّعة والاضطراب عندما سّم اثهام درين بالتفاق كمعتب بن قشيرء أو 
رضوانبين بالنفاق كعبد الله بن أبي بن سلول» مع انهه سيق إسلاما من أبي موسى فكيف بمعا وية ؟ 
فإما أن يكون الورع كاملا ذنحرص على تبرئة البدري والطليق وإما أن يحتمل في الطليق وما بقارنه ما 
يحزم نه في البدري وما بشّارده' والأحاددث في نفاق أبي موسى مع حرجي فنا أخرينا اا 
الذهبي وابن عبد البر إلا أنها أقوى من الأحاديث في نقاق معتب بن قشيرء ودلائل براءة معتب أولى 


لبدريه وسابمله. وأنا هنا ل أبريء معنب بن قشي ركما لا أتهمه؛ أنا منوقف فيه إلى أن أجثه, نعم عبد 


8 فالذهبي رحمه الله لا يحرج عندما يحد روابة نهم معنب بن قشيرء ففي تاريخ الإسلام للذهبي - (1 / 240) 
وتكلم المنافقون حنى قال معتب بن قشير أحد بني عمرو بن عوف: كان حمد بعدن أن نأك لكنو زكسرى وقبصر وأحدنا 
اليوم لا بأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . .ال1 اه وهذا التراخي هناء والتشدد في أبي موسى ليس له إلا سبب 
سوا دعي وك أذ ساون عدر الى موس بااتر يسار ةا الي ل ان هذه هي الخلاصة 
الأخيرة» لكن لا ددركونها وهي حالة داخل نفوسهم من خلال تشكيل السياسة القدمة لعمّل هذا الفقيه من خلال ما ورثه 
من الثراث المفصل على قياس الحاكم الذي كان صدياً لهذا ولا همه ذاك» وأنا أجزم أن الذهبي لا ددرك هذا ولا أحمد ولا 
أكثر السلفية الحدثة؛ لأنهم تتيجةء هم بنظرون من الداخل وليس من الخاري. مثل الطفل الذي بنبناه أحدهم فيخريج الطفل 
وهو نناديه [ نا أنام) ولا يخطر على باله أن عمل ليلا ولا فم تجار ارحية: 


لله بن أبي أنا اتهمه ولكى أحسّمل توبته» أما الاحاديث والروادات السنية في اتهام أبي موسى فهي أكثر 


واقوى وجوبه بها في اخر عمره واحتمال حمْمْها قوي» فكيف بمعاودة وابيه ابي سفيان وامثالهم؟ . 
امماشةا ض شاك 


في المعجم الكيير الطبراني -(3/ 269) 587هه1.«23 ين 


تحتو ا 


رين ان » حَدَننا عبد بن موه » عَنْ محا ؛ عَن الشخبي دال 5ج كن صاب ىه 


مت أو بكر ولاغمر؟ لصتن رد شرت ناك مدان كدان كلنث انف 


3 - 


َم مول اله صلى الله علي وسَلم ني مس ذات لي *, فا له » فصن رول اله صلى 


و 
سن في 1 عير غير ةم هم 24 
و 


اله عليه وَسَلم على را ؛ » فال اناس 0 


كن نيز ينه زيل متدان ار بتر بن افر » فَا سيا سول اله صلى الله 


و ا اك 000007" اللي" ان" ادرو حال +" 
م ال 0 اذك الى ال وان وك فنك وقئل نال ا 


َم ل مُنافقون فلاث وقلا وقلان اد 


9 والحديث ببين أن اختتصاص حذيفة بالعلم بالمنافقين إِمما هو ليلة العقبة» ولوكانوا منافقي نكسائر المنافقين لما كان لحذيفة 
ميزة» فابن سلول وأماله عرفهم أكثر الصحادة؛ فلاحظ هذا فإنه مهم ولا بعرفه أكثر الناس . 

0 ولا بأس أن نذكر_متابعة رواها الطبري الإمامي - وهو غير الطبري السني- ( 310ه) في_المسترشد وهو 
صادف النقلء رغم تشيعه: قال : رواه أحمد بن مهدي ( بن رسئّم ثقة حافظ) قال : حدثنا عيم بن حماد ( شيخ 
البخاري سلفي ضعيف) قال : حدثنا هشيم ( هو ابن يشير شيخ أحمد ثقة) عن مجالد ( بن سعيد الحمداني 


ضعيف) عن عامر ( هو الشعبي مشهور) » عن صلة بن زفر ( ثنة) » قال : قلت لحزيفة : أبن علمت أسماء المنافقين 


قال الميثمي في الجمع: رواه الطبرانى فى الكثير وفيه مجالد بن سعيد وقد اخلط وضعفه جماعة. 
ضعيف وفيه نصب مشهورء . . وإخفاء الأسماء هنا كان للسياسة أو الخوف أو الحوى» وهم لا يخفون 
أسماء الأنصار. . إِما يحخفون أسماء منافقى قرش . . 

سند ار عن مجالد؛ 

في مسند البزار - (7 / 401) حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري » قال : أخيرنا أو أسامة » عن 
مجالد » عن الشعبى » عن صلة » عن حذيفة رضى الله عنه قال : قلت : «كين عرفت المنافقين ؟ ' 


قال : كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم » ذات ليلة فسماهم » اه 


من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآلّه وسلم ) ؟ قال : بينا أنا في الحجييح مع رسول الله ليلاء إذ أا يركب 


المسلمين + شولون : إذ أتبنا العقبة فعمنا ساقته فرقم عدها فندق عدته فتسترس منها + فلما سمعت ذلك + أثيت رسول 


الله ( صلى الله عليه ولله وسلم ) وكان نائما جعلت أقرأ وأرفع صوتي حتى استيقظ فال من هذا ؟ فتلت : أناء 
قال : ما شأنك ؟ فتلت : معت فلانا وفلانا وفلانا مَّولونكذا وكذا » فتّال : إن فلانا وفلانا وفلانا منافقون » أعداء 
الله وأعداء رسوله فلا تحبرن بذلك أحدا . اه / قلت وهذا اللفظ كأنه في الحاولة الثانية التي حدثت ف عقبة هرشى 
عد حجة الوداع» بدل على ذلك قوله ( الحججيح) وك أسافد ذه الثمية طزعيتة: . والك ار .عن . أعني كار 
الطلقاء وحلفائهم - كابي الأعور السلمي وأبي موسى الأشعري - حتمل» إلا أن أدا موسى الأشعري إن كان قد زعم 
التي (ص) استغفر له في عقبة تبوك فى السنة الناسعة فلماذا بكررها في ثنية هرشى في السنة العاشرة؟ فأنا استبعد 


أن كن الامرسن فى الحاولة الثانية . 


التعليئ: 


والكلام في إسناده كالكلام في سابقّهء بدور على جالد. . والحددث ببين أن اختصاص حذيفة بالعلم 
المنافقين ما هو سبب ليلة العقبة» وأن هؤلاء الذين بعرفهم حذية كانوا من المخطورة والمكانة بحجيث 
مكنم عليهم ويحنشى على نفسه القتل إن ذكرهم, ولا أظنه سيقتل لو ذكر منافتي الأتصارء ا سيقئل لو 
أفصح عن منافىٌ له سلطة كييرة كمعاوية, فقّد كان في عهد عتّمان الحاكم القعلي» وإن م تومن السلفية 
الحدثة بهذا فهي تدفم الناس للاعتقاد في 51 03 وعمر وعثمان» والسلفية الحدثة لا تمان في هذا الاتهام 


لأنه بريء معاوبة» وتبرئة معاوبة هو الحدف الأكر عددهم وقد ساعدهم بعض الشيعة على هذا . 


قّ صحيح البخارى - (14 / 217): 


ع أ 
ورور ممه 


0 ىك دي َي إسْمَاعِيل ( هو ابن بي خالد) 1000 ريد نوعب كال 


- 


2 
ا اك سس ص له سا 


بعر 2 
همه 


كا عد خُدعَة فعَال: ما بي من أَصْحَابِ هَذه الا ل ثلاثة وا من الاين إل أربحَة فقال أخرابي 5 


1 يعني ( فاتوا أئمة الكفر) فالبخاري أورد الحددث في تفسير هذه الآنة, ففي: صحيح البخاري - (14 / 216) 
ناب : ل فُمَاتكا أنه الكفر هم 508 4).. ثم ذكر الحددثء وهذا ددل على اشتراكهم في قصة العقبة» لأن سورة 
التوبة نزلت أدام تبوك في هؤلاء وأمثالحم أما لماذا م بقّاتلهم النبي (ص) فالانات أجادت على ذلك فانظروها فهي مشروطة 
0-9 121220 
ون (12) [التوبة/12] ) وقالالحافظ في (فتح الباري لان حجر - (13 / 91): وَرَوىالطبرِي بن طن الي 
قال + لثما م الكفر ار فرش : ور ماك ةر كه 0ك تقوون يقرا لذن كم انلا متيل 


لمنافمي الأنصار بذلك! والسورة ( التوبة) نزلت بعد تظاهر هؤلاء المشركين بالإسلام وإبطانهم الكفر والنفاق وأذية الني 


ل 3 مُحَمَّدِ 007 الله 7 00 تيون ذا ندري 7 َال هَؤلاء 3 0 0 
سرون افا َال وات الاق أجل لمن نهم ١‏ رمه دهم شيط كير لو شرب الما البار 


0 
1 


لما وَجَدَ بَرْدَهُ “ اه وقد نويع إسماعيل بن نبي خالد» والرجل الكبير هوأ بو سفيان» وكان معه في هذه 
الحاولة ادناه معاوية عّبة وأما بقية الأرعة عشر فعرفنا منهم أنا موسى الأشعري على الأرجح» ولكن 


كان حذيفة وأمثاله يذكرونه بالتعريض لإظهاره التنسك [ وما أنت بمحدث قوما حديثًا لا تبلغه عفولهم 


(ص)» وهؤلاء هم الذين كفروا بعد إسلامهم» ورؤوسهم أصحاب العقبة بلا شكء ثم حتى لو وجب قتالحم وكان في 
المسلمين تقاعس عن ذلك خشية منهم ومن حلفائهم فمّد ببطل تنفيذ الأمرلعدم وجود الناصرء وكان أبو سفيان قد استغل 
فثرة إسلامه فتواصل مع منافتي الأنصار وين سليم وبني أسد ومسيلمة وبعض شن الأوس ( أ بوعامر الفاسىّ حليف أبي 

سفيان وهو رأس منافمي الأوس)» بل بعض المهاجرين انبهروا أبي سفيان عتدما هاجر وأ واصبح بطق عليه [ سيد 
قررش) ! مع أن رسول الله حي لم وفى بعد ! فلا نستبعد بعد كل هذا أن يكون حرب أبي سفيان بعد إسلامه كانت 
أصعب منها قبل إسلامه لتداخل النفا وصعوبة إقناع الناس بأن هؤلاء مسسّحقون القََال» وهذا تفيده 1 اللاحمة (أنا 
نون 7< 4 لي وَهَمُوا بإخراج ج الول وهم 0 0 مر ا َال 1 نّ تحشوة نكنم مُؤْمنينَ 
(13) [التوبة/13]) فني هذه الابة ا لهذا التكوص والتقاعس المخيف عن قتالحم» بل في الانة اثهام للصحابة 
النشية من هؤلاء وأحلافه؛ ثم من هم الذين بدؤوا أول مرة؟ سواء بمعاداة البي (ص) أو بإخراجه؟ البسواكفار قرش ؟ 
والكلام في هذا الباب طويل جدا لأن التحرض والإخفاء وترك تدير القرآن قد غلب على الأمته ولمل الله بيسر في إخراج 
تفسير سورة براءة (الفاضحة) الت كادت ألا تبقي 528 بين لكل مغرر به أن الأدلة بين بده في القرآن الكريم لكى 
السلطة وعلماتها أرادوا حصر هذا الاستتكار الإلمي في مجموعة ضعيفة من الأنصار, بينما هناك حلف كيير سري أقامه 
أو سفيان مع كث رمن القبائل والمنافمين والصالحين المخدوعين أضا ! وهذا شلك تاسوه الوة وجو تا ديرا . 

2 فافج لباري لان حجر - لج 13س 91) في شرح حديث البخاري: له : (إا نا ) لني ينه ني 
روآنة أبي دشر عَنْ مُجَاهِد: شَّ 1 2 نا هر -(13/ 01 مرا له : ( ل شرب الما 


32 9 وحد رده ( لذ ات شهوته كاذ مُعدته » 0 00 اللوَان 7 لكوم اه 


إلاكان لبعضهم فتنة) فلو أن حذيفة صرح بأن فلانا وفلانا قد شكوت في النبوة لقال بعض من بعظمهم لو 
كان محمد نبيا لما شك هؤلاء وقد صحبوه ولازموه. .ال» فيفسّتون» فالحق ثقيل لا تتحمله العقول 
الضعيفة ولا القلوب المائلة . 

وش فتّح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 91) في شرح حديث البخاري: (قوله : ( إلا ثلاثة ) سمي 
منهُم في روآنة ابي دشر عن مُجَاهد: أنو سفيّان بن حَرْبِ اه 

خدثنا أوساوية عن الاعسقن طن بوره عن حاينة قال :اما شن اللعافتين إلا أريطة + أحدهم شي 
كبير لايحد برد الماء من الكبر ء قال : فمّال له رجل : فمن هؤلاء الذين تتقبون بيوتنا وسرقون علائقنا » 
قال : ويحك ! أولك الفساق اه . 

ولفظه في مسند البزار - (7 / 291) بإسناد البخاري: ( وإن أحدهم شيخ كيير لو شرب الماء 
لات) ١‏ 

وفى مصنف ان أي شيبة - (8 / 637): حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد قال : قرأ حذشة 
(فمّاتلوا أئمة الكفر) قال: (ما قوئل أهل هذه اله عد) ! اه 

أي أن الأمر الحم هنا ( فتائلوا أئمة الكفر) لا علاقة لحا بالحث على قتال الكفار ببدر أو أحد أو 
الختدق او فح مكة او حنين أو حروب الردة أو فوح العراق والشام. . كلاء إنهم صنف آخر ١‏ بثّائلهم 


المسلمون بعل نزول الانة, والاية نزاأت بعل تظاهر الطلماء بالإسلام» » قماذا عي هذا 1 عن ألا ظ أن 


هذه الانات كانت في التحررض على قتّال الكفارء ولا على قال المنافمّين المسالمين» وإِنما على قال من ( 


كفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم بنالوا) ! فانجنوا عن هؤلاء ! 
التعليق على هذا الحددث» وعلاقته دقصة العقبة: 


الحديث صحيح الإسنادء ويكفي عند السلفية الحدثة أنه في صحيح البخاريء وحذفة هنا شبه 
الصررم - لمن عنده عمّل ووعي بالناريه أن بريد بهذا الشيخ الذي لا يحد برد الماء أنا سفيان بن 
جره انراد من أؤلاك الاثني عشر منافقاء ونا رححت لهذا للروابات التي صرحت اسم أبي سفيان 
وموث معاوبة بالدبيلة ومناسبة حديث قيس بن عباد وثارات أب بي سيان ورفسه قبر حمزة ولعن معاوية 
لعلي ومن يحبه ( وهو بعرف أن رسول الله يحبهء فكأنه بمُصده! وهذا ما صرحت به أم سلمة وهي من 
السلف العنَيقٌ7)» وإتكار بزدد بن معاوبة للتبوة من قرائن فساد هذا البيت"» ولن تعلمه إلا من أبيهه 


كما تعلمه أبوه من جده والثلاثة يخقون ثارات ددر وأحد والخندقء والقرائن تدل على ذلك . 


7 ففي مسند أحمد - (54 / 185) : حَدَا يَحَْى بن أب لير قال دا إسرائيل حَْ أب إسْحَاق َنْ أبِي عبد 


ل ول 


ررد لامر ل ير 0 


مصنف ابن أبي شيبة - (7 / 503): حدثنا عبد الله بن نمبرعن فطر عن أبي إسحاق عن أب عبد الله الجدلي قال : 


قالت لي أم سلمة : با أنا عبد الله ! أسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ثم لا تغيرون؟ » قال : قلت : ومن 
سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : بسب علي ومن يحبه » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه 
اه فهذا فهم السلف العنيقَ لأفعال معاوية /١‏ وق مسند أي - 62 / ص 256): َي وكيني افنه 
اريس توس در در لاسا يقال :قلت آم صلم : 


2 


0 ون الله صلى الله عليه ا اه قلت: ومعاوية ما أراد إلا هذاء لكنه داهية؛ وحبوه حمفى» وحددث ام 
سلمة في مصادر أخر ىكمسّد رك الحاكم بزنادة ألفاظ ومنابعات» وفي معاجم الطبراني وشربعة الآجري وغيرها . 

وهناك سياق عند ابن عبد ربه الأنداسي ففي العقّد الفريد - (ج 2 /,ص 127): ( وما مات الحسنٌ بن علي حب 
معاوية» فدخل المدينة وأراد أن لعن عاب على منبر رسول الله صلى عليه وسلم. فقيل له: إن هاهنا سعد بن أبي وَقَاص: 
ولانراه برضى بهذاء فابعث إليه وخُذ رأبه. فأرسل إليه وذكر له ذلك . فقال: إن فعلت لأخرّجن من المسجد» ثم لا أعود 
إأيةالأمساق قعاوية عن لتفه بحن مات ستعن :+ قلا ماك لمدة على لمان وكات إلى غماله أن ملعنو على المخايرةاققعاوا.. 
تكتبت أم سئلمة زوج الي صلى عليه وسلم إلى معاوية: كم تلعنون الله ورصوله على منابركم» وذلك أنكم تلدنون علي بن 
نبي طالتك وق احيد ا شين أن لد جد وله فلم لنت إلى كلامها اه ولهذا شواهد انظر فضائل علي في 
متدي ااه راوها رامه شو عن كاعد عند مقا عله الاأنها د ا من امّناع معاوبة في عهد سعد 
ل طحيعا تهازيف ترف إلانى الثرمه تنما وعبو ماكو جه أمروادمزوان ده لين عل وركذا وصية تفاونة 
للمغيرة مشهورة» وقد جمعت الرواءات في أمر معاودة سب علي على المنائر وهي منواترة من سيرة معاودة» وهو غير معذور 
الجهلكما قد بعذر بعض الشيعة والتواصب من تآخر زمنهم وورثوا المذاهب . 

“” ومّثله بأبيات ابن الزنعرى بعد قله الحسين وأهل المدينة وهي كما في كناب المأمون المشهور- : 
ليت أشياخي ببدر شهدوا 6 جزع الخزرج في وقم الاسل 

قد قتلنا الضعف من أشرافكم 2# وعدلنا ميل ددر فاعتدل 
وزاد فيها: 
فأهلوا واستهلوا فرحا . . . ثم قالوا با يزيد لا تشل 

لمست من خندف إن ل نهم . . . من يني أحمد ماكان فعل 

لعبت هاشم بالملك فلا. . . خبرجاء ولاوحي نزل اه 
وقد حرجنا هذه الأبيات بطرقها ومصادرها في ( جامع بزيد بن معاوية - م تكتمل)» والبيت السفياني أشد بغضا لبي 
(ص) وأهل البيت من البيت المرواني لكثرة من قلا من أشراف هذا البيت في ددر خاصة؛ واللاحق من ههذ العائلة بأخذ 
عن السابق» ثم أصبحوا كلهم من سلف السافية المحدثة, وهذا يدمي الفؤاد»ء إذ كف ترى شبااً وليوك رت 


من بعادي الله ورسوله ابنا عن أَبٍ عن جدة وجد ! لكتها الفندة. 


ونا أ وسقان'ققلر اتزق كيلا و نخلافة عشاخ وغيرهاقت: اسفن عام بويعذيقة وجل أرمن فك 
مول القول ليلتقطه العلاء ويعرض عنه شر الدواب» فالذين لا بعقلون ومن شابههم كأهل التشغيب 
والدائاة لطي «اسعق لذ للم حدنة راسد ان ومداوة صردا شيستترون و اتنب 
كما بفعل أتباعهم اليوم» وربما شكوه إلى عثما نكما دشكوننا اليوم ! ولعل عثمان ببعث به إلى معاوبة كما 
فعل بأشراف الكوفة عندما شكوا الوليد وسعيد بن العاص وأمثالحم» وكان عثمان بن عفان ساح الله 
يحدب على بني أمية لضعفه مع قراته» فحذفة قال هذا القول في عهد عتمان وكان أبو سفيان على 
وشك الوفاة» وكان لعنّمان ومعاوبة عيون لا بفارقون مجلس حذيفة! لعلمهم أن عنده ما سيء إلى 7 
سفيان ومعاوية» وقد دشر حذيفة هؤلاء الجواسيس بالنار في صحيح البخاري" ! 


5 صحيح البخاري - (ج 5 / ص 2250)حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: 
كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا رفم الحددث إلى عثمان فقال حذيفة : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بقول ( لا 
بدخل الجنة قات ) اه عن مام وكان حذشة من معارضي عثمان كسائر السابقين بوذ مثل عبد الله بن مسعود 
وأبي ذر وعمار بن باسر وطلحة بن عبيد اله» فهم قادة الثورة وليس تلك الروادة الحرافية التي تتحدث عن عبد الله بن 
سبأء وكان عثمان رحمه الله ورصي عنه وساخحه وغفر له قد أخذه الطلماء إلى موقع آخر وفصلوه عن كبار الصحادة 
وصالحي الأمةء من المهاجرين والأنصارء فلذك وضع العيون على مثل حذهة وكان الأولى أن بضع العيون والجواسبيس 


على معاوبة والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وابن ابي السرح ومروان وامثالهم من دفعوا هذه الامة إلى فتنة إلى اليوم . 


والغررب أن المؤرخين أَخفوا هذا الضرر الذي لمق بأبي سفيان كما أخفوا دبيلة معاوبة وإصابّه بداء 
اللقوق وعذائه عشر سنن بهذه الأدواء ! فأبو سفيان في آخر عمره لا ميز بين الطعوم عقوبة من الله 
إضافة للعمى» فكان ضر من الماء بحيث لو شربه - وربما لو بصيبه الماء البارد- الماتء لماذا؟ هل 
عن أنه لو شرب الماء البارد أو لو اغتسل بالماء البارد لنضرر أو أنه فد حاسة الطعم واللمس؟ وعلى 
افتراض أنه كان في أواخر سنواته كان بعاني من مس الماء فما علاقة الماء البارد بقرحة الدبيلة؟ ! 
فدبيلة معاوبة تتآذى بالرداء ولوكان من حواصل الطيور! ولعل دبيلة أبي سفيان» تتآذى حتى من الماء 


البارد ؟ الأول في معاوية ثادت» والثاني في أبي سفيان حل بحث . . 


ولا وان أحد أن هذه الأدواء القي أصاءت أنا سفيان ومعاوية ستمحو خطاباهم؛ لأنهم ينوا على 
التفاق» وإما النوبة على الذين سوبو من قريب! وليس من ببقى إلى أن يرفس قبر حمزة» ويقول ما من 
جنة ولا نار! (كما فعل أو سفيان بعد عشرين سنة من حادثة العقبة) ولا من يحز رأس عمار ويلعن 
0 ويوصي دسفك دماء أهل الحرة (كما فهل معاوبة بعد ثلاثين سنة في الحادثة الأولى» وعد خمسين 
سنة من الحادثة الأخيرة» وبينهما اللعن على المنابر) ! 


ما معنى قوله تعالى : ( سنعذبهم مرتين) ؟ 


6 هل مات أو سفيان بالدييلة؟ ١م‏ أبحث هذا الموضوع بعد» وهناك تعني مكبير على مرض أبي سفيان» وأمرا ضكث رمن 
وردوا في قصة العتبة. .فأبو سفيان لا أدري أي مرض مات ؟؛ وهل طال مرضه أم لا؟ . . ولك حديث حذيفة بدل 


على شيء من هذاء رغم أنه قال هذا الحددث وهو بالعراق» وكان أبو سفيان يوذ شيخ أعمى بالمدينة . 


وقد وعد الله سعذب هؤلاء مرثين! لانهم لم سُوبوا وم بعترفوا بذنوبهم ولا اعترف اباعهم إلى اليوم» قال 


7 20 26 و 5 0 شن ع وه جر سير وه حير حملن 
57 . 0 00 0 3 م ونر.ست يس اماه 0 عي محرا افق 01 00 جية اكرثرهة . قر .فائرئرة 
تعالى: (ممَنْ حَوْلَكمُ من الأغراب مُنَافقَونَ ومن أهْل المَدِسَة مَرَدُوا عَلى التفاقٍ لا تلمُهُمْ نخنْ لمهم 
3 و و ضٍ سضٍِ 2 م ير ير د و دس 
عق ب بارال 8 ع2 يع عار ماب م ا ل اي لير 7 مومه وه م عت صب 2 و عكر تسن 
تعل بي مرين تردون إلى عذاب ص (101) وآخرون اعترفوا دذنوهم خلطوا عَمَلا صَالحًا وآخر 


سينا عَسَى الله أنْ نوب عَلِيهم إن الله مور رحيم (102) [الوة ] / فهذه الانات من سورة التودة» 
وكانوا من سكان المدينة بومهاء وهي في سياق المنافمّين الذين هموا بما لم بنالوا والذين أغناهم الله من 
فضله . . والتوبة إِمَا هي على المعترفين بنوبهم كالثلاثة الذين خلفوا وأمثالحم وأما أبو سغيان ومعاوية 


فلم بؤثر عنهم ندما حتى على ادام الشرك ! فمن أبن لمم التوبة؟ ! . 
جوانب من اللْعنّيم والتعمية على هذا الحددث: 


قال الحافظ ابن حجر في فتّح الباري - (ج 13 / ص 91) في شرح حديث البخاري السايق: 


(قزله : ( إل نا ) مني مهم ني روآية أب مشر عَنْ مياد : أن منفيان بن حب » وي روآية مم 


رع 00 4 #0 ف ر قر 
2ه ساس 007 07 0 ل وسر. م رزمةماه 00 عيرس م اشام مه 
عَنْ فَنَادَةٌ أنوجهل بن هشام وَعَنبّة بن ربيعة وأبوسفيّان وسهيل بن عَمْرو ( !) » وَتعُقب بان انا جهل وَعنْبَة 


ايمر !)ونا بطي لير حَلى من وت الب الورة وَطو حي »عبني أي منغيان وهيل 
سور عياف 

إذن فالحافظ قد كفاني بعض ما أراد الواقع الأموي أن يخدعنا دهء هم برددون من المسلمين استمرار ذم أبي 
جهل وأبي لحب والأخنس بن شريق ! مع أنه ليس لم أثْر على فهمنا للدين» أما من تظاهر بالإسلام وعمل 
على تفرم الإسلام من الداخل» بل تحويله إلى خادم للظالمين؛ فيجب علينا عند هؤلاء أن نخض الطرف عنهم 


بعيل ا كا شاؤون! 


وهي لي تعليق على آخر كلام الحافظ وهو قوله ( وقد أسلما جميعا) فهذه عبارة مشتبهة» ومول 
باختصار: نعم لك كان لأببي سفيان أعمال - لا بعرفها ابن حجر لتسالمه مع الثقافة السائدة- كرفس قير 
حمزة في عهد عثمان وقوله ( قد عدنا با حمزة! وهؤلاء صبياننا ولاة الأمصار) ! أو بمعناه» ومّنيه هزمة 
النبي (ص) بوم حنين ( وهذه بعرفها ابن حجر) ومّنيه مع سهيل بن عمرو هزمة المسلمين بوم البرموك وانتصار 
الروم ( وأظنه بعرف هذا لكئهم شوشوا على هذه الروادة وعدلوا إلى من غاب عن البرموك وتركوا شهادات 
هون نان الوانئرة او سف وطن ميرو عرو شي نه ارقم كر بسو معمرو مه ا 
ولكن السند فرد غرربء فالله أعلم) . . وأما بوم البرموك فلن مني هزمة المسلمين إلا عن استحكام نفاق» 
وربما عن صلة قوبة بعظيم الروم” -كالعملاء اليوم- ( ولأبي سفيان وحليفه أبي عامر الفاسى تنسي قكيير 
مع الروم والغساسنة لا بعرفه أكثر الناس» وآخر اجتماع بن ملك الروم وأبي سفيان في هدنة الحدربية ! تلك 
الروادة التي نملونها فِي فضائل هرقل وفضائل يي سفيان!)» وهذا التمني لأي سعيان وسهيل بن عمرو 
يرجح هوا السيق وكان هناك ل 0 على العرب» كما كان بفعل المناذرة و الغساسنة» ولن 
ندرس هذه الروانات هنا لأننا سنحرجح بها من موضوع معاوية إلى أبي سميان» ولأي سميان عندي جامع 


مفرد» وفيه دراسةكل هذه الروادات وأضعافهاء وفي آخر عمره قال ( ما من جنة ولا نارء فَلقَفوها با بني 


7 وكل هذه الأخبار سنآتي موثقة موسعة في كثابي عن أبي سفيان ولكى لا بأس أن نذكر هذا الأمر الأخير في تنيه 
انتصار الرومء في الإستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام ابن عبد البر- (ج 2 / ص 37) في ترجمة أبي سفيان قال: 
(وفي خبر ابن الزبير أنه رآه بوم اليرموك قال: فكانت الروم إذا ظهرت قال أبو سفيان إبه بني الأصفر فإذا كشفهم المسلمون قال 
أو سفيان: وبنوالأصفر الملوك ملوك الروم ل ببق منهم مذكورء فحدث به ابن الزدبر أناه ل فتح الله على المسلمين قال الزيير: 
قائله الله بأ إلا نفاقاً أو لسنا غرالسون لامر وسياتي الإسناد وصحنه فيكنابي عن أي سفيان مع جملة وافرة 


من الأحاددث والآثار في نفاق أبي سفيان وإسراره الكفر . 


أمية ( وطرده عثمان بن عفان من مجلسه عندما قالماء ولا نزيد هنا جميع مثالب أبي سفيان ولاحنى جميع 
مثالب معاوية وما علاقتهما بحددث الدديلة» ولكونهما لل شترقا في جاهاية ولا إسلام ! . 

الطريق السابع: زر بن حبيش عن حذطة: 

المعجم الأوسط للطبراني - (ج 9 / ص 26) حدثنا علي بن سعيد الرازي ( ضعيف وقد توع) قال : 
ا عباد بن قوب الأسدي (ثمة من شيوخ البخاري) قال : ا تليد بن سليمان ( مختلف فيه والراجح أنه 
صدوق)” » عن ابي الجحاف ( وهو ثقَة) » عن عدي بن ثات (وهو ثقّة) » عن زر بن حبيش (وهو 
ثقة جليل)؛ عن حذيفة بن اليمان قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طن الوادي » وأخذ 
الناس العقبة© » فجاء سبعة نفر مَلثمون فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان حذيفة 


القائد » وعمار السايق قال : « سدا ما بليكما » فلم صنعوا شيئًا » فنظر إليهم رسول الله » فقَال « با 


8 تليد بن سليمان الحاربي الكوفي ( نحو 190ه) أب وإدرس الأعرج محدث من عامة أهل الحديثء قواه أحمد وغيره 
وليقه ا روسن رسروي قن عيدها شولون (كذاب يشم عثمان) واثهم بالرفض لهذا وأمثاله مع أن له أحاديث في ذم 
(الرافضة) ثمّلها كما ينقلها غيره ( وهي منكرة)» وأحاددث أخرى في فضائل بي بكر وعمر ( كحديث الوزيرين عند 
الترمذي وهو متكر) » والظاهر من رواداته أنه سلفي يبي على أبي بكر وعمر وما سخط عليه النواصب لروابئه أحاديث 
في مثالب معاوية؛ فيدافعون عن معاوية بزعمهم أنه يشم أنا بكر وعمر والصحاءة ! وهذا أسلوب مبع من النواصب إلى 


اليوم» وهو أفضل وسيلة في الدفاع عن الظالمين كمعاوبة ونحوه (التوسع في ترجمله في الملحق) . 
9 في الحددث قلبء والصواب أن النني (ص) هو الذي الى اتيك وان الناس الوادي. . وتليد بن سليمان فيه كلام 


ولكن معظم الكلام فيه مذهبي» وهو صا في المتاعات والشواهد» وقد روى في فضائل الشيخين. . فليس تشيعه 


بذاك الشديد» وحتى لوكان تشيعه شديدا فالمعول على الصدف في الراوبة وليس على المذهب . 


حذيفة » هل تدري من القَوم ؟ » قلت : ما أعرف منهم إلا صاحب الجمل الأحمر . فإني أعلم أنه فلان 
« لل يروهذا الحديث عن عدي بن ثابت » إلا أبو الجحاف 2 ولا عن أبي الجحاف إلا تليد ٠»‏ تفرد ابه : 
عباد » 

هذا آخر طريق عن حذيفة في موضوع حاولة الاغتيال وقد بقيت أحاددث أخرى عن القصة من 
روادات الصحابة والتابعين وبعض المراسيل والمقطوعات التاريخية: فبقيت من أحاديث الصحابة أحادث 
5 الطفيل وأبي سعيد الخدري وأبي قنادة وجابر بن عبد الله وعمار بن باسر وحمزة بن عمرو 
الأسلمي» فهؤلاء سنّة من الصحاءة لم نذكر أحاديتهم ( انظرها في الملحق)» وبي من رواءات التاعين 
روادات الحسن البصريى وعروة بن الزبير والضحاك والزهري وطاووس بن كيسان وابن إسحاق أي ست 
من روناف امن انا ( فانظرها في الممحقّ)» بشي من المعارضات وحاولات صرف الحديث وقد 
يكون فيها بعض الزنادات» ولكن نريد هنا أن تتنصر على ما روي عن حذيفة وأن نصلها بما بعدها مما 
سياتي بيانه وحتى لا تكرر ألفاظ الحددث لأن معظمها مكرر الألفاظ وقد بمل القاريء» فمن أراد 
الاستزادة فلينظر : بقية أحاددث الدبيلة في الملحق. 

شيخ الطبرانئي ضعيف (وقد توبع) وشيخه عباد بن بعقوب ثقة شيعي وهو من شيو البخاري ( وقد 
تيع أنضا)ء وتليد مختلف فيه ( انظر ترجمنه في الملح)ء وفيه سوء حفظ وسوء حفظه ظاهر في بعض 
ألفاظ الراوية» وأو الجحاف صدوفء وعدي بن ثابت وشيخه زر بن حبيش ثُقنَّان من رجال الصحيح» 


وحذيفة حذيفة: فالسند أقل أحواله الحسن لغيره» وهنا ذكر سبعة فقطء والصواب أنهم أربعة عشرء 


رت قو مدن أو تكن ذا بن ذلك القن الذي لح .عض رجال الإسناد . . ولعل النى 
اس ) أب يهم م متجسسين وطن .لوقا( + يصع شيئ) باد بهم وله لمن أي 


لم ستطيعوا ان شعلوا شيئًا سبب ضرب وجوه دوابهم وثبات النبي (ص) ومن معه. . 


وقول الطبراني ( تفرد به عباد) غير صحيح, فقّد تويع من عبد السلام الحروي عند البزار”» وإن كان 
قصد م باع على القصة فهذا أأعد». .فالقصة وردت من طرق كثيرة عن حذيفة وعمار وأبي الطفيل 


5 


وغيرهم. . نعم هذا السياق فيه قلب» والصواب أن النبي (ص) أتَى العقبة وهم أتوا الوادي. 


وصاحب الجمل الأحمر الأرجح أنه أبو سفيان. . وهذا بفسر (ليلة الجمل» في أخبار أبي سفيان) . . 
فنّد روت لفظين ( ليلة الجبل) و( ليلة الجمل) . .» وكلاهما دال» فالجمل جمل أبي سفيان» في ذلك الجبل 


0 العفبة) وكا معاوية وده وعنبة سوفه» وقد حاء لعن الثلاثةء كما 4 الحدث الجر أن الني (ص) 


0اية اللروي لفيا بن سزنية رواها النوان ف مسعدمت مسد الإزان > إن ” اررض 384)ت. قاله حدقا 


الفضل بن سهل ٠‏ قال : أخبرنا عبد السلام بن صا » قال : أخبرنا تليد بن سليمان , عن أبي الجحاف » عن عدي 


بن ثاات » عن زر بن حبيش » عن حذيفة رضى الله عنه قال : « لنى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ليلة العقبة 


عدة رجال يعني في العقبة ماهم » وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عدي » عن زر » عن حذيفة » إلا أبو الجحاف اه 
قلت: الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج البغدادي ( 255ه) ثقَة من رجال الشيخينء وشيخه عبد السلام بن صالح 
ا حروي ثقة ( عضهم ضعفه كينا لروائّه حديث الطبر ونحوه من فضائل عليء وقد توسع الشيخ حمود سعيد نمدوح 
في توثيقه في تعليقه على تعليقات ان حجر على أحادث مشكاة المصابيح) وتقدم الكلام في بقية رجال الإسناد» 


رأى أنا سفيان على جمل أحمر ومعاوبة بتّوده وعّبة بسوقه فقّال: ( لعن الله الراكب والقائد والسائق) 


واسانيده صحيحة فهو من شواهد هذا الحددث» والمناسبة هي نفسها على الراجح . 


وسننتقل في البحث الآتي عن قصة هذا ( الجمل الأحمراء ولعن أصحابه ( رأكبه وقائده وسائقه)ء 
فحديث حذيفة قد أعطانا السبب الذي من أجله لعن النبى (ص) أ سفيان ومعاوبة وعثبة» إذ لا دد 


لهذا اللعن النبوي من ميرر كيير, فالنبي (ص) كان أعظم الناس خلمًا ولا بلعن إلا من لعنه الله كالذين 


يي 0 


و 


ؤذون النبي (ص) : قال تعالى (إنَّ الذِينَ بؤْذونَ الله وَرسُوله لَه الله في الدنيا والاخرة وَأعَدَ لَهُمْ عَذانا 
مهيا (57) [الأعزاب 4 57]. 

وقد جاء حديث الجمل الأحمر مرتبطا مجادثة العقبة وعض الطرق تذكر الحددث دلا مناسبة» ودلا ذكر 
للجمل الأحمرء وهى الأكثرء فلذاك خفى الربط بن الجمل الأحمر وقصة العقبة» وسأحاول هنا أن أذكر 


الأحاددث والروادات في الحددث والروادة بادئا بذكر الأحاددث والروادات التى فيها ذكر الجمل: 


المبحث التانى : شواهد حدىث الدبيلة 


قاع 11 خديف الما اللض + 


1 وقد أشاعت ثقافة الطلمقاء ذم لذن عغالن : ويرددون بمكر ( لم يكن البي (ص) لعانا . 0( وهذه كلمة حي أربد بها 
ال" فزن كك ان أن لا هوي اللنى ولاستحت عند وإخا لذن مق اتتتحق الأة: واللدة وات يوق البفه الله لا 
سورع النبي (ص) عن لعنه ثم هؤلاء أعني بني أمية هم من أكثر الناس لعنا للأخيار, ومن أرضى الناس عن الأشرارء هذا 
علي وآل محمد لعنوا فوقٌ منابرهم مانن سنة» وهؤلاء المقدّدون بهم بلعنون المسلمين في قنوتهم» برددون فقط أن حرم على 


الناس لعنة من لعنه الله ورسوله» ونسكت عن لعن من يحبه الله ورسولهء وهذا موضوع صغير من جملة مواضيع تككسوا فيها 


الإسلام على رأسه! وليس هذا بأول إفساد أموي لقاضنا ولن كون الأخير. 


حريف الحمل الأهر من لواغن:وذراق الراك أبى سلبان وسعاويةق غاولة تيال النى ضلوات الله 


عليه فصاحب الجمل الاحمر هو ابو سفيان وكان معه ادناه معاوية وعنّبة» وهو مروي من طريق ابي ادوب 


الاتصارى وابن عمر والحسن بن على وسفينة وعاصم الليثى والبراء بن عازب ( ستئوسع فى هذه 


الأجادرق فى كاب منمصل عن : الأحادث ف لعن معاوبة)» وللحددث قرائن حافة ومدعمة من أخاديك 
فض غيزه الأحاديك الى فيها إشارةماء إلى أن لحاديف الخمل الأخبر تشير إلى اهنا لد معاوية وى سقبان 


في تلك القصة أعنى حاولة اغتيال البي (ص) ليلة العقبة» وأن حادثة لعن راكب الجمل وقائده وسائقهكانت 


قبيل أو بعيد أواثناء الحاولةء وستترك بقية الأحادث الت فيها لعن معاوبة لكاب قادم مفصل وفق محاسن 


#2 


فد اهل لدو ريك مع بسنا يحسما وق داف انيجو اررزتفا الفضيية مزع اده اواك عيضا 


م 2 


وتشدناء إغلنا ولغناة. 

إذن من الأحاددث ذات الدلالة القربة على اشتراكه في قصة العقبة والتي فيها كر ذلك الجمل الذي كان أبو 
سفيان راكبه ومعاوية قائده أو سائقه ما بلي: 

حديك اب ابوب الالسارية قلخيو 

في نار دمشئ - (ج 16 /ص 55): 

أخبرنا أبو محمد السلمي نا أبو بكر أحمد بن على وأخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد أنا أبو بكر بن 


الطبري قالا أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر نا موب نا عبيد الله بن معاذ*” نا أبى” نا ان 


2 تقرب التهذب - (1 / 639) عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري ثقّة حافظ 
رجح بن معين أخحاه المبى عليه من العاشرة مات سنة سبع ( أي سنة 207ه) قاله الحافظ . 
3 هومعاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العتبري أوو المثنى البصري القاضى ثنّة من من كبار الناسعة ماث سنة ست 


وتسعينع [ قاله ان حجر في اللقررب) قلت: وفيه نصب وقد نويع . 


عون” نا عمر بن كثير بن أفايم”” قال : قدم أبو أدوب على معاوية فأجلسه معه على السرير فجعل معاوية 
سحدث وبقول فعلنا وفعلنا وأهل الشام حوله فالتفت إلى أبي أبوب وقال من قل صاحب الفرس البلقاء التي 
جعات حول بومكذا وكذا قال أبو أبوب: أنا قتلته إذ أنت وأنوك على الجمل الأحمر معكما لواء الكفر ! 

قال فنكس معاوبة وتشمر ( تتمر) أهل الشام لني بوب وقالوا وتتمروا 

فرفع معاوبة رأسه وقال مه مهء وإلا فلعمري ما عن هذا سألناك ولاهذا أردنا منك) . 

قلت: ورواه ابن عساكر بلفظ مقارب بإسناد من طريق ابن أن الدنيا حدثنى محمد بن عباد بن موسى نا 
معاذ بن معاذ” عن ابن عون عن عمر ب نكثير بن أفلح مولى أبي أبوب قال. . فذكر نحوه . 

والإسنادان متابعان لبعضهما عن معاذ بن معاذ فمن فوقه, وهم ثقَات» وف عضهم نصب كمعاذ بن معاذء 
فهو من النواصب الذين تستر عليهم أهل الحديث؛ وأهل الحددث لا برون نعمت إلا )ذا كان شما 
وصاحب البدعة لا برى ددعته؛ وعلى كل حال فالسند رجاله ثقات: لكن ظاهره الإرسال إلا أن يكون 
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على ما ذكره الحافظ في التقررب) وأبو أنوب مات بعد ذلك بأكثر من عشر سنين (نحو 52ه) وكان والده 


وه وكلاهما من موالي أبي ابوب» وهم معه في الحضر والسفرء فلادد أن يكون شهد القّصة ( قصة أبي ابوب 


1 يننا 


عمر بن أفلح مع أبي أيوب وهذا هو الراجح لأنه قدما روى ع نكعب بن مالك ( وقد مات في خلافة علي 


مع معاوية) التي حدثت قبيل وفاة أبي أبوب . . والإسناد له متابعة عن ابن عون دلفظ مارب فقّد : 


4 عبد الله بن عون بن أرطبان أبوعون البصري ثقة ثبت فاضل من أقران أبوب في العلم والعمل والسن من السادسة مات 
سنة خمسين على الصحيحع (قاله الحافظ)» وفيه نصب فقّد تكن أخفى بعض تفاصيل القصة. . 

ع ثقّة من رجال مسلم » وفي تقب التهذدب - (1 / 725) عمر ب نكثير بن أفلح المدني مولى أبي أبوب ثقّة من الرادعة 
.خم / ووالده أفلح مولى أبي أبوب الأنصاري أبو عبد الرحمن وقيل أ.وكثير مخضرم ثمة من الثانية مات سنة ثلاث وسسين م . 


في انساب الاشراف - (ج 2 / ص 106) : المدائني عن ازهر” عن ابن عون عن مولى لاببي ايوب 
الأتصاريي أن أنا أنوب قدم على معاوية فجلس معه على سريره» فال له: با أنا أنوب من قبل صاحب 
الفرس الأشمّر الذي كان يحول؟ قال: أنا قله بوم كنت أنت وأبوك على الجمل الأحمر تحملان لواء 


المشركين. اه قلت مولى أبي أيوب هوكثير بن أفليم في الإسناد الأول. اه 
التعليئ: 
السند صحيح فالمدائني ثقة ثقة ثقة ( كما قال ابن معين) وشيخه أزهر بن سعد ثقَة بصري من رجال 


الشيحين» وابن عون وما بعده ثمات تقدموا . . 
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ونمّل الذهبى حديث أبى أيوب في [(سير أعاا النبلاء - (2 //,ص 411): 


ابن عون: حدثنا محمد» وحدثنا عمر بنكثير بن أفلح» . . فذكره) ول سعقبه الذهبي بشيء مع حرصه 
على تعب كل ما بسيء إلى معاوية. 
وروي سند صحيح عن ابن سيرين» ففي تار دمشى - ( 16 / ص 56) قال وأنا ابن عون حدثني 


حمد بن سيرن مثّل هذا الحددث اه . 

التعليئ: 

السدد صحيح بمجموع الطرفء واما المآن فهل هو بوم العقبة؟ ام يوم آخر؟. . يحاج لتديرء فإذا كان 
معهما لواء الكثر فرما يرجح بعضهم أنه بوم أحد أو الختدقء فيوم أحد حمل لحصول القثال المباشر 


تس (كما في ترب ابن حجر) وهو ممّربٍ جدا من ابن عون» وإليه أوصى ابن عون ( كما بن تهذيب المزي) . 


سكس بوم الختدقء إذ لم تحدث بوم الختدق إلا مبارزات ورمي بالسهام أما بوم العقبة لم يحدث فيه قثال 
ين المسلمين وغيرهم» وكن تتاو نااك أ ريا لعاوية في الجاهلية؟ أم أن بعض 
النواصب في الإسناد رووا هذه القصة لننم التغطية على القصة الكاملة ( وكان في ابن عون نصب رغم 
جلالته) . . فزادوا قصة الفرس الذي قتل أبو وب صاحبه؛ مع أنه لا عرف في التارث حصول هذه 
الحادثة ؟ خل كان سؤال معاوبة في موضوع آخر فأجابه أبو أأوب بذكر قصة العقبة والجمل الأحمر؟ وكان 
و سيان زعيم تلك الحاولة ومعه معاوية» لارب أن في الحديث 1 كن متفتزيا اقملية 
على مصارحة أبي أبوب لمعاوية نمّصة الجمل الأحمر ليلة العقبة» فزادوا فيه تلك الفرس الت تجول» ولا 
ريع ا ولا عن قل أبي أبوب لأحد المشركين والنواصب أصحاب مكر, 
فد سبقون إلى الحددث الذي نظنه المنصفون ضد معاوبة فيدخلون فيه ما ببطله فكل سلفي اليوم 
سيول : لا بضر .. إمًا كان ذلك في الجاهلية! وقد جب الإسلام ما قبله! والجواب عليهم بقّال: 
فلماذا فهم 000007 لمعاوية ؟ أليس أبو أبوب الأنصاري من السلف الصا عتركم””؟ وهل 


نتم أفقه منه حنى ذم معاوبة يما جبه الإسلام؟ أم أن في السند نواصب شوشوا عليكم؛ وأن أ أبوب 


7 أحاول من وقت لآخر أن أذكر السلفية الحدثة بأعلام السلفية الأولى إ نكانوا جادين في اتباع السلف» ولعلهم بعرفون في 
نهابة هذه الأبحاث - التي بم بها كثاب معاودة- أنه م كانوا مخدوعين من أعلام السلفية الحدثة» وأن السلف الحق أو السلفية 
لعنّيقَة في واد وهم في واد آخرء بل لواقتصروا على أعلام الصحابة في مثل هذه الأحاددث لعرفوا ذلك» فقّد ذكرنا ةلا 
اس به من أعلام الصحاءة والناينكدلي وأم سلمة وأبي أيوب الأنصاري وحذيفة بن اليمان وعمار بن باسر وعبد الله بن 
مسعود وأبي ذر وأبي الطفيل وغيره م كثير وفي حددث واحد فط من أحاددث مثالب معاوية. . فليأتوني بمثل هؤلاء ؟ لن 
يحدوا إلا أن كذبوا ٠‏ . نعم السنة غرببة كالإسلام» والزمن الذي يكون فيه الإسلام غربا سكون السنة النبودة غرببة ل 


ربما ذم معاوبة بذلك اليوم الذي لعن فيه رسول الله الراكب والقائد والسائق لأنهم كفروا بعد إسلامهمكما 


في الآنة التي نزلت في قصة الاغتيال ليلة العقبة» في سورة التوبة التي نزلت عام تبوك وهي قوله تعالى: 


- 
تيو م اهم بجي بين 3 4 


50 الهم َال 0 الا كلمَة الكثر وكُوا بعد إسْلابهم و 5 هَموا ينا ل 1 ار 0 أن 
5 هم لله 1 7 0ه إن سُونوا نك خيرا ق 0 دهم 5 عََانا ليما 2 اليا وَالاخرة 
ونا َُمْ في الأْض بن ولي وا نصِبر (74)/ فكل التقاسير مجمعة على أن المراد يتوه ( وثموا مما م 
نالوا) أي هموا دالفتك برسول الله ([ص) تلك الليلة» وكان النبي (ص) قد أعطى أنا سفيان مّة ناقة [ بوم 
حدن) وكذلك أعطى معاوية مثلهاء وأدخل لهم حتوقا في المؤلفة قلوبهم فأغتاهم الله ورسوله من فضله 
لكنهم كفروا هذه النعم واسسّخدموها في تكوين أحزاب سربة تعمل على اغَتيال النبي (ص) وأذسّه بالقول 
والعمل . 


حدرك اللسق ن غلى: ف الخيل الأخير: 


وكيد ندا نا جزيف لين 1 علي الذي رواه الزيير بن بكار في المفاخرات”» وفبها فيها دكر الحسن بن 


علي للمواطن التي لعن فيها البي (ص) أبا سفيان ومنها قوله: 


( والسادسة : بوم الجمل الأحمر 


” وقله عنه ابن أبى الحديد في شرح نهيج البلاغة - (1/ 1701) عن كاب المفخرات قول الحسن: وأنشدك الله با 
معاوبة أ تذكر بوما جاء أوك على جمل أحمر وأنت تسوقه وأخوك عتّبة هذا يموده فرك رسول الله ص فَمّال اللهم العن 


الراكب والقائد والسائق اه 


والصابعة: وم وقنوا لرسول الله وآله فى العقبة ليستتفروا ناقنّه وكانوا اثنى عشر رجلا م: الورسكيان) 
اننهى ما بخص هذا الحديث. . 


وهو في جمهرة خطب العرب قول الحسن لمعاوية: (وأنشدك الله با معاوية أتذكر بوما جاء أوك على جمل 


أحمر وأنت تسوقه وأخوك عيبة هذا بقوده فرأكم رسول الله واله مال اللهم العن الراكب والقائد والسائق) 


التعليق: 


وحددث الحسن هذه مع معاوبة في حوار مشهور بأسانيد صحيحة فى غير هذا الحددث وقد أفردناه 
وسيأئي عند مناقشة حديث [( لعن الله الراكب والقائد والسائق)» لكن المون فيها المختصر وفيها 
المطول؛ وما قدمت هذه الروادات هنا لأنها من الروااط بين الجمل الأحمر والعقبة» ولكى في لظ حددث 
الحسن هناء بفهم منها أن قصة الجمل الأحمر غير قصة العقبة» فإ ن كان كذلك فلا بمنع الجمع وأن يكون 
ذلك الجمل الأحمر الذي كان معهما يوم أحد كان معهما أيضا يوم العقبة» أو أن لعهم يوم الممل قبل العقبة. 
تكان اللعن الأول والثاني متقارياء بمعنى أن البي (ص) لعنهما نهارا قبل العقبة, وكانوا قد كروا بجوار 
قبة الني (ص) فلعنهم لعلمه تجسسهم وعخطيطهم لاغتياله ثم لعنهم أثناء الحاولة, فيكون لعنه بوم الجمل 
الأمر 07 للعنه ليلة العقبة» ويكون ذلك اليوم هو الذي سبق العقبة مباشرةء إذ بلغ التخطيط 


ولكتى وجدت في كنب الشيعة الإخبارية ما ببريء معاوبة من حديث الحسن هذاء ويجعل بوم الجمل 


الأحمر بوم الأحزاب كما في جار الأنوار المجلسي ( 44/ 77)*/ إلا أن روادات أهل السنة أثبت من 


خحديك غمار بن باسرة فق الخيل الأشتر: 


عبان أ أونالنى: (ضن) تنه ليلة الخيل)”!:..واغارات ١‏ ابه ان ارسرة 
ر لاب موسى [ وان النى (ص) لعنه ليلة الجمل) ١‏ واعتراف أبي موسى وزعمه ان الرسول قد 


نفسه وسيآتي» وكان أبو موسى حليما لبني أمية من أنام الجاهلية» وكانت أمه من عك ( وعك منها قبائل 


'* جاء ذلك في حددث طويل وفيه قول الحسن ( أنشدكم بالله ! هل تعلمون مما أقول حقاء إنك با معاوبة كنت تسوق 
أبيك على جمل أحمرء ويقوده أخوك هذا القاعد » وهذا بوم الأحزاب » فلعن رسول الله صلى الله عليه وآله الراكب 
والقائد والسائق » فكان أبوك الراكب » وأنت با أزرق السائق وأخوك هذا القاعد القائد ؟) والسند ضعيف من مرسل 
الشعبى ويزيد بن أبى حبيب أما أحاددث أهل السنة فمتصلة وصحيحة وأنها بعد إسلامهكما سيأتي في حددث سفيئة. 

1 نار دمشؤ - (ج 32 /,ص 93) .. من طريق ابن عدي ا احمد بن الحسين الصوفي نا محمد بن علي بن 
خلف العطار نا حسين الاشمّر عن قيس عن عمران بن ظبيان عن أبي تحيى حكيم قال : كنت جالسا مع عمار فجاء 
أبو موسى فتّال ما لي ولك قال الست أخاك؟ قال ما ادري إلا أني سممعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ) «لعنك 
ليلة الجمل_قال انه قد اسسّغفر لي قال عمار قد شهدت اللعن وم اشهد الاستُغفار اه وقد حاولوا تضعيف الحددث 


لوجود العطار» وهو ثقّة وقد وثمّه الخطيب البغدادي وقال محمد بن منصور [ كان ثقَة مأمونا حسن التقل) بينما 


سنك ابن عدي مذهبياء وقد صح انهام حذيفة وعمار لابي موسى من غير هذا الطريق. 


عسير حاليا) أقامت بمكة ووادته بمكة, ومع أن أنا موسى أفضل من معاوبة بكثير إلا أن الحديث في 
فاقه واثهامه صم سنده عندهم كما سبى» فإذا صح السند بأن أنا موسى كان منهم فلماذا لا يكون 
معاوية منهم؟ إذن فمعاوبة لأنه سلطان القوم وعنه نبج الفكر الأموي قفد تعرضت الأحادث في ثلبه 
واتهامه لكثير من البتر والتعمية والغموض والبتر والإخفاء والصرف إلى غيره. .ال لأنْه كان له جها ز كبير 
من القصاص والوعاظ والحدثين والفتهاء . .الل والتلازم بن سلاطين السوء وعلماء السوء هو الأصل في 


النصوص الشرعية والواقع التاريخي . 


وقد حرفت كلمة ( الجمل) في عض الرواءات إلى كلمة ( الحماق) ! وهي كلمة لا معنى لماء ولا اسّبعد 
و كر طتعروة ا وناك الح ليلة لال زويخة وق ريدس لواب فالملية وليل منت مثتاري 


وهذا الحددث فيه كر الجمل الأحمرء أو الجمل فقطء أو البعيرء . .ال وذلك في كثير من طرق الحديث» 
إلا أن الحديث روى بالمعنى فلا بم التركيز على متاسبة الحديث حنى يقن أنه يم العقبة» فمناسبته ليست 
ملك الصريحة بأن هذا الحددث كان بوم عقبة تبوك ولكن تشاءك الأحاددث ( حديث العقبة - عقبة 
تبوك- مرتبط محددث الجمل الأحمرء وحددث الجمل الأحمر مرتبط محددث لعن الله الراكب والقائد 
والساتق)» وهذا الحديث روي عن سفينة وابن عمر والحسن بن علي والمهاجر بن قنفذ وغيرهم» وقد 
أهملنا أحاديث أخرى قرببة في المعنى إلا أن مناسبات تلك الأحاددث مّباعدة عن مناسبة حديث الجمل 
الأمر. 


فروي من طريقٌ سعيد بن جمهان» رواه البلاذري والبزار. . 


والحددث من طرق سفيئة في مسند البزار (286/9) قال البزار: 

حدثنا السكن بن سعيد قال حدثنا عبد الصمد*” قال: حد ثنا 5-0 
اح وحدثناه ماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان 
جالسا قير رخل غلى اعتر ووق رديه قات :وخلئه سائق فقال» (لفق الله الثائد والسائق والراك]ء 

البح حيفيد" ...لان قرية كاز يجااتها عرف ليساسسية أعري) لالد مروف لدو وان انيما 
النبي (ص) إلاعلى شيء عظيم للا توائر من خلق النبي (ص) اللا لاسا . 

ورواه البلاذريىي أنساب الأشراف": 

قال: حدثنا خلف” حدثنا عبد الوارث بن سعيد ”عن سعيد بن جمهان”” عن سفينة مولى أم سلمة أن 
البي (صلى الله عليه وسلم) كان 3 فمر أبو سفيان ومعه معاوية وأخ له أحدهما قود البعير والآخر 
مسوقه فال رسول اللّه (صلى الله عليه وسلم) : لعن اللّه الحامل والحمول والقّائد والسائق . 


2 82 هوعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم الدتوري البصري صدوف ثبت في شعبة من الّاسعة مات 
سنة سبع روى له الجماعة ووالده هو عبد الوارث بن سعيد ضام 

3 هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أوعبيدة التوري شبح المثناة وتشديد النون البصري ثقة ثبت رمي 
القدر وم بت عنه من الثامنة مات سنة ماين ومائةع ( قاله الحافظ ابن حجر في التقرب) . 

4 وقال الميثمي في المجمع [118/1) رواه البزار ورجاله ثقات . 

85 أساب الأشراف- بنوعين سر ص 129 حمق إحسان عباس. 

6 خاف: هو خلف بن هشام البزار [ 229ه)» ثقة من رجال مسلم [ في تقرب اللهذب: خلف بن هشام بن تعاب 


البزار المقرىء البغدادي ثقة له اختيار في القراءات من العاشرة مات سنة نسع وعشرين م د) اه . 


أقول: الإسناد صحيح رجالهكلهم ثمات لكن في المثن لفظة (الحامل) شاذة والصواب الحددث المشهور (لعن 
الله الراكب والقائد والسائق) والراكب هو الحمول؛ وأما البعبرفلاذنب له. . 

ولكى قوله (كان جالسا) نشعر بأن المناسبة قد لا تكون بوم العقبة» إلا أن مكون تكور هذا في المديدة بعد 
عردتهم:+:قبروا على النى [ض] ينهم ذلك الكدل الأحخك وكان النى (ض) اننا .+ أو مكرن اديع 
نزو ,وى + ا لاد لذن بلمهم التي )لون ار كانيع نه عظلما حزق علية اليا وار 
ما مكن أن يكون ذلك هو حاولة اغمّيال البي (ص) في تلك العقبة» وبدل على ذلك سياق حديث قيس بن 
عباد» وذكر الجمل الأحمر» وذكر أن أدا سفيا نكان منهم . 

تم وعدت اذلك العذالا أن الب رضن راقم بعد القيةه :قن التي ين بدن لاوز اليك انياراءه 
بأصحاءه وعرض عليه بعض الصحابة أن ببعث إلى هؤلاء فيمئلهم؛ فأجابهم بالحددث المشهور ( حتى لا 
سحدث الناس أن مدا بشثل أصحاءه) وهذا الحديث قد كرره الني (ص) في موضعين على الأقل ( بوم 
المرسيع عندما خاصم المهاجرون والأنصار وبوم عقبة تبوك) . 


87 عبد الوارث بن سعيد ( 180ه) ثقّة من رجال الجماعة ( وفي تقرب التهذيب :عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان 
العدبري مولاهم أبو عبيدة التتوري البصري ثقّة ثبت رمي بالقدر وم بت عنه من الثامنة مات سنة انين ومائقع) وقد تويع 
من حماد بن سلمة (من رجال مسلم) القت الأسانيد عند سعيد بن جمهان . 

8 سعيد بن جمهان الأسلمي ( 136ه) ( بصري صدوق له أفراد) قاله اان حجر والصواب أنه ثَة وكان أحمد بطرد من 
المسجد من تضعف حديثه (الخلافة ثلاثون عاماً . ..)» ورغم خطأ أحمد في هذا العنف إلا أنه بدل على غابة في الوق 
لان جمهان» والغرب أن نواصب العصركمحب الدين الخطيب ومن تبعه بنفردون عن أهل السنة دتضعيف حديثه ( 
الخلا القن غايا فق تكون بلك لخدا #سقاويةمق وضيته باللان المضوض» ووبالتزن ق الثقاذ على أحمن وعليه بالشدرك 


رواه نصر بن مزاحم (ص220) عن تليد بن سليمان (مختّلف فيه)” حدثني الأعمش (ثنَة) عن علي بن 
الأقمر (ثمة) قال: وفدنا على معاودة وقضينا حوائجنا ثم قلنا لومررنا برجل قد شهد رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) وعانه فأتّينا عبد الله ن عمر. . فذكر الحديث وفيه قال: 

[ وخرج من فح فنظر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى 5 سفيان وهو راكب ومعاوية وأخوه 
أحدهما قائد والآخر سائق, فلما نظر إليهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم) قال: (اللهم ألعن القائد 
والسائق والراكب)» قلنا: أنت سممعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟ قال: نعم وإلا فصمنا أذنايكما 
عميت عيناي . .الحديث) . 


والطو مش رواة اتسين بن غلى [ أ ييخ لمن الله الراقب والثائد والسناتق) 


قرى أمره أحمد وقال [كان مذهبه التشيع ولا بأس بدكثبت عنه حديئا كثيرا عن أبي الجحاف) والمجلي وقال (لا بأس 
نه وكان سشيع وبدلس) ومحمد بن عبد الله بن عمار وقال: (زعموا أنه لا بأس بم) وحسن له الثرمذي وضعمه يحبى بن 
معين سبب تشيعه وقال [كذاب بشم عثمان) ! ! وأبو داود (رافضي خبيث بشم أنا نكر وعمر) والنسائي (ضعيف) 
ويعقوب بن سفيان (رافضي خبيث) وعبيد الله بن موسى وصالم جزرة وابن عدي (ضعيف) والدارقطني والحاكمان أبو 
عبد الله وأو أحمد وابن حبان والدارقطني والساجي . 

أقول: وقد روى الموزجاني عن أحمد تكذيه لكى الجوزجاني ناصبي فلا بؤمن كذىه عن أحمد لا سيما وأن الثات عن 
أحمد تقوية أمره والأكثار من الروادة عنه . 

ثم معظم المضعفين لدكان بسبب التشيع وشسّمه لعثمان أو لأأي بكر وعمر وهذا لانعد طعناً لأن الخواريجكان دلعنون علياً 
ويشتّمونه وكذا النواصب ومع ذلك فالثقَة منهم ثقة وكذا الأمر في الشبعي أو الرافضيء فإن كان شم الصحابي 3 
بحب أن كزو فت عل وعد نبا ون كان لايس علس لاون أن رق هت عقدان علدنا تاشت على لاد 
طمناء هذه ازدواجية التواصبه» بل إن التحذير من شتم علي كان أبلغ لحديث (من سب عليا فد سبق) وهو حددث 
حسن . 

فالصواب في تليد بن سليمان أنه ضعيف إلا في المتاعات والشواهد وهذه منها وأما تدليسه فمامون لأنه قد صرح 


رواه الطبراني في المعجم الكبير [71/3) قال: حدثنا زكرا بن يحبى الساجي (ثقّة)” ثنا محمد بن دشار 
دار (ثقة من شيوخ البحاري) ثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي (ثمة) ” حد ثنا عمران بن حدير [ثمة) ” 
أظنه” عن أبى مجاز (ثقة)*” قال: قال عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة لمعاوية - في حديث صاح الحسن 
ومعاوبة في روادة طويلة وفيها قول الحسن : (بالله عليك با عمرو وانت نا مغيرة تعلمان أن رسول الله [صلى 


لله عليه وسلم) قال: (لعن الله السائق والراكب) أحدهما فلان”؟ ! قالا: اللهم بلى.... الحديث) . 


ا بن يحبى الساجي (307ه) وهو ثقة مشهور من شيوخ النسائي ومعاصربه. 

”عبد الملك بن الصباح المسمعي الصنعاني ثم البصري (200ه) ثقّة من رجال الشيخين . 

كي الأصل [(جدير) وهو خطأً والتصحيح من اقرب ترجمة (54135) وهو عمران بن حدير السدوسي أبو عبيدة 
البصريء قال عنه الحافظ (ثقة ثقة) من رجال مسلم والسنن» مات سنة 149ه فهوفي طبقّة معمر وهشام بن حسان. 
”لا أعرف من الظان؟ ! ولعله المسمعي لقّلة الكثابة يومد . . 

” أبو مجاز هو لاحو بن حميد البصري ( 06 1ه) وهوثقّة من رجال الجماعة وهو تابعي روى عن بعض الصحاد ةكاسامة 
بن زد والحسن بن علي وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمر وغيرهم وقد انهم جب علي ومرة بحب 
عنُمان وحب الرجلين مع الثقّة لا تضر! ! 

” هو معاوبة كما هو واضح في الروانة» وأكثر ما ورد في السير والمغازي والمثالب من قولهم (فلان) هو في معاوبة وحزده 
ولكئهم عندما وصاوا للسلطة ثم إخفاء هذه الأسماء» والثراث الإسلامي امناز عن غيره من تراث الأمم بكثرة ورود اسم 
(فلان) ! لأن هؤلاء (الفلانيين) حكموا فخافهم الرواة ثم قلدهم المصنفون» وعض المصنفين ورثوا هذا الحوى, فيؤدي هذا 
الإخفاء لذهاب ثرة الحددث؛ لأنه إن لم نعلم من هو المذموم بطلت ثمرة الحددثء فلا بطيب حاو الحديث إلا بمره» وم يذهب 
النبي (ص) من الدنيا إلا وقد علم أصحاءه كل شيء يحتاجون إلبه ويحذون منهء ثم تركهم للائلاء ليعلم الصادقين منهم 
وبعلم الكاذيين» وهذا التمحيص كان في عهد النبوة وعدهاء ومثلما عاتب الله الصحابة بأن فيهم “ماعون للمنافمين فهذه 
العادة إن لم يخلصوا منها في عهد النبي (ص) فلن يخلصوا منها بعده؛ والنفاق هو الذي ق سقفي جر نا 
صفات المنافقين العامة كالكذب» ولك إذا لم نعلم ما حدثونا هل هوكذب أم لا فلدنظر الحددات الأخرى الأكثر 


خصوصية مثل بخض أخاص الناس للنبي (ص) : ( لا ببغض الأنصار إلا منافق) .. [لا بغض عليا إلا منافق) وعندئز 


أقول: الإسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات» فالحديث بهذا الإسناد وإسناد سفينة أقل أحواله الحسن لذاته 
الصحيح لغيره وكلاهما حجة عند أهل الحددث . 

وسبى أن الحسن بن علي ذكر أن النبي (ص) لعن أنا سفيان في سبعة مواطن» منها بوم العقبة يوم الجمل 
الأحمر, وكلاهما في عمبة تبوك » أو أن إحدهما بوم تبوك والأخرى ف ثنية هرشى. . وهذا يحساج إلى 
حديث المهاجر نن قنقذ ( الثلاثة والبعير): 

قال: (رأى رسول الله [صلى الله عليه وسلم) ثلاثة على عير فّال: الثالث ملعون) . 

قال الميشمي في الجمع (118/1): رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقَات” اه 

ولفظ هذا الحددث ليس بذاك المسسقيم فقوله ( الثالث ملعون) فيه غموض» الراك لاله بيدا كن 


كأن في الخبر اختصار شديد وفي لفظه اخئلاف عما سبقء وقد تركت أحاددث من هذا الجنس» 


سنعرف أن أمنّنا قد خاضت في النفاق إلى الركب» وتركت صفة الخبرية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فلو قامت 
هذه الآمة بالأمر بالمعروف على وجهه والتهي عن المتكر على وجهه لما شاع الاستّبداد في وقت مبكر ( بعد ثلاثين سنة من 
وفاة الني (ص))ء ولا اسسّمر الاسّبداد إلى يومنا هذاء وهذه الفنن برق بعضها 0-35 من ترك إرشادات النبي (ص) 
الأفضل لهم؛ إلى ترك الشورى بين صالحبهم؛ إلى التخاذل في نصرة مؤمنيهم» إلى السكوت عن ظالميهم؛ إلى الركون إلى الذين 
ظليوا نوإعاقية: إل حرق الدرى للسلطة والمصاط الشخصية إلى استشمار جمرغة من المنثن اليجعارا كل هذا دين 
وعقيدة إلى تصديق الخلف وتدبنهم بما طبخه لهم السلطان ووعاظهء إلى ما ترون اليوم ! لا عمل ولا مروءة» لا علم نجي 
ولا دين على جادة؛ حتى مكارم الأخلاق التي بعث الأنبياء لإامها عملت الساطة وعلماؤها ومغفاو الصالحين لتدمير ما 
فى من مكارم أهل الجاهلية» فأصبحنا لامؤمنين مع الذل ولأكفارا أحرارا . 

” قلت: مسند المهاجر في الأجزاء المفمّودة من معجم الطبراني فلا أستطيع الحكم على الإسناد لكى هذا الحديث شاهد 


قوي لاسيما مع توثيق يسمي . 


واقتضرت على نا نشينه حورت الحدل الأجرم وين أحاؤيك الحمل الأأخرما يفبيه لحافيق [ايلة الجيل- 
أي العقبة) وفكزا .. 

فإما أن تكون هذه مناسبة واحدة تعددن فيها ألفاظ الحديث وإما أن رسول الله (ص) لعن معاوية وأنا 
ستيان ق: ساسياف تدده , ,قاثقاة اليلئية الخرثةنا شاءك مهما : 

تعامل النبي (ص) مع هؤلاء بعد الوصول إلى المددنة: 

بظهر أن ابي (ص) ومن ناب الاسسّجابة لمُوله تعالى ( جاهد الكفار والمنافين واغاظ عليهم) أن مجاهدته 
المنافقين كانت بالموعظة البليغة وذمهم الذم الظاهر الذي بعرفه كل شاهد عيان» ورغم فر اللاررخ 
والحديث في هذا الجانب ورغم أن الساطة سمضع ثقلها الأكرني التكتم على هذه المرحلة الخطيرة ( حال 
هؤلاء بعد تبوك) إلا أنه قد وردت أحاددث ورواءا تكب الله لما النجاة من مقص الرقيب فوصات إليناء 
لأنه لا يعمل أن بأمر الله نبيه الأكرم بالغلظة على المنافقين ثم لا دنفذ هذا الأمرء فالصواب أن الساطة أخت 
هذه الفلظة» ولوكانت في منافتي الأنصار لما خفيت على أحدء إما لأن الفاظة كانت في منافتي قريش 
ولكونهم قد حكموا وتحكموا فيكثير من هذا الإتابج ققد خفيت استجاءة ابي (ص) لمذه الغلظة المأمور 
ها شرفا. 

ومن الأحاديث والآثار التي وصلت إلينا وأرجح أنها بعد تبوك ( بعد محاولة حادثة الاغتيال) في آخر النبوة 
ما هلى: 

المحقة الذالك: 


الأحادث الراءطة بين محاولة الاغّيال والإغلاظ عليهم في المدينة 


1- من الأحاددث الرابطة: حديث المسن البصري: - وهو يريط بين العقبة وما جرى في المدينة- 


: في الدر المتثور - (بج 4 / ص 245) وأخر أبو الشيخ عن الحسن " أن رسول الله صلى 


الله عليه و سام قال : إن قوما قد هموا بهم سوءا وأرادوا أمرا فليقوموا فليستغفروا فلم ب 


فال : قم با فلان قم با فلان ! 
ا 


فال رسول الله صلى الله عليه و سلم : والله لأنا دعوتكم إلى التودة والله أسرع إليكم بها وأنا أطيب 
لكم نفسا بالاستغفار أخرجوا " اه 
التعليق: الحددث مرسل» و( أجد إسناده» وأو الشيخ سلفي, وقوله ( بهم) لعله ( بم) أي هموا بالنبي 


(ص) 5 0 مرا ٠٠‏ واللفظ الأخير فيه غموض [( بفسره ما نتقّله عن الرازي والطبرسي)» ثم 


القفينة ع لأس عدو شافئل تاد ثذالما روف سياسة وعد حينةة:: 


وقد جاءت روادة الحسن البصري عند الشيعة الإمامية مع تفصيل أفضل ففي الاحتجاج للطبرسي قال : 
ودكر الحسن في هذه الابة : أن ابي عشر رجلا من المنافّين اجتمعوا على أمر من التفاق واتمروا به 
فيما بينهم » فأخبره الله بذاك » وقد دخلوا على رسول الله » فال رسول الله : إن اثني عشر رجلا من 
المنافقين اجتمعوا على أمر من النفاق » واتتمروا نه فيما دينهم » فليقم أولك فليستخفروا ربهم » وليعترفوا 
دذنوبهم حتى اشفع لحم . فلم بهم أحد . قمَال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا تقومون ؟ مرارا - 


. ثم قال : قم با فلان وأنت با فلان » فقالوا با رسول الله تحن نستغفر الله ونتوب إليه » فاشفع لنا‎ ٠ 


قال الآن أنا كنت ف أول أمركم أطيب نفسا بالشفاعة » وكان الله تعالى أسرع إلى الإجابة أخرجوا عني 


ونحو هذا ذكر الرازي في تفسير سورة التوئة ( واعلم أنهم كانوا مسمون سورة براءة » الحافرة حفرت عما 
في قلوب المنافقين قال الحسن : اجسمع اثنا عشر رجلا من المنافقين على أمر من النفاق » فأخير جبريل 
الرسول عليه الصلاة والسلام بأسمائهم » فقَال عليه الصلاة والسلام : " إن أناسا اجتمعوا على كيت 
وكيت ٠‏ فليقوموا وليعترفوا وليستغفروا ربهم حتى أشفع لمم " فلم بقُوموا » مال عليه الصلاة والسلام 
عد ذلك : " قم با فلان وبا فلان " حتى أَتى عليهم ثم قالوا : نعترف ونستغفر فال : " الآن أنا كت 
في أول الأمر أطيب نفسا بالشفاعة ٠‏ واللهكان أسرع في الإجاية ؛ اخرجوا عنى اخرجوا عني " فلم بزل 
شول حتى خرجوا الكلية » وقال الأصم” : إن عند رجو الرسول عليه الصلاة والسلام من تبوك وقف 
له على العقبة اثنا عشر رجلا ليفنكوا به فأخبره جبريل » وكانوا متلشمين في ليلة مظلمة وأمره أن يرسل 
إليهم من نضرب وجوه رواحلهم » فآمر حذيفة بذلك فضربها حنى نحاهم » ثم قال : " من عرفت من 


لقم " فال : لم أعرف منهم أحدا » فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم وعدهم له » وقال : " 


3 هو أبو بكر الأصم ( 1هم): صرح باسمه الرازي في مكان آخرء ونسب له رواية الحسن مع زبادته هذهء وهو 


المعتزلي المشهور في الظاهرء وهو من طبمّة شيوخ أحمد» وفيه نصبء قال الذهبي في سير أعلام التبلاء - (يج 9 / ص 
2 الاصم 6 شيخ المعتّزلة, أبو بكر الاصمء كان ثامة بن أشرس نتغالى فيهء وبطنب في وصفهء وكان دنا وقوراء 
صبورا على الفمّر منقبضا عن الدولة» إلا أنهكان فيه ميل عن الامام علي» بإقامكة لخدي و وله فون وكات" 
خاق القرآن "» وكتاب الحجة والرسلء وكتاب الحركات» والرد على الملحدة؛ والرد على الجوس, والامماء الحسنى» 


وافتراق الامةء وأشياء عدة» وكان يكون بالعراق اه . 


إن جبريل أخبرني بذلك " فتّال حذيفة : ألا تبعث إليهم ليقئلوا » فال : " أكره أن تقول العرب قاتل 


محمد بأصحابه حتى إذا ظفر صار شَتلهم بل يكفينا الله ذلك) اه 


ولاق مرظم حرا انها الزواية كايا للأصم ( قال أبو بكر الأصم قوما من المنافمين اصطلحوا على كيد 
في حو الرسول صلى الله عليه وسلم » ثم دخلوا عليه لأجل ذلك الغرض فأتاه جبريل عليه السلام 
فأخبره به » فال صلى الله عليه وسلم : إن قوما دخلوا برددون أمرا لا ننالونه » فليقوموا وليستغفروا الله 
حتى أستغفر للحم فلم يقوموا » فقال : ألا تقومون » فلم يفعاوا فقال صلى الله عليه وسلم : قم با فلان قم 
نا فلان حتى عد أننى عشر رجلا منهم » فتّاموا وقالوا : كنا عزمنا على ما قلت » ونحن تنوب إلى الله 
من ظلمنا أنفسنا فاستغفر لنا » مال : الآن احرجوا أنا كنت فى ددء الأمر أقرب إلى الاستغفار : وكان 


الله أقرب إلى الإجابة اخرجوا عني ) اه 


وهذه الروادة كأنها تخبر أن هؤلاء لاني عشر كرروا المؤامرة في المدينة بعد أن فشلت مؤامرة العقبة في 
تبوك» وهذا إن صح فنفاقهم خطير وإصرارهم عظيم؛ ولأمر ما منع معاوية الحديث عن رسول الله وكان 
برسل الصحابة مهدا ( وهذا له مبحث خاص)» ومعاوبة إن بنهى عن الحديث مطلقا إلامن يحذشى منه 
١ 1‏ تفنع أحذا حجة خشية الاخّلاط القران الكريم» وكآن معاوية يستخدم الحديث الموضوع 
وبتهى عن الحددث الصحيح حتى اختّلطت المنظومة الحديثية كما ترون. 

في الطبقات الكبرى لابن سعد - (ج 1 / ص 176) أخبرنا هاشم بن القاسم قال: حدثني سليمان عن 


ثانت» يعني البناني» قال: اجتمع المنافتون فتكلموا بينهم؛ فمّال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 


يحالا مك احشيهرا ناوا 6ن وقالرا كذا نموا بواستقتروا لدو لتر كد نفل يبرا الما 
لكم؟ قوموا فاستغفروا الله وأستغفر لكمء ثلاث مراتء فقّال: لتقومن أو لأسميتكم ,أسماتكم ! فقال: قم 
١‏ فلان» قال: فقاموا خزانا متتنمين اه. 

وكلام المناققين هو تداولهم قبيل العقبة في أمر اغتيال النبي (ص) ومن ذلك قولهم: ( (قَال أناسن : لو 
م سا فوم ارقت يده ع منْهُ) ونحو هذا الكلام. . إلا أن ضغط الساطة أدى إلى 


نشت الأحداث والأقوال وخموضها . . 


وين الأعاديق الراظة منديق ابن ياس هر يريط المنافتى عا فال ق سور الثونة فى 


ففي المعجم الأوسط للطبراني - (يع 2 / ص 303) : حدثنا أحمد بن يحبى الحلواني قال : نا الحسين 
بن عمرو بن محمد العنقزي قال : نا أبي قال : نا أسباط بن نصر » عن السدي » عن أبي مالك » عن 
ابن عباس في قوله : ( ويمن حولكم من الأعراب منافتون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم 
نحن نعلمهم ستعذبهم مرثتين ثم بردون إلى عذاب عظيم - التوبة ) قال : قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بوم جمعة خطيبا » فمّال : « قم با فلان فاخربج » فإنك منافق » اخرب با فلانء فإنك منافقٌ  »‏ 
فأخرجهم ,أسمائهم » فنضحهم » وم بكى عمر بن الخطاب شهد تلك الجمعة لحاجة كانت له » فلّيهم 
عمر وهم يخرجون من المسجد فاختباً منهم استّحياء أنه م مشهد الجمعة » وظن أن الناس قد انصرفوا » 
انوا هم من عمر » وظنوا أنه قد علم بأمرهم » فدخل عمر المسجد » فإذا الئاس لم دنصرفوا . 
فال له رجل : أنشر دا عمر » فمّد فضح الله المناققين اليوم » فهذا العذاب الأول » والعذاب الثاني 


عذاب القبراه 


التعليئ: 

قوله : والعذاب الثاني عذاب القب ركأنه مدريج من أحد الرواةء وهي زبادة خالفة للقرآن الكريم» وإلا 
فماذا يكون عذاب المنافين بوم القيامة؟ هل هو العذاب الثالث؟ كلا. . فالله م يذكر إلا عذايين» وذكر 
أن المنافقين في الدرك الأسفل من النارء فهذا هو العذاب الثاني» وأما العذاب الأول فيظهر أن العذاب في 
الدثيا بالخوى والأمراض كالدييلة وخحرهاء : 

ثم عذاب القبر ونعيمه وإن كان فيه خلاف بن المسلمين » هل هو لكل البشر ام لحالات» وهل بمّع على 
لكين والروح ام بشّع ذلك على الروح فقطء وهذا كله يحتاج إلى بحث» وقناعتىي لو قللها الان أن تفيد 
لأنها غير مبنية على بحثء وقد غير حسب البحث. 


فى مسند أحمد ن حنبل - (ج 5 / ص 273) حدثنا عبد الله حدثني أب ثنا وكيع ثنا سفيان 


عن سلمة عن عياص بن عياض عن انيه عن أبي مسعود قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و 


خطبة فحمد الله وأثى عليه ثم قال ان فيكم مناقئن شن نيت ذليِقم ثم قال قم ءا فلان قم با 


فلان قم با فلان حنى سممى سنّة وثلاثين رجلا ثم قال ان فيكم أو متكم فاتقوا الله قال فمر عمر على 
رجل تمن سممى مقّنع قد كان بعرفه قال مالك؟ قال فحدثه بما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 


والحددث فى دلائل النبوة للبيهقي - (ج 5 / ص 364) 


من طريقين. . قالا : حدثنا أبو أحمد » حدثنا سفيان » عن سلمة بن كهيل » عن عياض بن عياض » 
عن أبيه » عن ابي مسعود » قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر في خطبئه ما شاء 


الله عز وجل » ثم قال : « أنها الناس ء إن م: 


0 سئة وثلاثين » ثم قال : « إن فيكم أو إن منكم فساوا الله العافية » » قال : فمر عمر 


لك 

رجل منّنع قد كان بينه وبينه معرفة » فمّال : ما شأنك ؟ فأخبره بما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : كذا الكمقان الب اه 

إذن فهؤلاء السسّة والثلاثين كأنهم رؤوس الخليئين» خلية العقبة» وخلية مسجد الضرارء فخلطوا الناس 
ودكروا خلية الضرار وتركوا أخرى . ٠‏ ولن متركوا إلا الأقوى الظروف السياسية» وإذاكان خلية العقبة 
بن اثبي عشر وخمسة عشر رجلا فالخلية الأخرى قربة العدد من هذاء والاخثلاف في الخلية الواحدة 
كخلية العقبة ون اثني عشر وخمسة عشر يمكن الجمع دينه بأنْه عذر ثلاثة لم تكونوا بعلمون مخطة القوم, 
وكان بيهم من العقبة معصية أو أنهم م دسمعوا نهي النبي (ص) بعد الإتبان من العقبة أو نحو ذلك مما 


يخرجهم من المنافقين بعد قبول عذرهم”. 


* والسلفية الحدثة خرجت هذا الحديث من احاديث لرواط يح ضعينا هزيللة ضفي النتاوى الحديئية الحويني - 
(ج 1 / ص 99): عن أبي مسعود عقبة بن عمرو » رضي الله عنه » قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطبة » فحمد الله تعالى وأثنى عليه » ثم قال : (إن متكم منافين » فمن سحميت فليقم) » فذكر الحددث. . . 

فقال الحويني: أخرجه البخاري في (التاريخ الكبير) (4/ 1 / 23) ٠‏ والطبراني في (الكبير) (ج17 رقم 687) » 


والبيهي في (الدلائل) (6/ 6) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين » ثنا سفيان الثوري » عن سلمة بن كهيل » عن 


والحددث الاي حددث عاصم اللبيي- سممى لنا بعض هؤلاء المنافمين ومنهم أو سفيان ومعاوبة. 


المبحث الرابع: الإغلاظ للمنافقين بالمدينة 
00 ع 2 4 م عم 500 
أمر الله عز وجل في سورة التودة النبي (ص) أمرا واضحا بمّوله تعالى : (نا أنها التبي جَاهِدٍ الكفار لاقن 


مو هام 


واغلفا عا لهم وموم جهن وس العيز [73) يلون الهم قلا 0 الوا كلمة الكذر وك 00 


2 
خب حر 4 14 8 


إمة هه م 


نابي عابنا ليل وما موا | اه لوو بض ميا نك حيرا لهم وإن ولو 
دهم لله 1 ليما في الي والأخرة وما 4 فى ض 020001 نصِيرٍ (74) [اللودة : 73 »2 
4/) 


والسؤال: 


رجل » عن أبيه - قال سفيان : أراه عياض بن عياض - عن أبي مسعود ٠‏ فذكره » قلت - الحويني- : كذا شك 
في شيخ سلمة ب نكهيل » وقد رواه وكيع بن الجراح وأبو حذيفة مما عن الثوري » عن سلمة » عن عياض بن عياض » 
عن أببه » عن أبي مسعود بهء أخرجه أحمد (5 / 273) ٠»‏ والبيهقي في (الدلائل) (6 / 286) » قال الميثمي في 
المجمم) (1/ 112) : (فيه عياض بن عياض عن أبيه » وم أر من ترجمهما) . كذا قال ! وعياض بن عياض ترجمة 
ان أني حائم في (الجرح والتعديل) (3/ 1 / 409) » وقال : (روى عن أبيه عن أبى مسعود الأنصاري » روى عن 
سلمة بن كهيل وموسى بن قيس الحضرمى ) ٠‏ وطدزد على ذلك > وأما ل ٠‏ فترجمه ان 
حبان في (الثقات) (5/ 267) » وقال : (عياض بن عياض بروي عن أبِي مسعود » روى عنه الثوري وابنه عياض 
ن عياض) . فالسند ضعيف لجهالة عياض نن عياض وأنبه ٠‏ والله أعلم اه قلت: ول بذكر الشيخ الحويني إلا 
هذا الطريق وأهمل الطرق الأخرى والقصةكهاء أوكان يجهل تلط الطرق والشواهد والقّصة؛ وهذا الذي أضعف أهل 
الحددث» فهم لا بصلون إلى معلومة في الأحاددث المفرقة والمقطعة ولا يراقبون الأب السياسي والمذهبي فلذلك تكون 


تائجهم هزبلة جدا ليس فيها إلا استدرك على إسناد واحد أخطا فيه الميئمي . 


بن تنفيذ النبي (ص) لهذا المر الإلمي؛ من الإغغلاظ على المنافمّين ومجاهد نهم ولو بالقول؟ 

والجواب: لآن هذا الإغلاظ كان في حنّ معاوبة وأبي سفيان وأمثالحما فاختفى هذا الإغلاظ. . إلا أنه م 
فذيهانا .1 كيك أحادرى قزل صيدفحة الأسائيد وننها: 

حددث عاصم الليني ( القائد والمعود) فى المدنة: 

تيه الطبراني في المعجم الكيير (176/17) حدثنا العباس بن الفضل حدثنا موسى بن إسحاق 
وحدثنا عبد الرحمن بن الحسين التسثري حدثنا عقبة ن سنان قالا حدثنا غسان بن مضر (ثقّة) عن 
سعيد بن يزيل أي سلمة (ثقة) عن نصر بن عاصم الليثي (تابعي ثقة) عن أببه قال: دخات مسجد المددنة 
فإذا الناس بقولون: نعوذ الله من غضب الله وغضب رسوله. 

قال: قلت: ماذا ؟ !ا 

قالوا: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يحخطب على منبره فقام رجل فأخذ بيد ابنه فأخرجه من 
المسجد فال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لعن الله القائد والمقودء ويل لحذه الأّمة بوما من فلان 5 
الأستاة39! أ 

التعليئ: 

الرجل الذي أخريح مع أبتهامن امسن عو ستيان وابنه معاوية؛ والمقودء عني المقود هه ولن بلعن الني 
(ص) الجمل الذي لا ذنب له. . وإنا غضب الله ورسوله على أبي سفيان ومعاوية. وان النبي (ص) 
عد أن عاد إلى المديئة خطب فيهم وفضحهم ولعنهم؛ فخضب أنو سفيان وخريج من المسجد وأخذ بيد 
انه معاوية. . 


والحديث عند ان عبد اليبر: 


” وذكر الحديث في ترجمنه في الاستيعاب وأسد الغابة والإصاءة . 


وقد رواه ان عبد البرثى الاسمّيعاب -ترجمة عاصم الليئي قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا 
قاسم حدثنا أحد بن وهر سعدثنا موسى ين غيل رثا سان بن مشر تحلاثنا أو سام ةسعيد بن 
يزيد عن نصر بن عاصم الليثي عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (ويل لهذه الأمة من 
ذي الأسناه) وقال مرة أخرى (ويل لأمتي من فلان ذي الأسنام) . 

قال ان عبد البر: قال أحمد: لا أدري أسمع عاصم هذا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم) د 
قلت: في حديث الطبراني دلالة واضحة على صحبته”” وقد ذكر هذه الدلالة ان حجرء وحضوره الحادثة 
والإسناد صحيح غاءة» والنبي (ص) ١‏ نكثف بهذاء ونا حذر من معاوبة ( ولكن الحديث لا يذكرونه 
كاملا إما من داب الروادة بالمعنى أو من داب الخوف من التصريم نكل الحقيقَة فالحق ثقيل) وفي هذا الحدث 
أخبر النبي (ص) بما سّلقَاه الأمة من معاوية ( وهذا التحذي ركثير في أحاددث أخرى)» أما لماذا لم تله فهذا 
ساق بسنة الله في خلقه وإبمّاء بعض الأشرار من داب انّلاء الأمة وتتحيصها فالامئلاء غاد ةكبرى من غادات 
خاق الإنسان وإلالما أَننّى الله إبليس وهو أخطر من معاوية. 

والحددث قد روي من طريقين صحيحين عن غسان بن مضر (وهو ثقّة) عن سعيد بن يزدد 5 مسلمة”” 
(وهوثقة عادد) عن نصر بن عاصم الليمى (وهو ثقة)”” عن والده (وهو صحابي) . 

ولا خفى أن هذا الحددث في معاوبة لما سبق من تفسير (فلان) و (الأقبعس) وإذي الأسناه) كلها أوصاف 


لمعاوية» وسيآتي صريحا في روادة ان سعد . 


والحدث ف الطبقات الكترى لابن سعد [ 7/ص 5) ترجمة عاصم أو نصر بن عاصم الليثي: 


”” على تعرف الصحبة عدد أهل الحديث ولو انفرد عاصم بهذا الحددث ربما بحن الآخرين رده لكن قد تابع عاصما 
”” في الاصل [سلمة) وهوخطا والتصحيح من تهذب الكمال وتقرب اللهذدب . 


*” قد رمي براي المخوارج وصح رجوعه عنه (قاله ان حجر في التقرب مع توثيقه له) وهومن رجال مسلم . 


قال: أخبرت “عن أبي مالك كثير بن يحبى البصري”* قال: حدثنا غسان بن مضر قال: حدثنا سعيد 


بن زد عن نصر بن عاصم الليئي عن انيه قال: دخات مسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


م يخبر ان سعد بشيخه هناء كآنه اسّسره ذلك» فهم في البصرة والبصرة عثُمانية» ويكون ابن سعد قد احتال على ذكر 
هذا الحديث يعدم تسمية شيخه في بداءة الإسناد لينعاق النواصب يعدم تسمية شيخه . . وأهل الحددث المقّدمون بفعلون 
هذاء مع إمانكثير منهم بُبوت ذم معاوية أو يني أمية في حديث ما إلا أنهم بلهون أصحاب الصناعة بطرق شتى» رار 
رخو نوه يتن مشاه لاعن ماوت وثالثة عدم تسمية شيخ أو راو. .الغ حتى يكفون أنفسهم شر العامة, 
الذي نكانوا بخضبون إذا لم يدوا في الحددث علة من العلل . 

''' وهذا ثقة فني الجرح والتعديل - (ح 7 / ص 158): كبر بن يحبى بن كثير أبو مالك البصري روى عن أبى عوانة 
ومطر بن عبد الرحمن الأعنق وواهب بن سوار وسعيد بن عبد الكريم بن سليط معت أبى بقول ذلك» قال وكين روى 
عنه أبى وأبو زرعة» نا عبد الرحمن قال سألت أبى ع نكثير بن يحبى ب نكثير فال محله الصدق وكان شيع نا عبد الرحمن 
قال سل أبو زرعة ع نكثير بن يحبى فمَال صدوق. / ال اأوطقه طكسزه سنو اق لوتقم زعا الفاياة 
فقّال الذهبي فيما نقّله عنه الحافظ في لسان الميزان - (ج 2 / ص 311): كثر بن يحبى بن كثير صاحب البصري: 
شيعي نهى عباس العنبري الناس عن الأخذ عنه ! وقال الأدي: عنده مناكير ثم ساف له عن أبي عوانة عن خالد الحذاء 
عن عبد الحمن بن أبي مكرة عن أبيه سمعت علياً رضي الله عنه بقول: ول أوكر رضى الله عنه وكنت أحق النامن 
الخلافة قلت - الذهبي- : هذا موضوع ! علي أبي عوانة وم أعرف من حدث به عن كثير انتهى قال ابن حجر: وقد 
روى عنه عبد الله بن أحمد وأبو زرعة وغيرهما قال أبو حاتم: حله الصدق وكان شيع وقال أبو زرعة: صدوق وذكره ابن 
حبان في الثّات فلعل الافة من بعده اه قلت: لا آفة في الحديث فعلي برى نفسه أحق بالخلافة فكان ماذا ؟ وقد تواتر عن 
الإمام علي هذا الأمر . . وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة - (بح 1 / ص 349): كثير بن يحيى بن كثير الحنفي أبو مالك 
البصري. 

عن ابي عوانة ومطر بن عبدالرحمن وغيرهماء وعنه عبدالله بن أحمد وأبو حاتم» وقال كان سَشيع» وأو زرعة وقال 
صدوق» وقال الأزدي عنده مناكبر, قلت - ابن حجر- كان يعرف بصاحب البصري وكان عباس بن عبد العظيم بنهى 


الناس عن الاخذ عنه اه قات: قد روى عنه غلاة أهل الحددث عبد الله ن أحمد وأو زرعة وأبو حاتم ووثقوه ( فلا بروون 


وأصحاب النبى» صلى الله عليه وسلم؛ بقولون: نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله! قلت: ما 


هذا ١‏ قالواة سعاونة مزقيل أخذ .مه امه ورسول اللدد صن اش عايه وسلية على امثير كر جان من 


المسجد» فمّال رسول الله. صلى الله عليه وسلم فيهما قولا اه 


قلت: والقول الذي اخفاه الرواة هو لعن النبي (ص) ومحذيره من معاوبة» وم تثبت صحبة عاصم الليثي 


إلابهذا الحددثء وم بكر ابن سعد ولا غيره أحاددث أخرى أو أخبار لهذا الصحابي. 
ويك ا سيد الخدرى: 


ولعله في هذا المناسبةكان حديث ( إذا رأسّم معاوية على هذه الأعواد فاقئلوه) - وقد أفردناه فيكثاب 
فنّد قاله النبي (ص) وهو على المنبرء وهذا الطريق لحديث ( إذا رأسم معاوبة على منبري فاقتلوه) من روادة 
أبي سعيد » له طر فكثيرة صحيحة عن علي بن زدد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد . . 

فقّد رواه عن على بن زيد بن جدعان كل من سفيان بن عبينة وجعفر بن سليمان الضبعي وحماد بن 
سلمة, وثلاثهم ثقات مع تنوع مذهبي» فابن عيينة وحماد بن سلمة ميولهم حديئية سلفية عشمانية أقرب لبني 


أمية منها إلى آل البيت» وجعمر بن سليمان الضبعى ححدث له ميول شيعية» وثلاشهم ثقات» ومن اهل 


إلاعن ثقّة عندهم) وأما العنبري فهو ناصبي ولا بقبل قول ناصبي في شيعي» بل في سني» لأن بعض السنة عند التواصب 
تشيع» وبعض السنة عند الشيعة نصبء وأما الأزدي فد أتكر عليه ما لا نكارة فيه» وهو راوي حددث: جندب وما 
جندب والأقطع الخبر ( أي زيد بن صوحان/ وهو من رواة حديث إنِي وإباك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد بوم 
القيامة/. .ومن وواةاحديث أبن نلعن ان غبائقة وعديث التاكن» .ولكله نضا كذ ووى في قصل أي نكر وعترا 


هذا كليل انديس قينا ل محدث بروبي ما جمع بالإسناد . 


البصرة» تلك البلدة العثمانية المتحرفة عن الإمام علي فاتقق السدة والشيعة في مدينة عشمانية ناصبية 
على روادة هذا الحددث عن علي بن زيد بن جدعانء فيبقى التحقيق في علي بن زيد وشيخه أبو نضرة إذ 
هما محل البحث . 

أما روادة الثلاثة الثقات عن علي بن زيد به؛ ففي هذا الطرين الذي أخرجه ابن عساكر الدمشفي الشامي 
لمحب لمعاوية في نار دمش (59/ 156-155) من طرف عن حماد بن سلمة وجعفر بن سليمان 
الضبعي وابن عيينة ثلاثتهم عن علي بن زيد بن جدعان بالإسناد والمآن ولفظه ( إذا رأسّم معاوبة على 
منبرى؛ - وفى لنظ : على هذه الأعواد- فاقتلوه) . 

وقوله : على هذه الأعواد بدل على أن النبي (ص) قاله وهو يحخطب على المتبر» وفي بعض الأنفاظ ( على 
منبري هذا) ولعل الحديث كان إضافة إلى لعن أبي سفيان ومعاوبة وخروجهما من المسجد استمر الني 
(ص) في التحذير من معاوبة وأن عليهم قتله إن رقى على منبر النبي (ص) لأنه يكون وقتها قد ددأت خطته 
العملية في إفساد الدين. . . وقد أخرجنا هذا الحددث في كاب مفرد» وجموع أسانيده شنضي أنه صحيح 
على منهج أهل الحددث» لولا ممانعة السلفية الحدثة ومكابرتها حمادة لمعاوية» وقد شرحنا ذلك بما لا مزيد 
عليه فى الكثاب المذكور. . 

وكذلك كثير من الأحاددث في ذم معاوبة لعل مناسبئها هي هذه من ناب الاستجاءة النبوية للإغلاظ 
للمنافتّين» ذلك الإغلاظ الذي أخفنه السياسة» وقد جاءت أحاددث أخرى منقطعة في الإغلاظ لجموعة 


من أصحاب مسجد الضرار إلا أنها ليست في قوة الأحاديث التي جاءت في الإغلاظ لأبي سفيان 


1 


*' قد بأتي عض طلبة العلم ويستغربون مثل هذا الحشد المعاوماتي أن هذا فيه نصب وهذا فيه تشيع 
والبصرة ناصبية و. . .ال وأنا إِما النحرث هنا مع اهل العلم؛ ومن الصعب توثيق كل شيء» وليراجعوا 


الملحىّ ( في نصب اهل البصرة) . 


ومعاوبة» رغم وطأة الدولة الأموبة على الصحابة والتااعين وتهديد معاوية لمم بالقتل إن حدثوا اك 
الأحادث؛ ومنها حديث أب هريرة ( لقَطعتم هذا البلعوم) وحديث ابن عمر في تهديد معاوية له بالقتل » 
وحديث أبي سعيد الخدربي في عتابه التابعين على إنصال الأحاددث إلى معاوية» وقول أحد الرواة عن 
شيخه : ثم استكثمني الحددث ما عاش معاوية ...اله فخروج مثل هذه الأحاددث ومن طرق 
صحيحة تعد إعجازا ودليل على شهرتهاء فقّد رواها أهل الحديثء بل لا يكاد حديث منها يخلو من 
من بعض التواصب في أسانيده» ولرواتهم لما أسباب ذكرناها في ترجمة مجالد بن سعيد في كناب ( إذا 
رام معاودة على منبري فاقتلوه) أغاب من رواها فيهم نصب موسط أو سير. 


وخلاصة القول فى الأحاددث الرابطة والإغلاظ: 


هزه الأحادث الراطة تربط دن قصة العقبة ( عمبة تبوك) ولعن المنافقين وإخراجهم من المسجد»ء 


والقسر افير أن الننى أض] تهات لمر الله في الإغلاظ على المنافئين ( وخاصة رؤوسهم 


اضحات الاغتيال)كقوله تعالى ( نا 5 لبي جَاهرٍ الا كف واغاخل علي راك جهنم 


0 


وَْسَ المَصِيرٌ [73) يلون لهم َال و الوا كمَة الكفر وكرُوا شد اهم و 8 هَمُوا بن يلوا 


5 2 
0 2 تبر 


ا ١‏ أن اهم اسوك مز خضاد نيوا لك حير هه إن ونا دهم الله عَذْانا ليما 
في اليا والآخرة وما لهُمْ في الأْض من ولي وا َصِيرٍ (74) [التوية ) وم يحفظ لنا التاريخ هذا 
الإغلاظ على المنافتّين إلا في مثل هذه الروادات والأحاددث التي فلت من دولة قاسية ذحت عشرات 
الآلاف من الصحابة والتابعين في صفين والحرة وكربلاء والجماجم. .الم وتتبعت من سواهم بالسجن 


والتضييق والسم والاغتيال . .ال 


ولوكان هذا الإغلاظ في أصحاب عبد الله بن أبي لاشتهر, لأنه لم يحكم وكانت الأنصار ضعيفة أمام 
السلطة» ولآن أهل الحددث والروادة يذكرون عبد الله بن أ بي بمناسبة وبلا مناسبة» إِما الإخفاء حمق 
وما السلطة وثقافتها مع كثمان الحقيقة ونشر ما بضادهاء فهنا تتستحكم الفّدة ويظهر واجب 
العلماء» و لا ررب عندي أن سرد هذا الحدث الخطير وأمثاله هي من البينات والحدى”” التي أمر الله 
العلماء ببيانهاء فههي امو الكبرى التي بهتدي بها أمم عق االناسر: عنة "ل اخرقرها ين تعر فيا 


لكنهم تكثمون وبلبسون ويبترون ويسكنون ويضعون الأحاددث المقابلة والروانات المعارضة . 


ثم نشول :لم يحمظ لنا التارخ هذا الثول البليغ ابل أ ونا هوهنا من لعن هؤلاء وطردهم من المسجد وتحزير 
الامة منهم ووصية الامة لهم إذا رقوا منبره» وإخبار الامة بانهم اول من ببدل سنتّه . .الخ ليس هناك 
أملغ من هذه المواقف إلا أن التارخ أغمظ عينيه عن البيان الشافي فروى هذه المواقف مشسّة مقطعة 

لان التارخ مضطهدء خاضع للسلطة في مجملهه حتى ان المسلم لو سال عن تنفيذ الني (ص) لهذه 


الأوامر الإلمية منىكان؟ وما هي دلائل ذلك التنفيذ؟ لما عرف. . 


7 2 مو 0 0 0 0 5 02 و2 0 2 
106 انظر قوله تعالى : ( إِنَّ الزن تكنمُونَ ما زا من البيََاتِ والهُدَى من َعْدٍ ما اناس في الكتاب أولك نَلَنهُم الله 


َه امون (159) إل الزن تاو وأصْلحوا يوا وات أو لهم وا لَب الحم (160) [البقرة ] / باترى 
لون الغلماء بينوا وضرتحوا أن متهم أبو سفيان ومعاوية 5 معاوية يستطيع أن غير السئن وبشرع للسلاطين المظالم 
؟ هل كان سيقتّدي به هؤلاء من مغذلي الصالحين وعامة الناس؟ إن البيان مسئُولية العلماء» ومن لم بين ققد بكون في 
الأرطئ عالاً ولكنه في السماء من الملعونين» جنبنا الله وكل المخلصين هذا السكوت والتعمية والتشويش وحمادة الظالمين 
وبحارية الأحادث الصحيحة والوقائع الثامئة» لو أدرك الناس هذا هل سياخذون دنهم عن علماء السلاطين 


وكل امن لا دون الني (ص) منفذاً له في الراوية فلا يعني أنه غير منفذ له في الواقع» ولكن الروادة 
تحكمت ف التاررخ فأخفت ما يمكن إخفاء.» وكان حرصها على طمس هذا الكلام البليغ أكثر من 
حرصها على غيره» ولعل الله بيسر لنا إخراجج الدلائل الواضحة على أَثْر السلطة في الروادة عدن 
0017 وكيف أن هذه الروابة فيما بعد أصبخت سلطة ترهب الباحتين وتعصم عن تدير كاب الله 
وعن معرفة سيرة النبي (ص) وحديثه الح الذي لا تعارض مع قرآن ولا عمّل ولا عدل .. وما بسير 


فالأحاددث الرابطة هناء لو لم كن من علمها وفضلها إلا أنها أخبرتنا كيف حَحمَقَ الإغلاظ لؤلاء 
المنافقين» وكيِف حفن ذلك القول البليع المأمور به قرآناء وكيف نحفق خزي الكافرين ( المكرر في سورة 


التوبة) وكيف بحن لتقي ألَاب ( الإسلام والكفر والنفاق) ”' لكفى . 
الخلاصة الدذكيربة لحريث حذفة بن اليمان وشواهده: 


فقَد روي حددث حزيفة من سبع طرق أو أكثر فبها الصحيح والحسن والضعيف المعتضد بما صح. . 


وسياقات الحددث تدل على أن أنا سفيان ومعاوية منهم. . وبعد أن وصاوا المدينة خطب النبى (ص) 


7" لأن المناف منافق ومسلم وكافر في الوقت نفسه! بحسب الموقع أو الزاوية الذي ننظر منها إلى المنافي» فهو مسلم 
حسب الأحكام الدنيوية» وكافر حسب الأحكام الأخروبة » ومنافق حسب الوصف» ومعرفة مسئويات هذا الخطاب 
وسياقاته في كثير من الأنفاظ والإطلاقات من أكبر المعينات في تدبر المَرآنْ الكريم» لأن الَرآن حي متحرك» واللغة جامدة» 
فالإسلام ملا في القرآن ثلاث مستويات أو أكثرء وكذا الإمان والكفر والشرك. .الج لكن هذه الأنفاظ في اللغة بكاد يكون 
06 والسياق نعطي المعنى المراد» ولن نعطيه إلا مع الوعي التاريخي لكبار المسائل من التاريخية والفلسفية الخاصة 


النفس والحركة الاجتماعية. 


ولعنهم وأخرجهم من المسجد» وسبائق إثبات هذا بأمور تكني عند العقلاء المتديرين» أما المكابرين 8 
شأن لهم بهذا البحث صل وسيآتي المزيد من التعليقات والقراءات للحديث . . وقبل استعراض 
الأحاددث الأخرى يحسن دنا الوقوف عند حددث حذيفة هذا . .فنسّساءل وتحاول فك بعض رموزه. . 


ونقّد العمل السلفي الذي لا مّساءل عن معنى الحديث فنقول: 


أسثلة تالا السافية الخخرثة وما سر هذا الشبرر انل ؟ 


إذا أحسنا الظن» وقلنا أن السلفية المعاصرة لا تتعمد إخفاء مثالب معاوية» فما معنى ألا سرهم هذا 
الأمر؟ وخاصة ون الحددث من الشهرة وكثرة الطرف لا يخفى على صاحب حددثء» لأميباوةن 
عسي مسلم اضا؟ الا دل فحهم هذا لطرح عدة اسئلة توصلهم إلى الحفيقة أو شيء منهاء سواء ثلك 


الأسملة العامة التى تتحدث ,الاغّيال نفسه أو محاولة الاغيال التى نقللها كتب المغازي والسير؟ 

فالعلم سؤال وىحث عن جواب. . وكل عمّل ضامر الاسئلة إن يعرف أسرار الله في خلقه, ولنطرح بعض 
الأسّلة هنا مساعدة للسلفية الحدثة على حسن تدير النصوص وفهمهاء فإن استغلاق الفهم عقوبة من 
الله يحب العمل على رفعها ستفعيل العمل وطلب الحدابة من اللهء ونماذيج الأسلة هي: 

من هم هؤلاء الذين حاولوا اغمّيال النبى (ص) وهوفي اوح قوته؟ عد غزوة تبوك؟ 

هل هم ضعفاء كمنافتي الأنصار فيما بال أم أقوباء كزعماء قريش الجدد وحلفاتهم؟ 

وهل لهم حمابة أم لا؟علما ان حلفاء ابي سفيان يدون من بنى سلم إلى الروم ! 


وما مصلحتهم من ذلك؟ هل لمنافتي الأنصار مصلحة؟ أم لقرش وزعاماتها؟ 


وما هي تلك الفنّة التي حاولت اغَمَّيال النبي (ص) مرارا ؟ اقرش ام الانصار؟ 
هل الأولى دذلك قرش أم الأنصار؟ ومن منهما له ثآرات وترات وأَحمّاد؟ 


مَنْ من الجماعتين لها تاريخ طويل وحاولات متكررة في حالة اغتيال الني (ص) ؟ 


ك م يه 
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من بن اين نزل فههم من قبل (و يك لت الزن كوا ليوك أو موك أ يخرجموك ويمَكُون 
0-6 الله الله م التاكرين (30) [الأقال : 30 ؛ 31]) هل زات هذه ألانة في قرش َء 
العا 

أم أن تلك العصاءة ة مختاطة من الفريقين؟ 

وإن كان كذلك فمن لمم الزعامة على الفسّين؟ 

وهل هناك حلف شرير بن أطياف من قريش وأطياف من الأنصار؟ 

وما قصة حلف أبي سفيان ( القرشي) مع أبي عامر الفاسى ( الأوسي) ؟ 

أليس هذا الحلف هو الأقربء ثما بطرحه السنة والشيعة؟ 

فالسنة بطرحون على أن تلك العصادة من ضعفاء الأنصار ليس فيهم قرشي ! 


والشيعة بطرحون على أن تلك العاصبة هم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وأبو عبيدة وأمثالحم من 


الطامعين في السلطة؟ 


اليبس اخمّيار ابي سميان ورهطه من منافقي فرش» واي عامر الفاس ورهطه من منافمي الانصار أولى 
بهذه الفعلة الشنعاء ؟ لا سيما وآن للاثنين ( أبي سفيان وابي عامر) حلفا كبيرا تتزجم في احد والخددق 
وسائر الحروب؟ ولمما علاقات قوبة بالروم ودوبللهم الغساسنة؛ ولهم ظهر طويل من الاحلاف كقبائل 
سفيان ( مسيلمة تزووح أخت أبي سفيان) ؟ بينما منافتو الانصار لن بكون لهم مصلحة في اغتَيال الني 
(ص) وقد لبث فيهم عشر سنوات لم نهوموا بمحاولة واحدة. . 

ثم ما هي خطة تلك العصابة للاستفادة من هذا الاغتيال؟ 

ما هي أجددتهم المقبلة؟ هل هناك مشروع ( ني جديد) متمثلاً في أبي عامر الراهب الذي بنوا له 
ومن له مصلحة ف إخماء تفاصيل هذا الاغنيال أهو معاوية وين الله ل 

ومن املك الدولة وضغط في التشويش على أمثال هذه الموبقات أهو معاوبة أم عبد الله بن أبي؟ 


ومن اشترك في غزوة تبوك اهو معاوية ولو سميان ام عبد الله بن ابى؟ 


ومن روق هذه القئصة أهم خصوم معاوية من الصحاءة أم خصوم عبد الله بن أبي؟ 


لاملاك الأمة وفنتتها ؟ 


هذه أسئلة عامة على الحدث نفسه لأنه حدث كيير له دلالات كيبرة» ويستوجب على كل مؤرخ 
وصاحب عقّل أن نوقف عنده طوبلاً وطودلكء وهذه الأسئلة ١‏ بطرحها لا المؤرخون ولا أهل الحديث» 
فضلاً عن السلفية فالجميع مضرس بآَنِْاب المذهب نحت منسم الساطة» ولكى الباحث الجاد وإن كان 
نسيا لكنه إن ذكر تدكرء فعليه أن بطر الأسئلة ليستعطق من إجاناتها ما سكت عنه التاريخ» أو لذكر 
ما أجبرته السلطة على السكوت عنه تتيجة التشويش أو الإغماض أو حى الوضع المضاد”*”. 


الكل انقاضية الشديف: 


وأما الأسلة الخاصة عن حديث عمار وحذيفة ( الموجود في صحيح مسلم) فيجب على أهل الحديث 


غاص الوانية امنيا واخوية أن تطرج اسل لعو عن ؛ 


منى قال عمار هذا الكلام؟ ألم بمّله وهو متجه إلى حرب معاوية بالشام؟ ولماذا أجاب قيس بن عباد 
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بهذا الجواب الذي قد بدو لأول نظرة لا علاقة له بالسؤال؟ ! هل عما ركان عبيا ول يكن فصيحا حلى 


8 أعني قد بضعون الأحاددث والروانات من باب المعارضة والمقابلة والمضادة لما ثبت عند الناسء وللساطات الأموبة 
جها زكامل في هذا الباب» ولعله أقوى الأجهزة وأكثرها ثرا وأعمتها مكراء فهم لا أتون إلى الأمر الذي لا مستطيعون دفعه 
من حديث أو حادثة: وإنما بضعون ما بشبهه أو نصرفه أو بقيده أوعممه . . حسب الحاجة وتوجيه الخضراء» وفي هذا 
الموضوع - حديث الدبيلة- وضعوا هنا اثني عشر من منافقي الأنصار ( أكثرهم لم مشهد تبوك !)» فبرددون أسماء هؤلاء 
لاني عشر في كل حادثة! حتى يحفظهم الناس وينصرفوا بهم عن المنافقين الكبار أصحاب الأب والطموح والحاولة 
والمصلحة والثآر والحسد ! فنسي الناس المنافمين الكبار الذين جاء القرآن بالتحذير منهم وكان لحم جمهورهم ( وفيكم 
سماعون لحم) فسكت عنهم التاررخ» لأن دولة أَوْلنْكَ الأشخاص قامت بعد ثلاثين سنة فقط من رحيل النبي (ص) وعمات 
مجازر في علماء الصحابة والتاعين حنى وصل الخوف إلى بعض المناصرين لهم حنى سكت عن نصف الحددث وخشي 


قطع البلعوم, ذكيف بخيره؟ وما ضاع من الحديث أكثرما دون وما تم تدوينه لاتده إلامشوشا غامضا مقطعا غاليا . 


هب اغزاء لأساق له الوط » 1:06 .ذو فهايتى جرات غبار إذق 5 ونا ماني وكره اماظن 
هنا وهو مجه لحرب معاوبة؟ ومن نقّصد بهؤلاء الاثي عشر أو الأربعة عشر؟ هل بلمح إلى أنه مع علي 
مّاتلان منافتين؟ وإذا قلنا أنه لم بمّصد أهل الجمل و (لا نصد الخوارج) مجديثه عن المنافتين» لآن 
الخوارج بومها لم بظهروا بعد فلم يظهروا إلا بعد استشهاد عمار بصفين» والخوارح ليسوا منافقين» وإنما 
ضلال؛ من بي إذن؟ لقد بشي رؤوس أهل صفين ( وقد ورد ذكر بعضهم معاوية وأبي الأعور السلمي 
في أصحاب العقبة) فهل بمّصد عمار أن معاوبة ونحوه من المنافقين الذين أخبره حذيفة بأسمائهم؟ 

الظاهر نعم ولمَ لا؟ ما الذي بمنع؟ هل بمنع من ذلك ساءقة في الدين؟ أو هجرة على ترقب؟ أو نصرة 
من خصاصة؟ أو قتالفي سبيل الله؟ أو قوة إنفاق؟ أو تبشير بالجئة؟ أو حب لله ورسوله والمؤمنين؟ 
وهل هو وأبوة إلا حزب من هذه الأحذاب؟ دخلا في الدين كرها وخرجا منه 5 » حسب تعبير 
قيس بن سعد بن عبادة » أو استّسلموا ولم سلموا حتى وجدوا على الحق أعواناء كرأي عمار وأهل 
بدر؟ لا سيما مع سوء السيرة ووفرة النصوص الصحيحة في الذم وكثرة من ذمه من أهل بدر؟ . . 
ميمت معاوية بالدبيلة؟ 


أ تعد :مها أشهرا 5 وقبلها رن اللثوة سشعيدا ؟ 


لم يجمع المؤرخون على أن قرحة قبيحة ظهرت في ظهر معاوية وسبرت ( دخلت) إلى الداخل؟ وانهم 
كوا َابونه على الفراش وهو بُعذب؟ الم يجلبوا له رداء من حواصل الطبر ثم ثاذى منه ولم بيحتّمله على 


جسدهكما لم يحتمل غيره؟ أليس في هذا عبرة لمعتير؟ أليس هذا الحددث من دلائل النبوة؟ ألم ينل هذه 


الأحداث أهل بيت معاوبة وزواره ونواصبه؟ مع حرصه الشديد على إظهار اللجلد ومَئله بالبيت 
المشهور: 


ويجلدي للشامنين اررهمو .0.00..0.... أي لريب الدهر لا اتضعضع ؟) 


مع كل هذا التجلد والإخفاء واستقبال الناس مطيبا في أكثر من وقت ليخفي هذا المرض. . ألا بدل 
على أن مرض الدبيلة طال حتى أوفد أهل العراق وفودا لِيستيقنوا الخبر فتجلد لحم واستقبلهم متطيبا 
فعادوا منكرين الخير؟ 

ألم عترف معاوية بأن أهل العراق سحدثون أن تلك القرحة ستْمئله؟ من أبن لهم ذلك إن لم بك حديث 
الدبيلة؟ وما ورثوه من أحاديث حذيفة بن اليمان وعمار بن ناسر وأبي الطفيل؟ . .الل 

ألا تعتبر السلفية الحدثة وتعيد النظر في غبطتها نظلم معاوية وتجيره مع ظهور هذه الأخبار بأسانيد 
صحيحة من شهود عيان داخل يت معاوبة رغم كل الحرص على اللَكثم على هذا الخبر حتى لا بصدق 
فيه الحددثء وحتى ببقى الناس موالين لأسرته مخلصين ليزدد وذريئه؟ فلو اعترف لافتضح واتكفا الناس 
عن أسرته» وححدثوا بهذا في كل مصر من الامصار وكان عذرا لنمّل الخلافة وتأكيد الحديث وجمع مروباته 
وألفاظه ليصبح من أكبر دلائل النبوة وعلى ألسنة الخاصة والعامة؟ 

هذه اسئلة كان يجب أن هنا الجميع 2 لكنهم نظرون لكل حدث وكل حديث منقرداء ولا برطون 
حديث عمار عن حذزعة بالسياق ولا طريقة السؤال ولا دقة 555 ولا موت معاودة امرض نفسه ولا 


بإخبار حذيفة أنه لم بو من المنافقين إلا أرعة ( أحدهم شيخ لا يحد برد الماء وهو أو سفيان) ؟ ولا 


يررطونه بمرض معاوبة وعلة ذلك المرض ( الدبيلة التى حرص معاوبة على تغيير اسمها إمعانا في التليبس 


وإصرارا على النفاق» وهذا من حرمان الله ل» وقد أخبرنا الله أنه لا نهدي القوم الظالمين) . 
ثم كيف بعمّلون في الحددث الاخر في مسلم أنه لم ببق من المنافقين إلا اريعة؟ 

والنفاق حالة مصاحبة البشرء وليست خخصوصة بأفراد فيموتون وبنشههي النفاق» والنفاق في عهد 
حذفة ( عام 0ه) أكثر منه في عهد النبي (ص) إِمًا المقصود أنه لم نب من هؤلاء الاثثني عشر ( 


أصحاب العقبة) إلا أرنعة: وإلا فحذيفة يعترف بن المنافقين في عهده أصبحوا يجهرون. .ال . 


جموع التعليقات على الأحادث: 


أنرز مصادر الحديث: في صحيح مسلم (2143/4)» وستن البيهقي الكبرى (198/8)؛ ومسند 
البزار (215/7)؛ ومسند أحمد (319/4)» والأحاد والمثاني لان أبي عاصم (465/2) وغيرهم 


اقلية غل الوك [سريك عيذ اللان نلية وأى |النشارى طق عن رقة]: 

إذن فهذه القصة فالرجالكانوا بضعة عشر رجلا وكآنهم من كار القوم فركائبهم معروفة» ويظهر أن فيهم 
عض الساءقين ددلالة قوله (أكره أن تحدث العرب منها أو عها قائل هوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل 
عليهم ننَلهم) فهذا لن بقوله في مثل معاوبة وأبي سفيانء لابد أن يكون فيهم بعض السابقين» إلا أن هؤلاء 
السايقين يحتمل أنهم تابوا أو أن الثلاثة الذين عذرهم منهم, والتيار السلفي سيفرح بهذه الروانة لأنها بظنهم 
تنحلق التهمة من معاوبة إلى السابمين ! ما ددل على أن نظربة الدفاع عن الصحابة وعدالة الصحابة ليس 


المقصود منها إلا معاوية؛ إلا أن معاوية وأنا سفيان تدل عليهم روادات أخرى» وهم أولى بهذا العمل الشنيع 


من غيرهم من المهاجرين ا والانصار. 


العف اشاس ا "موف سعائرة بالديلة ييه خوسنم 


أولا: ما هى الديلة؟ 
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الجواب: هي قرحة تظهر في الظهر ورأسها إلى الداخل فتتفجر في الداخل - أو تستمر في هؤلاء المنافقين 
خاصة حتى تتجم من الصدر!- وقد تظهر في الجنب وتنفجر في الداخل» ولكن إصابءة معاوية 
وأصحاب عقّبة تبوك لا بد أن تكون كما وصف الحديث ( أي تخترق الجسم من الظهر إلى أن تخرج من 
الصدر)ء وهذا مصداق قوله تعالى ( ستعذبهم مرتين) فمّد ذكر بعض العلماء كقتادة أن العذاب الأول 
الدبيلة: وهي ما أصيب ها معاوية, وجاء ذكر هذا تصريحا عند ابن إسحاق» وجاءت وصفا - مع 
إخفاء اسم القرحة - عن أحد شهود العيان تمن بوثتهم أهل الحددث وفيه نصب وهو أدوة بردة بن أبي 
موسى الأشعري» كن أكثر أهل الحديث وخاصة السلفيين منهم أخفوا هذه الحقيقة وسكموا عنها 
ومنهم من اخترع لما أسمماء 2 لمعاوبة» وقد طال مرض معاوبة بها - كما سبأتي- وطول مرض معاوبة 
بها مصداق لقوله تعالى ( سنعذبهم مرتين)؛ وقردنة على حادثة قلادة طبيب معاوية النصراني التي ذكها 


عضهم؛ وعلى حديث [( موت على غير ملتى) كما في حديث حذيفة وخبر قلادة النصراني . 


وتعريتها عند أهل اللغة مشهور- رغم آثر السلطة حنى على اللغة- منها ما ذكره الخليل في العين - 


(ج 1 / ص 404): والاقبة: قرحة تخرج بالجنب تهجم على الموف يكون رأسها من داخخل 


وفي أساس البلاغة - (ج 1 / ص 486): وخرجت به الناقبة والنقابة: قرحة ترح بالجنب تهجم 
على الجوف رأسها من داخل/ ما ذكره ابن منظور في لسان العرب - (ج 11 / ص 234) ابن 
الأعرابي الدنال والدّمال: اكاك / وف تاج العروس - (ج 1 / ص 7074) : وقال ابن الأعزْرابيَ 
: الال كفواب لد والذال : الات وهي فوم تحر الب َف إلى لحو / والخلاصة: أنه 
قرحة عظيمة شعة قبيحة رج ندا الظهر و الججب أو الكن ونهجم على الحو :ورأسها 
بالداخل ! ومجرد تصورها خيفء وسيآتي أن معاوية أصيب بالنقادات وهي الدييلة» بل صرح ابن 
إسحاف وابن قتيبة بها والوصف الذي وصفوه في دبيلة معاوبة كاف كما سياتي . 

وسنرى أن كل الأمور تقود إلى حقّيقَة إصادة معاوية بهاء ددل على ذلك الروادة واللغة والتاريخ والحديث 
وسوء معاوية وحاولات الإخفاءات ووصف القرحة وحديث عمار والسياق والشيعة والنواصب وأهل 
السنة. . . كل هذه تصب في أن معاوية هو من أصحاب العقبة ( ولوازمها)وأنه مات بالدبيلة, كل هذا لم 
شك السلفية عنه» فبقي المؤسس الظاهر والقدوة الخفية والعاءث بالصميم السلفي . 

قال ان قيبة فى المعارف - (1 / 79) 

ووز خساورة ترافة عقر سنة لاشورا بولق ينان وعوان القن ونان سند 

وقال ان إسحاق: مات [ معاوبة) وله مُان وسبعون سنة وكانت عله النقادات وهى الدبيلة وم بولد له 


في خلافته ولدء. .ال. 


وهذه الرورات فى ديلة معاودة: 


الروادة الاولل: طلحة ن يحيبى عن ابى بردة بن ابى موسى ( شاهد عيان) . 


في تاريخ دمشن - (ج 26 / ص 45): أخبرنا أبو سعد بن البخدادي أنا أبو منصور بن شكروية 
ونيد بن أحمد بن على السمسار ؤالا 3 إبراهيم بن عبد الله ن حمد 1 أو عي للد احاملو 5 نا 


سعيد ن بحبى الأموبي”” ا أ, كس طلحة ن يحبى - "عن أبي برد * قال : 
''"' مصنف الأمالي ثقّة مشهور ( 330ه ) وكنابه مطبوع» وليس فيه الروادة» ذربما هوفي بعض كتبه الأخرى, أو أن أحد 
حزاق السلفية حذفه» وطريق ابن عساكر إلى كب الحاملي وغيره صحيحة . 

''' تقرب الهذب - (1 / 242) سعيد ابن يحبى ابن سعيد ابن أنان ابن سعيد اين العاص الأموي أب عثمان البغدادي 
ثة ربما أخطأ من العاشرة مات سنة تسع وأربعين خم د تس 

''' تقررب التهزيب - (2 / 590) يحيى ابن سعيد ابن أدان ابن سعيد ابن العاص الأموي أبو أنوب الكوفي نزيل بغداد لبه 
الجمل صدوق يغرب من كبار الناسعة مات سنة أربع وتسعين [ومائة] وله انون سنةع 

7 صدوق من رجال مسلم» مات سنة 148ه وكان فيه نصب / تقرب اللهذيب - (2 / 283) طلحة بن يحبى بن 
طلحة بن عبيد الله انيمي المدني نزيل الكوفة صدوق يحنطىء من السادسة مات سنة ان وأرعين م 4 . 

ير أبو بردة بن بي موسى الأشعري ( 104ه) » من رجال الجماعة وكان أطي / وهو كوق» من رؤساء 
الأرباع الكوفة» روى له الجماعة» وهو ابن 5 موسى (وهو من هو!) وأبو بلال بن بي بردة (الخبيث) ! وأوصى نه 
معاوبة ابنه يزيد . . ووفد على معاوبة وشهد وفاته - بعد شهادته على حجر !- وشكا إليه الشاعر عفيبة الأسدي/ 
وأما أحواله من حيث الروابة والسيرة» فهو أولا: [ضانحب: القنيادة الآم ضد حجر بن عدي) التي أمر زباد بالشهادة 
علو ا وهوس :لاق "شو بزاوي زققية ساق اين مرت هيزن رفيا كارو فقن سيل اله ماق ولي ا 
سابقة واستتكرها أهل الحديث دون أن سُتبهوا لنصب بي بردة هذا / وهو . . .ثالنا: راوي حديث إلا تضره الفنّعة) 


في قصة اعتزال محمد بن مسلمة! وهو متكر وفيه رجل مجهول» وهذه الروابة منّدسة عند السلفية لأنها تبرر خذلان 


من خذل عليا/ وهو رابعا: راوي قرحة معاوبة (واخفى اسمها (الدييلة) ! وفيها اعثراف معاوبة باخوة أبي موسى له ! 


دخلت على معاوية وهو مشكي وده قرحة في ظهره” قال والطبيب عالجها وهو سوه آوه الصبي ! 

قال فلت با أمير المؤمنين إنك تأوه قال قم فانظر إليها ؟ 

قال فقّمت فإذا قرحة فبيحة ! 

فال هذه تدعونها الراقية ! وأهل العراق يزعمون أنها النّادة أو الثّادة ! ويزعمون أنها قاتلتي ! ! 

قال ثم قال أما ما ذكرت من تأوهي فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بقّول: ( ما من 
مسلم نصيبه أذى في جسده إلاكفر الله بها خطااه ودون هذا با أنا بردة أذى) اه 

أما السدد فصحيح؛ وزاد من صحتها أن في رواتها نواصبء بل نكاد أن يكون الستد مسلسل 


راطق افيح وم نوع ذا وا ادرف كدر الا مها فهك للها اسان للك ري 
سبو ببخة ونساائ) وقل. -خاول معاوية ال جرح الناس سحيا وميا 2 جل امسمرار اخلات في دز 


وهذه قربنة على أن آنا موسى كان من هؤلاء/, وهو خامسا: راوي حديث إإذا جمع الخلائق الحساب أي بيهودي او 
نصرانى قيل دا مؤمن هذا فداؤك من النار) . .وهذا غابة الإرجاء وف الإرجاء الشامى لا العراقى وبينهما فرفٌ ليس 


هنا حال بيانه . 


114 كوا الحدرث (تَكفيكهم الديلة سيراء : راث 


واما من حيث الم فواصح» فهذا ابو بردة نن ابي موسى, دخل على معاوية فراى فرحنه 4 ظهره ! 
والقلنيت نعاحيا وسعاوية ناوه ناوه القرى ١)‏ وراها تريح قتيعة | وسكي مغاونة ولالة الريك تترل: 
أن اهل العراق مسمونها كزا ! وبصرف اسم ( الدبيلة) عنها ! ثم بنقل عن أهل العراف انهم يزعمون انها 


قاتلته!- وهذا أخذه أهل العراق من حذيفة وعمار وأبي الطفيل وأمثالحم فتّد استطاعوا فك هذه 
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الرموز في أحاددث الدبيلة وأصحاب العقبة و. . .ال1! 


وخر معاوية أنها تؤذنه أماخ الأذىة” ! ومع ذلك يخبر عن النى أن الأذى بكفر الذنوب ! ليخدع الناس 


هشر الإرجاء لنفسه ولتسلدت” وجخدعة الناس والإخبار عن نفسه أنه مسلم؛ هذه القرحة التي زعم 


5 وهذا مصداق قوله عا لى: (سنعذبهم مرتين) ! وقد قال قنادة 0 مرة الديلة ومرة بعذاب القر)ء فهذه عهودة 


غاضة ريزلا :+ إلا أن ااهل تقديك عنيوااعذان افر حة شا ضف الشره وقللوا الدييلة حدر + يد وذ أسهدا 


مات بها إلا الفرزدق وأحد ملوك الروم ! وعجبي إذ بعرفون أن أن ملك الروم مات بها ولا بعرفون أن معاوية مات بها ! 


5 والحددث روي عن غير معاوية بألفاظط منها الصحيح ومنها الضعيف» ومعاوبة بريد تكفي ركل الخطادا أي أذى ! 
والحديث الصحيح الإسناد عن غيره لا بقول بكل هذا الإرجاء الفبج» في (جامع الأصول من أحاددث الرسول - (ج 1 / 
ص 7430) م طات) عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله -صلى الله عليه وصلم- : « ما بن مُصيبة 
عي لقنا لكر ام غوطيا ؛ حتى الشركة نشاكها » يعني كفر بها 00357 وهو ظاهر فى الأنفاظ الأخرى: 
كما في لفظ « لا ْنصِيبُ المؤمن شوكة فما فوقها إلا نقص الله بها من خطيئته », وفي أخرى « إلا رفعه الله بها درجة » 
ود عر ع اوور اليا مجائر ىن مع م الا ا كرا من خطاباه » 
أفاقالارق أوتسسحديق نالؤية وأحاد نك أن مغارية مل الأدى مكترا النطانا كلها بيس الأخادت حمل المصائب 
والشدائد مكفرة لبعض الذنوب» فالفرق بين الإرجاء الشامي والتعويض الربانني واضح» فإن وجدتم روادة تجعل الأجر الكثير 


على الأذى القليل فاحنوا في الإسناد وستجدون فى السند من فيه نصب أو غفلة» وكذلك العقوبة الكييرة على الذنب 


معاوية أن أهل الشام مسمونها: الراقية» وأن أهل العراق مسمونها: التقادة ا الثقانة!! 58 اسم ( 
الدبيلة) إلا أن ما نقله معاوية عن التّسمية العراقية ( النقادة) هي من مرادفاتهاء ورغم التشويش على 
اسمها إلا أنها مق م الحددث (مرص ظهر 5 ظهورهم فينجم و3 صدورهم) فعد رآها بو بردة 5 
فو اقل شانلم اربوس اللريلة افده د ويك عه بن تايا ١‏ وتان اوساو امد 
عرف اسمها لكن حجنبه إلى الثقابة والنقابة لآن أبا بردة عراقني - وناصبي- وسيروي لأهل العراق أنها م 
تصبه الدبيلة - كما كانوا مشيعون عن حذيفة وعمار- وإمًا الثقّابة أو التقابة أو الراقية! هذه الأنفاظ 
الثلاثة التي علمه إناها معاوبة وأسمعه هذه الأسماء ليعرف أنا بردة ( ابن حليفه أبي موسى) أنه قد 
اسنوفى أسماءها ! وأنه ليس منها (الدبيلة) ! ! لا عند أهل العراق ولا أهل الشام! وعلى هذا فمعاوية 
يحارب معلومات الصحابة وأحادينهم ع ون كولوين اراق ان سه 
له! والدبيلة لمعت بها ! وإمًا مات بالنقائة أو الراقية! . :الح 

قلت في تعليق آخر- في أحد الأبحاث-: هي الدبيلة التي أصاءت من أراد اغميال ابي (ص) بوم العقبة 
00 منهم معاوبة» وحددث قيس بن عباد ظاهر ا المراد بهؤلاء معاوبة وحزىه 6 
ابن عساكر أسانيد أخرى (أقصد دبيلة معاوبة) وفي المعجم الكبير الطبراني (359/19) من طريقّين 


الصغير» فالثّافة الأموبة دمغت العمل المسلم بالتناقضات حتى بلصموا باللّه وعدله تناقضات معاوية في العقوبة والعطاء» 


فيصورون الله على صورة السلطان» فمّد بخفر للمجرم والظالم وقد بعاقب الفاضل والبريء . 


ومن اللطاتف والموافات موث ملاعب الافدة عامر بن الطفيل بالدميلة ( وقد حاول أن غتال النبى (ص) 


مع صاحبه أردد) فكان الدييلة عقوبة لكل من أراد اغتَيال البي (ص) . . 
لفظ اخحر وإسناد آخر:_من طريق طلحة بن يحبى عن ابي بردة مختصرا: 


تارخ دمشى - (ج 26 / ص 45): أخبرنا أبو سعد محمد بن أحمد بن محمد بن الخليل أنا أبو الفضل 
محمد بن عبد الله الاصبهاني الصفار نا أبو بكر بن أبي الدزيا”” حدثني إسماعيل بن ابي اخاريف 0 


كا بن عدي" عن الناسم إن مالك الزي > عن طلحة بن حي > عن ابي بردة””” قال كنت عند 


”'' أبو بكرن أبي الدنيا [ 281ه ) حنبلي مشهور» وهوثقة إلا أن فيه نص ب ككثير من الحناللة» وقد ألف في حلم 
معاوبة» ولا يحرؤ على التأليف في فضائل معاوبة إلا الحنادلة فيما أعلم» ولكتهم ليسوا في نصب أهل الشام» هم يحبون 
الجميع» إبيس وآدمء موسى وفرعونء علي ومعاوبة» . .الح وحتى شرب هذا من هذا لاد من تقليل هذا إلى أدنى حد 
ورفع ذاك إلى أعلى حد» حتى تصبح نظرتهم في هذا الللفيق مقبولة . . والله م تكلتهم بهذاء لكتها الفئدة. 

-” وهو ثقة» وني الجرح والتعديل - (2 / 161) إسماعيل بن أسد وهو إسماعيل ن أبي الحارث روى عن الحسن ابن 
موسى الاشيب وأني النضر هاشم بن الماسم وروح بن عبادة وشبادة ويزيد بن هارون ومعلى بن منصور وأبي ددر شجاع 
بن الوليد» ويحبى بن أبي مكبر كتبت عنه مع أبي وهو ثقّة صدوق» سمل أبي عنه فقَال: صدوقٌ. 

1 ثقةء وفي تقرب الهذيب - (ج 1 / ص 216) ركريا بن عدي بن الصلت الثيمي مولاهم أبويحيى الكوفي نزيل بغداد 
وهو أخو يوسف ثنة جليل يحفظ م نكبار العاشرة مات سنة إحدى عشرة أو اثنت عشرة ومائين خم مد ت س فق 

'”' تقرب اللهذدب - (ج 1 / ص 451) : الاسم بن مالك المزني أبو جعفر الكوف صدوق فيه لين من صغار الثامنة 
مات بعد التسعين خم ث س فق 


121ي.. مالم اله 
بمه )» سيق اللعريف نه 


122 ومن . 1000-7 
ثقة عند هم وهو ناصبيء سبق التعريف به. ٠.‏ 


معاوبة وطبيب عابم قرحة في ظهره” فهو منضور ( سّضور) فلت له لو عض شبادنا فعل هذا لعبنا 
ذلك عليه فال - بعنى معاوبة - ما دسرني أنى لا أجده سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ) 
قول ما من مسلم بصيبه أذى في جسده إلا كان كفارة لمخطاباه اه 

التعليئ: 

السند حسن على شروطهمء .. وسبقت الفوائد والنككت العلمية. . والإرجاء ظاهر في الحدرث 


الذي رواه معاوية. 3 


المعجم الكثير - (ج 19 / ص 359) من طريق طلحة بن يحبى - زنادة وصف للدييلة . . 


حدثنا أبو حصين بن محمد بن الحسن الوداعي القاضي ثنا عبيد بن بعيش ثنا بونس بن بكير ثنا طلحة 
بن يحبى عن أبي بردة بن أبي موسى قال : دخلت على معاوبة بن أبي سفيان وبظهره قرحة وهو ناوه 
منها تأوها شديدا فلت : أكل هذا من هذه ؟ فال : ما بسرني إن هذا التأوه لم يكى ثم قال معت 
رسول الله صلى الله عليه و سام بقول : ( ما من مسلم نصيبه أذى في جسده إلا كان كفارة لمنطاناه ) 
وهذا أشد الأذى اه 


أعلى السند سب والمان سبق معناه. . وفيه زبادة وإبضاح. 


ارخ دمشق - (ج 59 / ص 005 صبح كآنه سعفة حترقة ! 


123 1 الحديث يكيم اليل مسرا ٍ. 3 


قال ونا ابن أبي الدنيا نا عبد الرحمن بن صا الأرْدي نا حفص بن غياث عن طلحة بن يحبى عن 
نبي بردة قال قال معاوبة وهو بقلب في مرضه وقد صاركانه سعفة محتزقة- أي شيخ يعَلبون إن 
ناه الله من النار غدا اه . 

قلت: التقليب من أثْر الدبيلة فلا مسسّمّر على حال» وآثار الدبيلة ظاهرة فكونه أصبح مثل سعفة 
خارقة يعني هذا أنه بلغ به الهزال دك عقلييا رونل ليه عن شاه » وهزه من آثار الدبيلة 
لكنه كان جبارا فبتتي متماسكا خداعا للوفود الحاضرين من المقرين إليه كأبي بردة» فهؤلاء هم 
أنصار بزيد من بعده وهم من سيتئّلون عنه مثل هذه الكلمات التي تدع الحليم حيران وتستعطف 
العامة وتبعد عنه تلك النهم التى ستؤثر على ملك انه من بعده. ٠‏ فالرجل صبار جبار وخداعه لا 
طاق. 


رواءة ثانية : ( حميد بن هلال عن أى بردة): 


روى ابن عساكر نارخ دمشق - (ج 26 / ص 45) . . من طريق حمد سن انأ عمرو بن عاصم 


الكلابي وعفان بن مسلم قالا نا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبِي بردة قال : 
دخات على معاوبة بن أبي سفيان حين أصابّه قرحته فقال هلم با ابن أخي حول فانظر ! 


قال فتحولت فنظرت فإذا هى قد نشرت”” بعنى قرحته | 
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' نشرت وف لفظ سبرتء أي دخل رأسها إلى الداخل. . تذكروا الحددث (تكفيكهم الدييّلة سابد من الا تظهرٌ فى 


1200108 71 
أكثاذ فهم حنَى دنحم من صدوره هم ( 


فقلت ليس عليك بأس با أمير المؤمنين 

قال إذ دخل نزيد بن معاوبة » فمال له معاوية إن وإيت من أمر الناس شيئًا فاسئوص بهذا فإن أناه كان 
أخا لي أو خليلا أو نحو هذا من القول غير أني قد رأنت في لقال ما لم تره اه 

التعليئ: 

السند صحيح» وظهر أن قرحة معاوبة قد عذيّه دهرا طويلاً» فإن الروادة تفيد أن القرحة كانت في 
معاونة ونرد حاضر في دمشئ» يئمأ مات معاونة ونزدد 4 البادية عذل الختوالة من باق كله وقيل 
في مصء وتولى الضحاك بن قيس تدببر الأمور حتى حضر ء وأخواله من كلب فى بادية السماوة» وقيل 
كان في حوران ناحية مصء والمسافة بينها وين دمشئى أن تقل عن عدة أنام» ولا نغرف منى خربج من 
دمشى » ولا مئى اصيب بها معاوبة قبل خروجه ؟ وفي الروادة تثبيت حلف ابي موسى لمعاوية. 
حير بن لال عن أى بردة: الجردء المنمم لطبقات ابن سعد 035 /0)) 

اخبرنا على بن محمد » عن سليمان بن المغيرة » عن حميد ن هلال » عن أبي بردة بن أبي موسى قال : 
دخات على معاوية حين أصابّه قرحته فمّال : « هلم ابن أخي » حول فانظر « تتحوات فنظرت فإذا 


ومعنى سارتث» أي دخات فِ ظهره ! وف ا البلاغة - )1 / 07)) : سبر الجرح بالمسبار 
والسبار: قاس ممّدار قعره بالحديدة أو بخيرها اه فالقرحة دخلت في ظهره لدرجة أنها تناج إلى 


قياس ! 


وقد رودت دلفظ اخر ( ثبرت) ففي الفائق في غررب الحديث للزخشري ( مادة ثير): .٠‏ قال أبو بردة : 
دخلت على معاوبة حين أصابّه قرحة , فمّال : هلم با بن أخي فانظر . فتحولت فإذا هي قد ثبرت 
فقات : ليس عليك ا أمير المؤمنين بأس . أي اننتحت ونضجت وسالت مدتها لأن عاديها تذهب 
وتتقطع عند ذلك » وهذا من داب فعلته ففعل يقال : ثبرة الله مثبر أي هلك وانقطع . | . 
وفي نهابة ابن الأثْر : مادة ثير: ( وفي حديث أب بردة ( قال دخلت على معاوبة حين أَصابّه قرحة » 
فال : هلم با ابن أخي فانظر » فنظرت فإذا هي قد ثبرت_أي انفتحت . والثبرة : النقرة في الشئ) . 
وفى لسان العرب لابن منظور: (وثيرت القرحة : اننتحت . وفى حديث معاوية : أن أنا بردة قال : 
دخلت عليه حين أصابّه قرحة » فقَال : هلم با ابن أخي فانظر » قال : فنظرت فإذا هي قد ثرت » 
فقات : ليس عليك بأس با أمير المؤمنين » ثيرت أي انفنتحت ) 
وف تاج العروس للزبيدي: (وثيرت المرحة كفرح : انشتحث ونفجت » وسالت مدنها . وف حددث 
معاوية : " أن أنا بردة قال : دخلت عليه حين أصائه قرحة » فال : هلم نا ابن أخي فانظر » قال : 


فنظرت ( 8 ) فإذا هى قد ثبرت + فتلت : ليس عليك بأس نا أمير المؤمدين ) 


حميد بن هلال عن أن بردة: الطبقات الكير ىكاملا 230 - (4 / 112) 


دل لاو إن عَاصِم اللي » وان بن تسم الك يك قا بلققان ان ماقام كذ 


4 م6 م رس مر 
امهيثر موك س 


مي بن اقل » عَنْ أبِي ده » قال : دخلت على مُعاوة بن أبي سْفْيانَ جين أَصَابَهُ رحن » َال : 
كد ناالن عي > تكن + » قال : فحوَلت فتظزت فإذا ِي ذا بر - بدني : فَرْحَنَهُ 2 


يو ١‏ مير 0 مح د اانا 


537 ين م ا 4 قال إِذ مَخَل يزيد بن معاوية 2 فمال له معاوية : إن ليت من 


مْر اناس شِيّئا فاستوص بهذا . فإِنّ ناه كان خا لي ا ' بن الول ع أني قن 
وقد سبق اللعليق على الإسناد والمّن» وهنا زبادة متاعات إستادية. . 
حميد بن هلال عن أى ردة عند البلاذرى فى أنساب الأشراف - (2 / 89) 


حدثنا محمد بن سعد عن عمان عن سليمان , بن المغيرة عن حميد بن هلال عن نبي بردة بن أبي موسى 


قال: دخلت على معاوبة حين أصابّه قرحته فّال: هلم ءا بن أخى فانظر إليهاء فنظرت إليها وقد 


سبرت فتّلت: ليس عليك نا أمير المؤمنين بأس» ودخل يزيد شال لقنن واشدط الى اللي لقن 


تأسوضى هذا فإن أن كان أنعا ن وشياكة غير اق راسدق الثثال غير رأباى. 
الأعاد وللثاق ت:11 0 491] ارولف حو طارية ريل بو خلال عن أ كرف 


ما هدية بن خالد وهدية ابس كد سليمان , ن المغيرة عن حميد بن هلال عن نبي بردة قال : 


دخلت على معاوبة ونه قرحنّه التى مات فيها فال ا بن أخى أدن فانظر فرأيها مبسورة فدعا يزيد فمّال 


ان أنا هذا كان لي أخا فاستوص به خيرا فإن أباهكان لي أخا غير إنى وإباه اختّلفنا فرأنت القتّال وم بره 
اه . 

هنا وصف لضا لدبيلة معاوية. . ومعنى مبسورة أي ممقوءة قبل النضح ! وفي (ناج العروس من جواهر 
القاموس - (10 / 172) : بسر القرْحَة : نكاما قبل النضيم! اه قلت: وكآن معاوية حاول إزانها 
حلى لا تتحقق فيه النبوءة ! 

نظ حميد بن هلال عن أبي بردة عند الطبري في تار الطبري - (3 / 266) 

حدثئني عبدالله بن أحمد قال حدثني أبو صالمح سليمان بن صالم قال حدثني عبدالله بن المبارك عن 
سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: 

دخات على معاوبة حيث أصابئّه قرحته فال هلم بابن أخي نحوي فانظر فنظرت فإذا هي قد سيرت 
فقت ليس عليك بأس نا أمير المؤمنين فدخل بزيد فمَال معاوبة إن وليت من أمر الئاس شيمًا فاسئوص 
بهذا فإن أناهكان لي خليلا أو نحو ذلك من القول غير أني رأت في القَال ما لل بره اه 

قات: واعترف بها الذهبى وغيره. . فأوردوا روادة أبي بردة. . وقوله [ حيث أصابّه قرحته) بدل على 


شهرنها . . حتى نسبوها إليه. . وكانه عليها علم» فهي قرحنّه التي اشتهر بها ! . 


الروادة الثالثة: ( عاصم بن كليب عن أني بردة): 


الغيعيم ا كير ااانه 9 / ص 359) الدييلة : محمد بن عثمان بن ابي شيبة ثنا فروة بن أبي 


المغراء ثنا القاسم بن مالك المزني ثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة بن آبي موسى الاشعري قال : 


دخلت على معاوبة وهو ضور وقرحه بن كلفيهة” فقال : ما بسرني إني لا احد ما ترى ممعت رسول 


الله صلى الله عليه و سام نقُول : ما من أذى نصيب المؤمن في جسده إلاكا ن كفارة لتطاناه ) اه 


السئد نفسه ولكن الأفاظط قل كون فيها زبادات مفسرة . ٠‏ لأنها مرودة با معنى» والإرجاء هنا 
طاهز.. 


الرواءة الراعة: روادة عبد الملك ن عمير: 


الجزء المّمم لطبقات ان سعد - (1 / 71) تصرم النقادة وهى الدملة. . 


أخبرنا أبو عبيد » عن أبي معموب المي » عن عبد الملك بن عمير قال : لما ثقل معاودة وتحدث 
الناس أنه بالموت”” قال لأهله : « احشوا عيني قدا » وأوسعوا رسي دهنا . ففعلوا وبرقوا وجهه 
الدهن » ثم مهد له فجلس » ثم قال : ائذنوا للعاس فليساموا قياما ولا يجلس أحد »> + فجعل 
الرجل ددخل فيسلم قائما فيراه مكتحلا مدهنا فيقول : تقول الناس : هو لما به » وهو أصح الناس 
. فلما خرجوا من عنده قال معاوبة : وتاي للشامنين أربهم أني 5 الدهر لا أتضعضع وإذا 


المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل يمة لا تنفع قال : « ابد الا" داك دن رمه لك 14 / 


تحرث الناس بالعراق . ٠‏ لأعيد املك بن عميرحراقي ناصبي: وقد وقد لسار بارا جا | وهؤلاء 
م لين حذيفة وعمار وأمثالحم من المؤمنين . . وهم واثُون من ذلك لك الرأي العا كن ام + 


”' والنثّادة هي الدبيلة . لآنها فق انزح اد نشب القاير متخ إل نوف 


وهذه الروابة في تاررخ دمشىّ - (بم 59 / ص 222)» وفي سير أعلام النبلاء - (5 / 155) و 


في البدادة والنهاية - (8 / 151) وغيرها . . 
التعليئ: 


عبد الملك بن عمير ناصبي؛ وقد يصدفء وكآن 58 وهو هنا بال الأمراض إلى مرض واحد ! 
ويحرف النمابة إلى اللموة 06 - ولعله من غيره- ثم يجعل مدة المرض سييرة» ولقل ةو د ان 
سيرين تقليل مدة مرض معاوية» فاين سيرن م بفدء والوفود كانت ناصبية وهي التى نقات مواعظ 
معاوبة ليت دولة يزبد» وأن معاوبة يحخشى اللهء ويحافه» . .ال ومعاوية أول ملوك المسلمين عمل 
على إنشاء الأجهزة الاستخبارية المعقّدة والمكثفة لأجل ملكه وملك أسرته» وقد لمس هذا أبو 
سعيد الخدري حتى في كثير من بق فيهم . 


والنقاءة من أسماء الدبيلة. . وعبيد الملك بن عمير كان من تواصب الكوفة 1 والناس هنا 
ا قله !| و عبد الملك بن عمير من الوفود الذين قدموا من الأمصار بعد طول مرض 


معاوية وحددث الناش انها #نتشلة وا هذه الثقافة من حذشة وعمار وخواصهما) . . 


وكان عبد املك بن عمير هو ذادح أحد أصحاب الحسين ( وهو عبد الله بن نتَطر) عندما ألقاه ان 
زناد من فوفٌ المقصر وزعم - كفك معاوبة.ف * أراد أن رمف | واحافيك عبد الملك بن عمير 


الروادة الخامسة : رواءة ثات . . ( لعله البنانى - للبحث) . 


نار دمشى - ( 59 / ص 220) عذاب الدبيلة من طريق ثادت. ٠.‏ 

5-6 أبو القاسم بن السمرقتدي أنا أنو بكر بن الطبري أنا أبو الحسين بن بشران أَنا أبو على بن صفوان نا 
ابن أبي الدنيا حدثني إبراهيم بن راشد أبو إسحاق نا أبو ربيعة نا أبو عبيدة بوسف بن عبدة عن ثات 
قال: الما كبر معاوية خرجت ىه قرحة فى ظهره فكان إذا لبس دثارا ثقيلا - والشام أرض ناردة- أثقله 
ذلك وغمهء فمّال اصنعوا لى دثارا خفيفا دفيًا من هذه السخال فصنع له فلما أَلقّي عليه تسار إليه 


ساعة ثم غمه فمّال جافوه عنى ثم لبسه ثم غمه فألقاه ففعل ذلك مرارا 
ثم قال قبحك الله من دار ملكّك أربعين سدة عشرين خليفة وعشرين إمارة 


ثم صيرتني إلى ما أرى قبحك الله من دار) اه 


وكان ابن زباد قد أمر عبد الله بن بطر - وهو أخو الحسين من الراضعة- أن بصعد فوق القصر وبلعن عليا والحسين» 


فصعد وأمر بنصرة الحسين وذم ابن زباد» ففي تار الرسل والملوك - (ج 3 / ص 257): ( فصعد عبد الله بن نقطر 
فلما أشرف على الئاس قال: أنها الناسء إنِي رسول الحسين ابن فاطمة بت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنصروه 
وثوازروه على ان مرجانة ان سحمية الدعى . فأمر به عبيد الله فألى من فوق القّصر إلى الأرضء ذكسرت عظامه» وبفى به 


رمق فآثاه رجل نمال لدعبه الماك ين عنير الى فذحه: فلما عي ذلك عليه قال: إما أردت أن أريضه)!.. 


أل لمعليئ: 
هذا غذات لعنام التراضت:. . ولا نعرف النواصب اليوم مأ للن معاؤية امن العذاب. + تدكروا الآية 
( ستعذبهم مرتين) . . وإضافة العذاب إلى الله هنا دليل على أن هذا عذاب الله» ولوكان ممنولا مثلآ 


لكان عذاءه منسوبا ولو نسبة ما إلى قاتلهء أما الدديلة فقّد أت من الله فقط ! فهى عذابه. . 


الروادة الساوسة : روادة ان سيرين 


نار دمشئ - ( 59 / ص 220) عذاب الديلة من طريى ان سيرين. . 


من طري ابن أي الدنيا نا محمد بن الحسين نا عبيد الله بن محمد التيمي نا بوسف ابن عبدة قال معت 
خبد ومين سد 

أخذت معاوبة قرة فالخ لحا خفافا فكانت تلقى عليه فلا بلبث أن يآذى بها فإذا أخذت عنه سأل أن 
ترد عليه فقال قبحك الله من دار مكثت فيك عشرين سنة أميرا وعشرين سنة خليفة ثم صرت إلى ما 
أرى اه / وفى تارش دمشق - ( 59 / ص 226) أخبرنا أبو الاسم بن السمرقتدي أنا أبو بكر محمد 
بن هبة الله أنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو على بن صفوان نا ابن أبي الدنيا حدثني أبو عقيل الأسدي نا 
عبيد الله بن موسى نا إسماعيل عن عبد الله بن المخار عن محمد بن سيرين قال: مرض معاوية مرضا 


شدددا فنزل عن السرير .خ. 


التعليئ: 


أظن ( قرة ) تصحيف وأن حرف الجاء سقط فهي ( قرحة) لا ( قرة) إلا إنكانت القرة ( وهي البرد 
الشديد) كانت من آثار القرحة ونتائجها . . أي من آثار الدبيلة. . وتقليب معاوية ددل على ذلك وقد 
وتقليب معاوبة ددل على ذلك وقد تقليبه» لكي لآن معظم رواة القصة :تواصب فهم سبعون ذلك بأدعية 
لمعاوبة تهز العامة وجعلهم يحسنون الظن في معاوية, وقد كون بعض هذا صح عن معاوية من باب 
الدهاء. . وبعض المخذولن بشعر بعذابه في آخر عمره ولا مستطيع أن وب. . ومع كثرة روادات وفاة 
معاوبة لم تذكر روادة أنه نطق بالشهادتين في سنوات مرضه! وهذا بدل على أنه ممنوع من الحدابة والتوبة 
.. ولكن نشرت الثقافة الأموبة أن التوبة تقبل قبل الغرغرة وأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 


المية وكل هيز التحادريف أنورة إرسنافة رافق لكايه الله زإنكا اليه على الله لين تلوق السارة 


وى قهز 5 00 و 3 7 7 43 5 ابام 
ان لزن عن ني رقت تروك ماري 0 ناريا كي [17] واكم ل ال 


- 
3 
3 


م 


و 5 0 ب يي 0 0 حير تير اله 
َعْمَلونَ السيْئات حَنى إذا حَضر احَدَهُمْ المُوتُ قال إنى نت 


ْنَا لهم عَذانًا ليا (18) [النساء : 17 - 19 ) 


+ 4 71 


الآنَّ ولا الزن لون وك قار وك 


فاحفظ هذا فإنه شاف كافء ودعك من أحاديث الإرجاء الت بها معاوبة في الأمة ودخلت كتب 
الحديث» ومن لم دشفه القرآن فلا شفاه الله. : مع أن معاوبة لم سب وإعا أوضين وأوضين وأوصى بما 


علم قينا إنه استمرار في البغي والطغيان. . 


الروابة السابعة : روادة هشام بن حسان 


تارخ دمشق - (ج 9 / ص 221) عزاب الدميلة 


أخبرنا أبو طالب علي بن عبد الرحمن أنا أبو الحسن الهلعي أنا أبو محمد بن التحاس أنا أبو سعيد بن 
الأعرابي نا أبو سعيد الحارثي وهو عبد الرحمن بن محمد نا سعيد بن عامر نا هشام بن حسان أو 
غيره قال ( 1 ) كان معاوية بن أبي سفيان قد أصابه قرة ( لعلها قرحة ) شديدة في مرضه فكان 
لقَى عليه الثوب فيدفّه فيئقل عليه فيتحى عنه فالقي عليه ثوب حواصل ( وعند ابن كثير: من 
حواصل الطبر) فأدفه وخف عليه فما لبث أن ثقْل عليه فال معاوبة تبا للدنيا كنت عشرين سنة 


أميرا وعشرين سنة خليفة ثم صرت إلى هذا ثبا للدنيا اه 
الروائة الثافحةة ووانة غببد لمان بير والأشدق 


تارخ دمشق - (ج 59 / ص 221) لخي أبو القاسم العلوي أنا رشأ بن نظيف أنا الحسن نن 
إسماعيل نا أحمد بن مروان نا إسماعيل بن إسحاق نا سعيد بن يحبى الأموي نا محمد بن سعيد نا 


عبد الملك بن عمير قال دخل عمرو بن سعيد على معاوبة في مرضه الذي مات فيه فمّال له : 
والله نا أمبر المؤمنين ما رت أحدا من أهل بنك في مثل حالك إلا مات 

فال معاوية 36 

فإن المرء لم يخلق حديدا 2# ولا هضبا توقله الوبار 

ولكن كالشهاب برى وخبو 6 وهادي الموث عنه ما يحار اه 


التعليئ: 


هذه الروابة تدل على أن عمرو بن سعيد [ وهو الأشدق) قد رأى الدييلة في أهل بيت معاوية؟ 
وأبرز هؤلاء أبو سفيان وعتبة بن أبي سيان وهما مع معاوية أصحاب الجمل الأحمر الذي يق ان 
اناوه وطل ا بيكش ل بعد اد ني بلول عا رابك لخدا لك هل متتلك ملل سنالك إلا افا 
والأشدق هو ابن سعيد بن العاص وهو مدني وأدرك أنا سفيان وعتبة بن 5 سيان ومن المرجح 
أنه حضر مرضهما وموتهما ولكن كم الناس ذلك. . وقد قيل أنه له رؤية واستبعد هذا ان حجر 
وغيره» ولكن هذا يدل على 5 قديم؛ واه أدرك أن سفيان وعتبة بن أبي سفيان. . ولعله كان مع 
عنّبة بمصر مات عببة سنة 4ه وأبو 5 عه ابن 
بكر فنّد أدرك موت أبي سفيان وعمره عشروق سبنةة وأدرك موت عتبة بن أبي سعيآن وعمره 
اثننان وثلانون سنة» وقد روي أن الجزع أصاب عنبة عند موته ولم بفصاوا في كيفية وفاته وماذا 
أصابه» وكذلك أبو ستيان لولا أن حذقة قال شيئاء وكان قد عمي ( أعتى أنا سفيان) وعتبة 


أصابه عور ( من أنام الجمل) . 


الرولنة اللاسعة روارة لخو افيد المللك ين كمير .+ فها انو الذيلة 


تاردة دمشى - ( 9 حن:221) وادقق الأرفيلة صاوية: : 
أخبرنا أنو القاسم إسماعيل بن أحمد أنا محمد بن هبة الله أنا على بن محمد أنا الحسين بن صفوان نا 
ابن أبي الدنيا حدثني سعيد بن يحبى الأموي نا محمد بن سعيد نا عبد الملك بن عمير قال: 


دخل عمرو بن سعيد على معاوبة في مرضه فمّال واللّه نا أمبر المؤمنين لقّد أبخر ماء أَنَك وذيات 


ناك وفر رتك .وما ررق لحا ى أهل يال مل بعالك إلامات» 


فال معاوية . . - وذكر الشعر السايق - . .ال 
التعليق: 
فهذه الأوباء أصاءت معاوية» وححناي إلى طبيب لتفسيرها . . إلا أنها أذى وخزي له ولأهل بنّه. . 


ففي الجزء المّمم لطبقات ان سعد - (1 / 57) : قال : أخبرنا أبو أسامة , عن إسماعيل بن أبي 


خالد » عن قبس بن أبي حازم قال : « مرض معاوبة مرضا شديدا فحسر عن ذراعيه كأنهما عسيبا 
تخل » فقال : » ما الدنيا إلاكما قد ذقنا وجربنا » والله اوددت أن لا أعبر فيكم فوق ثلاث ليال حنى 
للق بالل تكالى « . فقال حلساؤه : » برحمة الله با أمير المؤمنين « » فمال : » ما شاء الله أن نعضي 
لأمبر المؤمدين قضاء , إنه قد علم أني م آل » وما كره الله غيره اه 

التعليئ: 

السند صحيح على شرط الشيخين» وفيه واصب كفيس بن أبي حازم» وكذلك إسماعيل بن أبي 
خالد فيه نصب دون قيسء وهنا معاوبة مثلما خدع بعض زواره بالإرجاء فهو يخدع آخرين بالجبر 
هنا أكما ظهر في آخ ركلامه ! وسارطاي خالل هذه الآار مرت لين ننه اك مؤبا كيت شب 
الل أله بأل خيرا؟ نم ما ريطن لجرت لتديض تخليان ولمدد خلياً عل انار وهاه زياد 
انعرف بايا واللتتور» بوتخبيرة تبون التق :(اض) :ووذ اقضنا»: لني (ن] برد تضرككا فى أكثر ذق 


مناسبة منها استلحاق زباد . . كيف بمؤمن في آخر حياته أن بقول ( قد علم الله انني لكم آل) ؟ يعني لم 


اللغيراه فى أن :فلك اللو بوت متنا طفق تيرق عل :هذا :إلا مكابرة لا تواتزنين يرنه 
وسنته؟ فمعاوية بهذا الكلام بريد إبقّاء أكبر قدر من الناس معهء ولِيثبت لهم أنه مسلم وأنه يحنشى الله 
وأنه وأنه. . ليس الخوف منهم عليه وإنما لإنقّائهم مع ادنه. . ولا نقول كال إلا لقره لاقن 
مغفلي النواصب الذين قد بغرهم هذا الكلام وبعودون إلى العراق وهم دشهد ون لمعاوية أنه مسلم ويذكر 
الله ويرك اثأر الي (ص) وبروي الحددث و. . .ال1» إنه معاوية داهية العرب. . ومن الصعب على 
المغقل أن بفهمه. . 

وحددث قيس في في تار دمشق - (بج 59 / ص 222) آثار الدييلة. 


أخرن وعات عل بن أى أعتل اناا حون النقنه اللي انا وكيد التكاس ١١‏ واسعية ب 


الأعرابي نا عباس الدوري نا محمد بن بشر نا إسماعيل 
مرض معاوبة بن أبي سفيان مرضا عيد فيه فجعل هلب ذراعيه كانهما عسيبا نحل وهو قول هل 
الدنيا إلا ما ذقنا وجربنا والله لوددت أني لا أغبر فيكم فوق ثلاث حتى الق الله قالوا إلى مغفرة 
الله ورحمّه قال إلى ما شاء من قضاء قضاه لي قد علم الله أني لم آل وما كره الله غيره اه 
التعليئ: 
والخبر في السنة الخلال وسنده صحيح . 


ومن آثار الدبيلة هذا الحزال الشديد . . ومعاوية باق على الجبر وخداع الناس. . 


في تارخ دمشق - (ج 59 / ص 223) 

أخييز اويكعه النباى ١‏ أو بكر الخطيب ح وأخبرنا أو القاسم بن السمرقددي نا أنو كر بن 
الطبري قالا: أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر نا بعقوب ذا أبو بكر الحميدي نا سفيان 
إسماعيل قال معت قيسا مول أخري معاوبة بده كانهم عسيبا تخل . . . بمثله . 


الروادة الحادية عشرة: رواءة فبيصة ن ذؤب .. 


نور القبس للمرزباني - (ج 1 / ص 857) 

قال قبيصة بن جابر: أت (!) معاوية التقّادت فأسرعت إليهء فقلنا له: النام قد أكثروا وأرحفواء 
فر جطنيك لم مر اوالهن؟ فقال؛ أوسموا راسي هنا واتتقوا غيق إكداء وليسطيرا لل قياما 
لاعس ل مادقا نو الناننء قب اننا ايا +قلنا ولا أتبعهم بصرهه ثم قال : 


وتجادي للشامين أرهم 0 أي لريب الدهر لاأتضعضم 
وإذا اللنّة أنسيت اظلقارها + اليك كر نبي لام 
فما أصبح حتى مات. 

التعليئ: 


م أجد إسنادها . . وقييصة شاهد عيان. . 


الوا الثاية عفرف * روالشاعيد إن ى قله د كان فى علد مق قينة الك 


في الجزء المنمم لطبقات ان سعد - (1 / 66) قال : أخبرنا يحبى بن معين قال : حدثنا العباس بن 
الوليد النرسى ( ثمّة من رجال الشيخين) , قال : ممعت عبد الله بن تعلبة » شو : جاء نزدد بن معاوية 
في مرض معاوية فوجد عمه محمد بن أبي سفيان قاعدا على الباب م يؤذن له » فأخذ بيده فأدخله قال 
: فاطلع في وجه معاودة وقد أغمى عليه ! 

لوآن حيا بفوت فات . . . . أبو حيان لا عاجز ولا وكل 

الحول القَاب الأررب وهل ..... ندفم وقت المنية الحيل 

قال : فمنح معاوبة عينيه وقال : اي شيء تقول با يزيد ؟ 

قال #“خيراننا أمير المؤمنين + أنا مقبل على ع أحرثه 

فال معاوية : « نعم : لوأن حيا فوت فات أبو حيان لا عاجز ولا وكل الحول القلب الأريب وهل ددفم 
وق زلية الليل © إن أخرت :ها داق علي شبئًا غدلته فق أمرك وشهدت رسول الله ضلى الله غليه 
وسلم بوما قلم أظفاره وأخذ من شعره » فجمعت ذلك فهو عددي » فإذا أنا مت فاحشوا به فمي وأنفي 
' فإن نفع شيء نفع « اوكما قالاه . 

اللعليئ: 

السند مرسلء وعبد الله بن ثعلبة لا أعرفه حاليا فلعله الحضرمى وهو مجهول أنضاء وم ددرك القصة بينه 


وبينها نحو مّة سنة» ولكن هذا بدل على شهرة الموضوع إلى القّرن الثاني أعنى مرض معاوية ومعاناته 


عقوبة من الله ولكن النواصب نجحوا في حو الذاكرة الإسلامية من هذاء والخديعة تسسّمر بإظهار معاوية 
التبرك» أو أن عبد الله بن تعلبة ونحوه من الجهولي العقائد كانوا نواصب فيهم صلاح فأشاعوا هذا البرك 
شعر النبي (ص) وأظافره في مقّاءلة صليب الطبيب النصراني الذي لبسه معاوبة ليجد منه الشفاء ! . 
وقول معاوية أن 3 ما شاه تولية بزدد - وقد جاءت في غير روادة- فإما أن كون صادقا أو 
كاذنا . ٠‏ فإن كان مدن نيذا ددلا على معرفه الدقيقة بيزدد وفسمّه وفجوره وظلمه. . وإن كان كاذ 
فبريد أن طير الناس أن قال على ولعنه وسم الحسن وقتل عمار وقّل حجر بن عدي وأصحاده كانت 
ل سيرة. . وهذا نقاق» فكيف إن صح استهزاؤه بالنبي (ص) وسحرنه منه ورده أحكام الإسلام 
علانية؟ . . إن تولية يزيد ليست أسواً من حكم معاوبة وخاصة على المستوى الثْمَان والسياسي والمالي 
ل وسفك الدماء فماذا فى ليزدد من المنكرات حنى يحذشى من توليته؟ وإذا كان 28 وهو على 
عّبة القبر فلماذالم برجع الأمر شورى في الأمة مادام أنه برى أن تولية يزيد أخطر من هذه الأمو كلها ؟ 

ما سر ذكر معاوية المواعظ في آخر حياته وتبركه أثار الني (ص): 

إما أن يكون ضاذةا قي دكن وتوا لوا لنعي قانك مسا د أوكاذيا مخادعا . . 


فإن كان كاذياً فهذا من الخداع والدهاء لثبيت ملك ذربئه على أهل الإسلام فإذا معت الوقود 
والمقربون كأبي بردة وقيس بن أبي حازم وغيرهم كلمات معاوية في الخوف من العذاب وف المواعظ ! 
فإنهم سيشيعونها ويكذيون الأحاددث الصحيحة الواردة في ذمه والانات التي تمع التوبة ساعة 
الموت ! وبالتالي سم قبول تغييره للسئن والانات» ثم لنجد استغفاره من الصغائر وسكوته عن الكبائر 


وكأنها ليست ذنوبا أصلا؛ وهذه خدعة احرف 55 


زانكان صادة ماد نا مول فهذا فيه إشارة إلى أنه رأى العذاب عند موته وأمّن بذاك وم يكن 
يستطيع أن ينطق الشهادتين لآنه بعلم أنها لن تفيدء بل لا يسسطيع الظالمون أن بنوبوا في آخر حياتهم؛ 
يحرمهم الله من الحدابة عموبة لهم على جرائمهم في حياتهم» وهذا من عدل الله؛ ولذلك قد بوقنون 
عذابهم فليهجون به » وم نكن بشك أهله والمقربون منه أنه من كبار أهل الجنة ! لك ما وضع في 
نفسه من أحاددث ووفرة الثقافة التي عمل عليها في هذا الاحجَاهء إلا أن الله أخريج على لسانه في آخر 
حياته ما ببطل تلك العقيدة التي أنشأها في حو ما .سميه ( خليفة الله في الأرض) ! بعد رؤبنه 
العذاب وهو حي : (قل لاه ا حََى إذ رن ما بوعَدُون ما 


إن 4 


ل 5 ع بير قير 5 م 0-7 0 
العذاب وإِمًا الساعة فسيُغلمون من عو شر مكانا وَآضعَفْ جُنْدا (75) [مريم ]) 


وقال تعاق: ( نكر إذا توفهُم الملائكة نَصريونَ وُجُوهَهُمْ وآذَْارَهُمْ (27) ذلك دانْهُمْ اتبَعُوا ما 
اسْخط الله وكرهُوا رضوانة فاحبّط اعْمَالهُمْ (28) امْ حَسِبَ الذينَ في قلوهمْ مَرَضْ أن لنْ يخرّ 


5 
3 حي 8 عبن عل 


الله أصْعاءهُمْ (29) [حمد] وأضغان معاوية خرجت في وصيئه ليزيد بأن يضرب أهل المدينة من 
المهاجرين والأنصار بمسلم بن عقّبة وظهرت قبل ذلك بما فعله من قبل بلعن علي ورأس عمار وقبر 
حمزة ومتبر البي (ص) والسخرية من النبي (ص) وحديثهكما في حديث أبي أبوب الأنصاري . 

ما السر فى تقليب معاوبة قبل وفاته؟ 

توائرت الروانات نأن أهله كانوا سَابونه من جنب لآخرء فَقَليبه قرينة على أن الدبيلة اخترقته» من 


ظهره حنى يحمت من صدره كما سه حدىث عمار عن حذيطفة, فهولا ستريح على حال. 


وقد وردت في الروانات كثير من الأحوال من تأوهه تأوه الصبي وإصابه الإغماء وتغير رائحته 
وجفاف شفْنَيه وانقلاب فمه إلى نحت أذنه وبمّاء إحدى عينيه جاحظة دائمة الدمع من آثار اللقوة 
وأصيب 5 أحسن ما فيه وهو وجهه حتى كان بغطيه و من فحش الصورة وقبحها إلى غبر 
ذلك . . إلا أن تقليب معاوبة وإغماءه ون رائحته كلها تدل على الدبيلة فهي من آثارهاء ودبيلة 
معاوية أشد من غيرها لكونها عفوبة إلمية ( شهاب من نار يضرب بن أكافهم فينجم من 
صدورهم) وقد استمرت معه طويلاً حى أرجف له أهل الأمصار ووفدت إليه وفودهم للعيادة أو 
الشماثة. . وقد ذكر الله في أول براءة أنه ( مخزي الكافرين) ذكر ذلك مرتين وفيى تفسيري لسورة 
براءة ثبت عندي أن المراد بها الحلف الجديد الذي زعيمه أبو سفيان وحيقه أبو عامر العاسق 
صاحب مسجد الضرار» والحاف نضم نابا منافقي قرش ( الطلقاء) مع ينى سليم وبمّانا البهود 
ومنافمي الأوس وقليل من منافتي الخزرح ثم الغساسنة ثم الروم الدولة الراعية لكل هذا الحاف 
السري الكبير. .ولا مجال لإثبات هذا هنا . 
عار إلا عفرا الل ارك ري 

جاء في البداءة والتهابة - (8 / 151) وغيره قالوا: ودكروا أنه في آخر عمره اشنّد به البرد فكان إذا 

لبس أو تغطى دشئ ثقيل بغمه؛ فاخحْذ له ثوبا من حواصل الطبر ثم ثقل عليه بعد ذلكء فمّال: ثبا لك 


للدنيا وحبيها اه. وقد سبهت مسندة» وفٍٍ تقد برى أن هذا من آثار الدميلة. 5 فإن حواصل الطير لا 


تدفيء من البرد وإنا تتخذ الطف ملمسهاء فد أصبح عد اا كو ادن لشف رسيي ايده 
التي كانت عدر والمظية ور الخارلات جصمة. : 
وف مخلصر نارخ دمشى - (7 / 352).. 
مَل وقد تعرى ورأى تحول جسمه وتغيره فمّال: 
أرى الليالي مسرعات النقض << حنين طولي وركين بعضي 
أقعدنني من بعد طول النهض . 
التعليئ: 
في الروادة تغبر جسمه وحوله . . فكان سعرى ولا بل على جسده شيء حنى الثياب من حواصل 


الطبر. . ولعل هذا من الَْزى الموعود . . 


3 


البصائر والذخائر لبي حيان التوحيدي- (ج 1 / ص 394) 


3 


لأ مرش مطاونة دشل إليه شدرو ين النااض تقال سعاويةة أعاتدا بعلت أم شتات 5 + اهه. 
قات: عمرو بن العاص مات سنة 43ه على الصحيح» ول يذكر نوع المرض هناء وم بصب معاوية باللقوة 
إلا سنة 44ه بعد وفاة عمرو بن العاص سنة: كما لم يصب /الدبيلة ( التقابة) إلا بعد ذلك» فلعله 


مرض ثالث تكثم عليه معاوية كما بفعل كثير من السلاطين. . والظاهر أن الأمراض قد توالت على 


بطو مي أول متايه للف ور ردي لسرن امسر ايا افيف باللديلة رويد عتما اليو 
وربما سنواتء لآن الأمصار أوفدت الوفود وأرجف بمرضه بعض المعارضينء فاغتباط التواصب له 
عه بالملك م يكن حقَيقة لا دنيا ولا آخحرةء لكن الرجل صبا ركتام خداع دلا إمان أنضا ولا اعتبار إذ 
أصر إلى آخر ساعة في عمره على تقض العهود وتولية بزدد والوصية دسفك الدماء والتمهيد للملك 
العضوض والأثرة ببيت المال والإبنّاء على لعن الإمام علي. . .ال وكأن الله بريد من خلال رميه 
الأمراض طوال هذه السنين أن بردنا عناد الرجل وتفاقه وامتناع الحدادة عليه عقّوبة من الله وإلا فالمررض 


برق وبضعف وبخلى عن المظام ويرغب أن بذهب من الدثيا خفيفا ..الح » والخير في المستطرف 


الاشيهي - (ج 1 / ص 496) . 


6 قال ؛ أخبرن على بن خسن + غن نسلنة بن ارب قال + «مرض معاوبة دارحش م مصثلة 
بن هبيرة وساعده قوم على ذلك 4 ثم عاثل معاوية م برجهمون 3 4 فحمل زباد مصملة إلى معاوية 
وكنب إليه : أن مصمّلة كان يجمع مراق أهل العراق فبرجفون بأمير المؤمنين » وقد حملته إليك ليرى عافية 
الله إباك . 

فقّدم مصمّلة وجلس معاوية للناس » فلما دخل مصمّلة قال له معاوية : ادن . فدنا فأخذ بيده وجبذه 


ابقْ الحوادث من خليلك مثل جندلة المراجم 


قد رامن الأقوام قبلك فامّتعت من المظالم 

وقال مصقلة : با أمير المؤمدين » قد أَنقى الله منك ما هو أعظم من ذلك حلما وكلاً ومرعى لأوليائك » 
وسما ناقعا لعدوك » فمن يرومك ؟ كانت الجاهلية وأبوك سيد المشركين ؛ وأصبح الناس مسلمين وأنت 
أمير المؤمنين 5 

وأقام مصملة فوصله معاوبة وأذن له في الانصراف إلى الكوفة » 

فقيل له : كيف تركت معاوبة ؟ قال : زعمتم فراغ بدي غمز ةكاد يحطمها وجبذني جبذة كاد يكسر 
مى عضوا » 

التعليئ: 

الإسناد مرسل وله شاهد سيآتي, ثم مسلمة بن حارب كان معتما بأخبار بنى أمية وهو منهم من نسل 
زباد بن ابه فهو مسامة بن محارب بن سام بن زياد ( مات سنة 141ه) وهو مرجع كبير في اخبار بني 
أمية رغم أنه منهم وضع الأخبار في يني أمية, وإن نضع إلا ما يرفع قومه. 

وهنا شهد شاهد من أهلها بأن مرض معاوبة طال رغم التكثم الذي يفعله الملوك» حتى علم به أهل 
فى العراق وإلا فمصمّلة بن هبيرة كان قد هرب إلى معاوبة أنام علي ( في قصة ني ناجية) ول إرحافه 


مجرد إكثار من الحكاءات. 


شاهده . . . تاريخ دمشق - (ح 54 / ص 133) محمد بن المطلب بن ربيعة 


حدقا ان ١‏ بي الدنيا حدثنا ابن هشام عن أبيه عن محمد بن عبد المطلب بن ربيعة قال: 
لا مرض معاوبة أرجف به مصلقة البكري . . .الح اه 


والأرري كلس اباط اليس انا - (1 /ص 459) حدّثنا الحسين بن الاسم الكوكبي قال 


حدّثنا ابن أ, بي الدنيا قال حدثنا أ ورهشاء عن أمدعن عد بن عبن الطلب بن زبيعة قله لامر 
معاوبة أرجف به مصمّلة البكري ثم قدم عليه وقد ماثل» 1 

رواءة العنى في إرجاف مصقلة بن هبيرة. . 

أمالي القاللي - (يج 1 / ص 279) 

قال وحدثنا أبو بكر قال حدّثنا أبو حاتم قال حدثنا العبّيّ قال: مرض معاوية رحمه الله فأرجف ءه 
مصفلة بن هبيرة فحمله زباد إلى معاودة 21 اهم 

وثي البدادة والنهابة - (ج 8 / ص 123) 

فروى ابن جرير: من طريقٌ ابي ختف: حدثني عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة ان 
معاوية لما مرض مرضنه التي هلك فيهاء دعا ابنه يزيد فمّال: با بني إنِي قد كفيتك الرحلة والرجال. 
ووطأت لك الاشياء» وذالت لك الاعزاء» وأخضعت لك أعناق العرب» وإنى لا أنحخوف أن بنازعك هذا 


الامر الذى أسسئه إلا أربعة تر الحسين بن على؛ وعبد الله بن عمرء وعيد الله ن الزبيره وعبد الرحمن 


ام 


كذا قال: والصحيح أن عبد الرحمن كان قد توفى قبل موت معاوبة سني نكما قدمنا . 
قلت: 


قوله في السنة الت هلك فبها وهم من أحد الرواة» فهذه هي الوصية الثانية» وأما الأول ققد كانت قديمة 
أنام حياة عبد الرحمن بن أبي كر أي نحو سنة 06ه) عد حجة معاوبة ألأخيرة, ووصيه ليزدد تدل 
على أن المرض أصاءه بعد عودته من المدينة» أي من بعد سنة 56ه ما قارب نحو أريم راض انأ 
إصانّه باللقوة فهذا مؤكد فقد أصيب بها زه أده 4ه قبل وفاته ست عسرة سنة: وأما الدبيلة 
فمتآخرة ويظهر أنها بقّيت فيه سنوات من عام 56ه ( مات نحو عام 56ه قبل موت عائشة ليل 


ولاتاخر إن 8 كما قال ان كثير) . 


وعلى هذا فلمعاوبة وصيئان» الاولى حذر فيها من اربعة ( الحسين وابن الزببر وان عمر وعبد الرحمن 
بن أبي كر) والثانية لبس فيها عبد الرحمن بن ابي بكرء وهذا دل على أن الروادة الاولى كان فبها 
عبد الرحمن بن أي نطرل حيا مخلاف الثائية» وإن بوصى معاوبة إلا من شدة مرضء والدبيلة هي التى 
أملكته واتهكته حتى سقط جاده ذاوضى مرق : 

المبحث الساع:_روادات إصابئّه باللقوة قدما 5 
7 أصيب في أحسنه - بهذه اللقوةه وهى داء في الوجه- فأصاءت منه العين والشفة والشدق والخد والوجه مشكل 
عام؛ ذكانت عينه 000006 ترقا ولا ستطيع كشف وحهه ولا أن تلنمي شمتاه» وفٍِ اسان العرب اح (15 / 


3): اللقوة داء كون في الوجه بحو منه الشدق/ وفي الحكم والحيط الأعظم - (6 / 564) : اللقوة : داء دكون فى 
الوجه بعوج منه الشدق / المخصص . لابن سين (335:/2): اللترة التى هي الداءٌ نا فى اضعائان شك الوَحْه 


وذلك فى اول عمرة اعتمرها فى عهده! وشّيت فيه حتى مات وفى ذلك عبرة» فلم ممنعه الله 


ملكا .وما أن متو اله الأمر .تق تالت حافيتهه: ورا لول هذه الأمراضن التمل أسم وأفتيمء 


لكنها رحمة الله عبادهء كما جرى يعد ممل الحسين من الكرامات الت توقف عض تهوك الظالمين 
غنذما:ظنون انهه قاذرون عليهاة :وم أنوسةتقى دراسة الأسائد هتاء لأن هذا البتحف استطراد 


وليس أصلاًء فالأصل مرض الدبيلة» إلا أن زبادة الأمراض - على ضخامة ذلك المرض- بدل على 


أن معاوبة اغتال النى (ص) أكثر من مرة» ولم مَتصر على تلك الحاولة» بل اغمّال النى (ص) فى أخيه 


على بن لأى ظالب: وى سبطه الحسن» وفى سبطه الحسين» وق حمزة» 5 فهنا لا تكفيه الدنيلة 
فقط وإنا لايد أن مجتمع عليه الأدواءء وهذه عبرة لكنه محروع من الحدابة لايع بطر لمق وغمط 


واعوجَاجُه / كناب: التوقيف على مهمات التعاررف - (1 / 625): اللقُوة مرض دنحدب له شق الوجه إلى جهة غير 
جين لاشو اه رقا جل ترز لجح التعنن انل اروس بل ارقاو 417813 ب لقره 
بالفتج : (داء في الوَجْه ) ؛ ) زاد الأهوي :عو منه الشذق ش 

وقالتٍ الأطبّاء ا رركرة بوره المشبااق ينيد عار ميري ول هي لاد الاسووولة ملي اعدف 
اين ._/ فته للفة - (1 / 491): اللقوة أي وه ولامطور على تفييض إحْدى عبتي / وبضرب بها امثل في 
قبح المنظر ففي شرح نهيج البلاغة - (19 / 229): وقال العنابى : الناس لصاحب امال الزم من الشعاع للشمس » وهو 
عندهم أرفع من السماء بو ليطن الداع والح بم الشهة: #دوار كرا اروم نخطؤة ضواك » وس #شيدةة 
وقوله مقبول » بخشى جلسه » ولا بمل حديثه » والمفلس عندهم أكذب من لمعان السراب » ومن رؤيا الكظة » ومن مراه 
القوة . .ال / إسفار الفصيح للهروي - / 0) ( ولي من اللقوة) بلقى لقوق بح اللام؛ (قهو ملتواء مثل مدعو: إذا اعوج 


وجهه والتوى شدقه إلى أحد جاني عنقه6؛ وهو ضرب من الفلاج أبضاء[27/ب] إلا أنه في الوجه. والفلاج في البدن . 


5 7 0 جره عر 0 0 3 
3 سير أعلام التبلاء - (27 / 124): وَقبْلككانَ به اللقوك يعي فَيهَا حَنَى مَاتَ - رَحِمَهُ الله - ! ! اه بل لا رحمه 


الله . 


الناس ودعوته إلى النار وقنغيه ورده الشرائم علانية ودهاته الذي غرّ به نصف الأمة» وتغييره الكيير 


ف الثقافة الدنية. .ا. 


( وقد روبت قصة إصانّه داللقوة من طرين أبي زناد والشافعمي و عبد المؤمن بن المهلهل 
والشعبي وغيرهم . . ثم تأجيل الوسع في هذه الأسانيد في مبحث وفاة معاوبة» وكذلك مرضه 
الثالث ( القرة - شدة البرد) وإمًا توسعنا في الدبيلة هذه لأن لما علاقة يحددث الدييلة) 

ولا بأس أن نستعرض الروادات مختصرة هنا: 


رفانة أب الزناد ف اللثرة 


روى البلاذري في أنساب الأشراف - (2 / 85): حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن أبي 


الزناد عن أنه قال: لما صار معاوبة بالأواء فى حجته اطلم في سْر فآصابّه اللقوة . 


التعليئ: 

السند مرسل» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان من طبقّة الذهري» روى له الجماعة» وكان عظيما 
عند يني امية بدخل المسجد النبوي في حرس السلطان وهو من رهط أب لؤلؤة قاتل عمر ( وهذا 
التعظيم من قرائن أن معاوبة هو الامر َمل عمرء وهذا بحث اخر) وابنه عبد الرحمن شيخ الواقدي 
صدوق في الجملة وهو على مذهب القوم» والواقدي إمام في الثارش والكغيان يوقي #نصبب هن 


روالات العرافيين» ومادته ححازية, وخمد بن سعل صاحب الطبقات تصرىق وفيه نصب. 


وهذا الداء الذي أصاب معاوبة في عمرته سنة 4كه كما سيآتي» وقد حب معاوبة بعد ذلك 
ثلاث مرات» أفسد فبها أما إفسادء فمي الأول عبث طبر حمزة وشهداء أحدء وحاول العبث 
المخبر التبوي الذي ذكره مخطب النبي (ص) فيه وفي المنافتين استجابة لقوله تعالى ( واغاظ عليهم) 
وم يخبرنا التارخ كيف استجاب النبي (ص) لهذا الأمر القرآئي؟ ولكنا وجدناه والحمد لله! وفيها 
أرعب كيشه الأنضار .وسكان الحرمين» و لعل في عمرته تلك ومروره بالأنواء واطلاعه على البر 
العادية كان بريد شرا برفات 1 الني (ص) آمنة دنت وهب فقّد كانت مدفوتة بالأنواء وليس عليها 


طريق الاج ولا المعتمر. 
ماقا أراة مق شر الأبواء © 


إذن فآنا أرجح - من خلال خبرتي بمعاودة وأمه وأنيه- أنه أراد نيش قبر أم ابي (ص) آمنة بت 
وهب ووضعه ثم نطرح رفائها في سر عادية 5 وخاله وأخيه الذبن وضعهم الننبي (ص) في 
قليب بدرء مثلما رفس أنوه أبو سفيان قبر حمزة» ومثلما صرح بزيد في شعره بالاتقام من آل أحمد 
عد مقئل الحسين وأنه عدل ميل ددر فاعتدل» وفي هذه الساعة التى نظر فيها معاوية لك البئر ضرده 
الله باللقوة في الأواء لحفظ رفات أم النبي (ص)» فالتوى شدقه حنى صار تحت أذنه فأشغله الله 


نفسه فأسرع إلى مكة وترك ما هم به. . 


هذا تايل وربط وم ترد فيه رواية لمن العلم بالشخصية مع قرائن قد تكون قوبة تنيح لنا التتبؤ بما 


بريد أن بعمله معاوبة بشبر ام النبى (ص) وبسبب ذلك العموبة السريعة. 


وعندي أنه هم نبش قبر أم النبي (ص) ورمي رفائها في سر عادية لكن الرجل داهية كير ولا 
همه - حتى في عصره - إلا القليل ممن أنار الله قلوبهم فأصبحوا بنظرون نور الله . 

الروادة النانية : روادة الشافعى فى إصايه اللموة ( صرف وفيها شىء من الديلة) 

في حلية الأوزياء 430 - (9 / 154) : حَدَنا أبي رحمه الله حَدَئَا أحمد بن محمد بن بوسف 
0 أو نصر المصري د وفاء بن سهيل بن أبي سحرة الكئدي م محمد بن إدرس 
الشافعي قال: ذكروا أن معاوبة بن أبي سفيان اعتمر فلما قضى عْمَرته وانصرف بالأبواء فاطلم في 
يها الدادية" اقشيريه اللترة. ا اليهم ان سين سنة””.. ثم نكى ! فارتقع الناس عنه» فقَال 
له مروان بن الحكم: ما ببككيك نا أمير المؤمنين؟ قال وقفت والله عما كنت عليه عروقا وكثر الدمع 
في عيني وادليت في أحبتق وما بدو مني» ولا هواي في يزيد ابني لانصرف قصدي» فلما اشئد 
وجعه كثب إلى ادنه يزيد أدركني وسري له البريد . .الل . وذكر شعر بزند . . 

وفي آخر الروابة : (قال فاتهى يزدد الى الباب وبه عثمان بن عنبسة قال فقال له مالك يجنب عن 
أمير المؤمنين قال فأخذ بيده فأدخله على معاوية فاذا هو مغمى عليه. . ا1)» وفيها ذكر أنه كان 
مع النبي (ص) في تبوك فقال ( صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. .) ثم وضع 


١ حرا‎ 


0 اسمها سر الطلوب ففي معجم ما استعجم - (3 / 955) قال : فهذا ذكر الطريق من المدينة إلى الجحفة» وعلى 
سيد اعيال بق لمكا مر الطلوب وهي سر عادية وهي التي اطلع فيها معاوبة فأصابّه اللقوة فأغذ السير إلى مكة. 


سيأتي في روادة قادمة أنه قال ( ابن بضع وستين) . 1 


التعليئ: 

الحديث اختصرته وهو مطول في مبحث وفاة معاوبة. . 

إذا كان عمره سين سنة ساعة إصابّه باللقوقه فهذا يعني أنها إصابه في أول ملكه» لآن عمرهكان 
(78سنة) ومات سنة 60ه وهذا يعني أن اللقوة نقيت فيه ثاني عشرة سنة من سنة 2 كه بعد 
سئة والخذة مق إسثلامه المالفه. .وعلى هذا وها أله اعثتر قبل سبحة 4لحت أو أن كلاقه ميق خلى 
حذف الكسرء فيكون أصيب سنة 44ه وكان عمره 58 سنة فال ( سين ) من داب جبر 
الكنسر. . وإن كانت الروابة ( ابن بضع وسنين كما في بعض الروادات) فهذا قرب أنضاء فلا تقرف 


الثلاث سنوات أو الخمس . . كلها تحمل على جبر الكسرةة . 


اما ابن اصيب /اللقوة؟ قفي الابواء وفبها قبر امنة نت وهب ام النبي (ص) مع ان طريق الحابج لا 


مر بها في العادة ( اعني طريق الجادة» انا كان النبي (ص) بفضل المرور بها ليزور قبر أمه) وليست 


ثغرا من ثغور المسلمين حتى سَففّده معاوبة» فلماذا كان في الأبواء ؟ لا أجد سببا كافيا إلا وجود قبر 


آمنة بنت وهب فيهاء ( نعم أصبحت الجادة منها فيما بعدء أما في عهد معاوية فلم تكن الجادة) 


3 ولد قل ادوكس سنن ثريا . وعلى هذا فعمره عام الحجرة ( 18 سنة) / ويوم فاة النبي (ص) - 28 سنة 
/ وبوم وفاة أبي بكر - 30 سنة / وبوم وفاة عمر - 40 سنة / ويوم وفاة عثمان - 52 سنة / وبوم وفاة علي 62 سنة 
زول الاك وهو ق اذا القند دوو فاته 82 ند قزيا موتعا ا إنكان أصيب عام 44 ه فيصح أنه ابن بضع 
وسنين سدةء وقد بيت فيه اللقوة من عام 4ه إلى وفاته سئة 60ه مدة 16 سنة؛ ومى أضاف الله له مرض 
الدبيلة؟ يحتاج إلى بحث, ولكنها استّمرت فيه مدة لا بسنهان بها بدلالة سماع أهل الأمصار وأرجافهم وإرسال الولاة لبعض 


الوفود عاتدين له. . فهذا خاص بالدديلة وهى الت تحدث الناس أنها قائلته . 


إذن فإذا صح هذا الاحتمال فماذا تتوقعون نية معاوية؟ وماذا بردد من رفات أو جئة أم الني 
(ص) ؟ 

فالجواب : من خلال معرفقي معاوبة وأبيه وأمهء فنا أرجح لهذا راق وها ١‏ راومسد بدثة سيد 
الشهداء حمزة! ونحن نعرف أن جنْة حمزة أجرى عليها الماء مع حمر القبور ( قبور الشهداء) بحجة 
أنه بريد ماء لقصر نناه هناك! وضربوا قدمه السو نان وناء وزما قبر آمنة دنت:وهت ليس 
يجوارها سر أو ماء نضاح فماذا كون الحل؟ كيف بستطيع أن بهين هذه الجثة الشريفة كما أهان 
حدس ؟ ادابسيا تنكل توما تيان البع ةانعم اق رالا توحدير يه 


بوم ندر الذين القاهم البي ([ص) في قليب ددر . 


إذن فمّد ذهب الرجل دسسطاع الآنار القدمة ومع أول سْر عادية بنظر فيها ضربه بالله باللقوة فشغله 
الله دنفسه» وأسرع إلى مكة . . وجرى كلامه هذا في 0 

وكلامي هذا ليس معلومات فقّد أهمل التارخ أكثر ما دون» ولكن هذا تحليل» فأنا أعرف معاوية 
0 ولت معه سنوات» حتى كاني عشت معه؛ وأصبح عندي دربة على تفسير أفعاله واقواله 
ومواقفه» وعلى الأوقات الت تتدخل فبها القدرة الإلمية لإبمّاف الظال وسنة الله في حرمانه الممكبرين 
من الحدادة والاعتبار» وبهذا كله يستطيع الباحث خاي شخصية معاوية» وأما عند تمص واحد من 
هذه العوامل فسيفتقْد الباحث لقوة التحليل؛ فالعلم والحدابة والفراسة نور ببعثه الله في القلوب 
لشف سبيل الجرمين: وللعرفة سنن الصالحين» ومن أحب ححمد (ص) أمده الله بقوة كاشفة 


وعلى كل حال فهذا هو معاوبة» وهذا هو مكره الذي خفى على الأجيال» وهذا هو ثفاقه 


وهذا هو دهاؤهء وهؤلاء هم أتباعه الباكون ببكاته الداعون له بالصحة والعافية ! 


ليس هناك من سبب لزبارته الأنواء» ولا نظره في بر عادية ( قدمة) إلا وجود قبر آم النبي (ص) 
ينا لاتب نوارك اللو ةن شم راسي اه إل الزاة لوطي ان لرافي وباط 
ومعه كل ما بازمه من ماء وخدم وليس داحث آثار حتى ستبع الآنار القدممة المهجورة! وقد زرت 
الأواء قبل سنة أو ستيين» ورأنت مكان قبر أم انبي (ص) ودعوت لهاء وقد عبث هؤلاء الحمقى 
المكان ومسحوه بالآلات خشية الشرك! فهم بهربون مما يخشونه من عبادة الصالحين إلى عبادة 


ثم ألا ترون هذا الرجل ودهاءه؟ وكيف أنه مصر على الزندقة والسخرية من الدين؟ فهو رغم هذه 
الأمراض الت بوه فيها تأوه الصبي ومسغيث بالقرب والبعيد» وبباكى أمام العامة لا يفنا لسانه 
وظلبا (اللوتقلة 1 مكلدا ف الاخله وأسوق أصطاه نوكيا أن كروي مولا الصاو ويك 
وا اتحفو اسان عدويو لاهن ها سر اللوافا قالع 6 نانم يعر 
على تولية يزيد ! وفوق هذا دذكر تبوك الت كان له فيها قصة العقبة! ويضع الأحاددث! ثم بوصي 
اتهاك أهل المددنة ! ويصر على لعن علي. .ال ويذدع الجميع ددعوى البرك باثار البي (ص) . . 
ففي هذا كله بنّاء الملك لأسرته. . فقّد أسام أكثر الناس في عهده, والإسلام الشكلي- إسلام 
معاوية- أكبر موطد للظالمين» وأكبر جالب للأموال» والناس لمذا الإسلام أطوعء ونه بصلون إلى 


الغانات الدنيوية» وده تحف المنافسة بين اليمانية والفيسية. .ال فلا نظن المغفل أن هذا الخداع كله 


لا أثر له في تشييد الملك له ولأسرتهن وتقليل الأطماع من منافسيهم؛ والحب يظهر الغيب من كل 
ليد» ثم الآمة غارقة في الجهل إلا الددرة» وبأقل من هذا يمكى خداعهم؛ فتّد خدعهم بدهائه كله 


وهذا كثير عليهم . 
ثم الإغماء المذكور من أَْر الدبيلة على الراجح» فلا عرف ف اللقوة أنها تؤدي إلى الإغماء . . 


وف تار الإسلا للإمام الذهي -(4/ 315): 

وذكر غيره: أن معاوية أصانه اللقوة قبل أن عوت» وكآن اطلع في سر عادية الأنواء لما حب فأصانه 
لقوة» بعنى بطل نصفه اه 5 

التعليئ: 

طل نصفهء قد بعنى نصف وجهه في منتصف ملكه! أي نحو عشر سنوات! وربما أكثر, فهي في 
أول حجة حجهاء وكان عمره نومّذ سين سئة! وقد فى بعد ذلك مان عشرة سنة مات وعمره 
(78سنة) على المشهورء ولا أظن أن المراد نصف جسمهه ولا علم لي في مّدد اللقوة إلى الجسمء 
إما شيجتها في وجهه أن أصبح فمه معكونا نحت أذنه واضيدف إحدى عينيه مفتوحة تسيل دمعا 
لا برقاً. . وهذا عذاب شديدء لكنه م يعبر فإذا طبع الله على قلب مكبر جبار فإنه لا أمل في 
شفائه من هذا الختم الأددي» وإنني لأستغرب أن بصل هذا العذاب إلى أنام الذهبي وتواتر في انار 


ولا نعتبر به النواصب . 


فى لبان ايعس م 1 ارس 332 1ذن اللثوة:.. 


ولااستطاك 3 معاون إن ويدكه جهن 


وفى البصائر والذخائر - ( 1 / ص 4) اللقوة بالأنواء . . 


قال الحيثم ن عدي: خرح معاوبة بريد 5 ع إذا كان الأنواءء أطلع في سٍِ مر عادية فأصاه 


اللقوة فاتى مكة, 


إصابة معاوبة المرة ( شدة اليرد دمن اثآر الزيلة)ةة 


في سير أعلام النبلاء - (5 / 152) 


*' وهوالبرد الشديد/ المعجم الوسيط - (2 / 725) ( القرة ) البرد وما بصيب الإنسان وغيره من البرد / المخخصص . 
لان سيده - (2 / 408): لابرد عَانّة وقال بعضهم القرفي الشناء والبردُ فى الشماء والصيف فاما لمر فما أصاب 
ا 0 
جواهر القاموس - (10 / 583) 

بن عاهم : ( رما ل * بال َس الت ) رد طش مع البو اوه ابن يده متك قال : ومن كلامهم : 
حر تحت قر ؛ أي عَطْش في يوم ارد قال اللحيّاني عو يسناو ااه لش واب / تاج العروس من جواهر 
القاموس - (36 / 475) 

لمر أضاكالفرح » وهو( تفي الجلر من كار قرا ) عن ابن الأعْابي ' 


(و) قبل هو[ اسوداةٌ البَدّن أو تقشر من شدرة الضرب)]) 


و و 2 ا 4 ىر م ورة سمس 0 


توسف َ عيلة: سمعت ان سيرين تقول: أخَزرت مُعَاوية قر فاتيز لخناً خمافا تلمى 5 4 فلم 


رس مر 


ينث أن ىبي ٠‏ فإذا ُفضت» سمأ أن ند عليه فقَال: قبح الله من ذارء مُكثت ف عن 00 


2 


0 رايم هام ممنين 5 .ورد م ء 
كدان وبق بقل 0" 
التعليئ: 


زبادة العشرين سنة والعشرين مده كأنها امو ابن سيرين لزبادة الوعظ . . او أو أن ان سيرين بردد أن 
وكتى بأنظافاق ا عرجهت رتساو وأن الت كي ظلوراكا الأواشاوية اناك يكن أن حك لسرن 


والعشرين . . فليطمّن حبوه. . ! 


وعلى كل حال: فهذا مرض ثالث» ولعله من آثار الدبيلة» وهذه عموبة ثالثة» إذ قد وردت روادات 
أنه لا قبل على جسمه أي رداءء إذ بَأذى حنى من الثوب المعمول من حواصل الطيور» ثم أصيب 
بالبرد على هذا وكآان سُعرى في البرد» والشام باردة نا فجمع الله له الزمهرير الخارجي ونار 
الدبيلة الداخلية» لكنه مع هذا رجل جبار لم عبر أو لم بوققه الله إلى ذلك» فلم بغير من مظالمه 
شيا وكان أظهر تلك الأشياء ألا يجمل أمر الأمة إلى ربجل فسي كادنه يزيد». ونا يجعل الأمر 
شورى وعيدها إلى الصحابءة والتاعين.. وبلقيها من رقبته. . هذا أقل ما كان عكن لمعاوية 
فعله. .فكيف وقد أتبعه بوصية أن برمي أهل المدينة بمسرف بن عقبة. . ويوصي بلعن علي 
وتعميم هذا .. ونحو هذه الأمور التي ول بوضوح على أن الله لم بوفقه التوية, فه وكيني إسرائيل» 
رأوا من آنات الله الحسية الكثير» لكن قال الله عنهم ف نام ذلك ( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك 


فهيكالحجارة أو أشد قسوة) . . فلا نظن أحد أنه سيردعه إصابّه باللقوة أو الدبيلة أو انبعاث الدم 


من قدم حمزة أو كسوف الشمس ووم المنبر اط فاات ني إسرائيل ابل وم بهتدواء لان تاع الكر 
والعناد والمضادة لله ورسوله يصرف القَابٍ عن الحدادة وتكون هذه الأكئة من عمل الكثبر والعناد 
فتصبح في الوقت نفسه عقوبة» وليس هناك عقوبة ابلغ من الحرمان من الحداة» والمتعصبون له اليوم 
على المنهح نفسه؛ لو تتيهم نكل آدة ما تبعوا حجتك. . وهذا من الكبر أن بقّال : هؤلاء الشيوخ 
الأجلاء ! يمخضعون فى آخر الأمر لدليل قدمه فلان؟ . . 

اللهم لا تصرف قلوبنا عن الح كما صرفت قلوبهم . 

استطراد (1): نبشه قبر حمزة: 

وما ذكرته عن ترجيحي نان معاوية اراد ننبش قبر ام الني ([ص) ورمي رفاتها في تلك ابر العادية 
الانواء لم أقلها من فراغ أو من حب تتبع مساويء معاوبة» ولكئها قياس على ما نعرفه من سيرة 
07 

وقذاق استظراةان سينا ان معاوية ليس سليم النية في كثير ئما عمل وإمًا الناس فيهم غَفلة 
وسلامة باطن ! فهذا ليس بغررب على معاوبة فقّد أمر بنبش قبور شهداء أحد لأجل أن بهين سيد 


الشهداء حمزة بن عبد المطلب”” وقد ثم له ما أراد كما سياتي » ومكن من ذلك وضربوا قدم 


15 والحددث عند ابن إسحاف في المغازي وان المبارك في الجهاد والواقدي في المغازي وعبد الرزاف في المصنفء» وهوي 
مصنف ابن أبي شيبة والطبعّات الكيرى لابن سعد» وعيون الأخبار لان قليبة- (ج 1 / ص 5 وتفسير التُعالي - 
(ج1 /ص 333)/ ودلائل النبوة للبيهقي» وفى صفة الصفوة لابن الجوزي: - وهو في البحوث العلمية - (5 / 243) 


دار الإفناء بالسعودية- / وفي سير أعلام النبلاء - (يج 1 / ص 326) وذكرها السفاريني الحنبلي في كثابه العقائدي لوامع 


حمزة بالمسحاة فانبعث دماء اتقاما لقتله عتبة بن ربيعة بوم ددرء وأجرى معاوبة عينا على بفية 
الشهداء ثم صرخوا في أهل المدينة ليحملوهم من ين الأوحال بَثنون» حتى أن أنا سعيد الخدري 


قال ( لا نكر عد هذا 0002 فدّد عرف قصد معاوبة من هذا العمل الدنيء؟3, إلا أن مخذلي 
الأنوار البهية - (2 / 368) . . وغير هذا كثيرء وقد توسعنا بف هذا العمل ودلالاته في كثابنا عن معاوبة» وسددقي 
منها الأصح والأكثر شهرة. 
7 هزه الحادثة حادثة نبش قبور شهداء أحد والتمثيل بيحنْة حمزة كانت سنة 50هكما سياتي» أي بعد ست وأربعين 
سنة من وقعة أحد (حسب الأشهر)» وهي في السياق نفسه من أكل أمه هدد لكبد حمزة ويل أبي سفيان يحسنه يوم أحد 
ثم رفسه قبره في خلافة عتمان» فروى عبد الرزاق سدد صحيح على شرط مسام في كثابه: مصنف عبد الرزاق - (ج 3 
/ ص 547) عن ابن عبينة عن أَبِي الزبير أنه مع جابر بن عبد الله قول: ما أراد معاوية أن يحري الكظامة قال من كان 
له قتيل فليأت قنيله يعني قتلى أحد قال فأخرجهم ( يعني معاوية) رطابا سَْيون قال فأصاءت المسحاة رجل رجل منهم 
فاتقطرت دما فقّال أو سعيد لا شكر بعد هذا منكر أددا اه وسنده صحيح على شرط مسلم, والرجل الذي عبثوا يحثنه 
وقطعوا قدمه هو حمزة رضي الله عنه من روادة أبي الزيير عن جابر من طريق آخر (قال أب عمر : الذي أصابت المسحاة 
إصبعه هو حمزة - رضي الله عنه - رواه عبد الأعلى بن حماد قال : حدثنا عبد الجبار يعني ابن الورد قال : معت أبا 
اكرول ١‏ تسن عزوي كيد ال حول اراك القور اه سوسا رقاب ابعال امدرجال حي إذا أضارق 
المسحاة قدم حمزة - رضي الله غنه - ذاتئقت دما)» لكى سفيان بن عبيدة فيه نصب فأخفى ذكر حمزقه ومن بعرف 
عاو فرق اقاما أ وه[ بدت ضدفة وأنه بش القبور بحجة أنه بريد إجراء عين من ذلك المكان ! وربما كان قصده 
الرئيس التمثيل بحئة حمزة فلما انبعث الدم درط دنا العمال والوالي من مواصلة العبث بهذه الجثث الشريفةه 
فنادوا في أهل المدينة مستصرخين ! بعد أن نبشوا بعض القبور وتعمدوا ضرب قدم حمزة ولذلك قال أبو سعيد : لا شكر 
منكر بعد هذا نا ! ولوكان الأمر مجرد خطأ ما قال أبو سعيد الخدري هذا الكلام؛ فهذا فهم الساف الصا لمعاوية با 
أتباع السلف! ومعاوية واشياعه بعرفون قب رحمزة تماماء فقبل ذلك رفسه أبو سفيان في عهد عشمان قائو : قد عدنا با 
حزة» والأمر الذي اجتلدنا عليه وصل إلى غلماننا فهم بتلعبون بالملك» أو نحو هذاء فبنو أمية عرفون قبرحمزة, ولأجل ذاك 


أخفى الحسن والحسين قبر الإمام علي حنى لا يحري معاودة عينا بالنجف أنضا ويعبث يجنة الإمام علي كما عبث هو وأبوه 


الصالحين جعلوا هذا العبث بحدث شهداء أحد من دلائل فقّه معاوبة واحتجوا به في كلب الفقّه في 
مسألة قل الموتى للمصلحة العامة””! مع أن المصلحة هنا خاصة وهي عين لمعاوبة بريد أن يجربها 
وم يحد إلا ان يحربها من فوفٌ قبور الشهداء» ثم لم صرخوا في اهل المدينة حنى ضرووا حمزة 


المساحي! فهلا كان قبل؟ لكن أهل الغفلة لا يكتشفون دهاء الظالمين» ولا صدق الصالحين؛ 


وأمه بحئة حمزة» وهذا الحقّد الأموي السفياني على حمزة لأنه قتل عتّبة بن ربيعة جد معاوبة لأمهء فكيف جمد هذه العائلة 
على علي وقد قتل حنظلة بن أبي سفيان أخا معاودة وأسر أخاه الآخر عمرو بن أبي سميان بوم ددرء وقثل الوليد بن عتبة 
خال معاوية بوم ددر واشترك في قتل عتّبة بن ربيعة نفسهء فلا بد هنا أن يكون بخضهم للإمام علي أكثر بكثير من بخضهم 
لحمزةء وهذه العائلة مككرة لا بفهمها المغفلون» وقد ذكر القرآن الكريم عن مكر قرش ما في هكفابة لمن أراد أن بهم هؤلاء» 
وهم إضافة إلى ذلك متوحشونء يلون بالموتى ويرفسون العبور وبأكلون الأكباد وبمطعون المذاكير وبخذون من هذا وهذا 
خلاخل وخواتم. . كما فعلت هند وجوارهاء نعوذ باللّه من هذا الاتحطاط في للق والدين والمروءة» ثم ما هذا الحفر 
العنيف؟ لدرجة أن انوخا عورفو ؟ | تصور لوأنك أت تريد تقل جنة ميت هل سبحصل هذا ؟ كلا. . 
فمتاس اللحد معروفه والمسحاة مكن أن تأخحذ التزاب شيئاً فشيئا فهي ليست آل كهربائية تقطع ما ضادقهاء ويس 
تراب صخرا يحتابوكل هذه القوة ! إنا مستطيع الحافر أن براعي ذلك بسهولة يحذب التراب يطرف المسحاةء وقد اشتغلنا 
في المزارع ونعرف آنا لو رونا ألا جرح فسيلة موز لاستطعنا سهولة دون أن نصيبها أدنى جرح لك حسن الظن السافي 
الأشرار وإساءة نهم بالأخيار أدى إلى البرودة في تفسير الموقف بل تسوينها كما سياتي ضارين بول أبي سعيد الخدري 
عرض الخائط . 

” ففي [مواهب الجليل على مختصر خليل]» على قول خليل : ( والقبر حبس لا مشى عليه» ولا بنبش إلا أن شح رب 
كفن غصبه ) . قال الحطاب : وكذلك إذا احتييح للمقبرة لمصاح المسلمين كما فعل سيدنا معاودة رضى الله عنه فى شهداء 


ا عن جابر رضى الله عنه اه ! مكن| معاوبة سيدنا ! أما جادر ن عبد الله فيزكره بحفاف ناشف ! وأصبح 
العادث بالشهداء فيها مأجورا كما أنه مأجور عل ىكل مظالمه» وربما لو نج في اغتيال النبي (ص) لكان مجتهدا منطنا وله 
أجر على اجنهاده ! فد اكتملت النبوة» ولا داعي لبمّائه أكثر من هذا حتى لا تنزل تشريعات بعجز عنها المسلمون» فأجرى 


الله على يديه رحمة هذه الأمة! . . .ال هذه شنشنة نعرفها من القوم؛ وهي عموبة من اللّه. 


فثراهم خف كل ظام نافرين عن كل عادل» وهذه عقوبة إلمية بحث من بعطل نعم الله عليه من عمّل 


وقلب. 


المعانة: 


وفي تميق النزاع والتخاصم لعمر بن عقيل / 227 قال: ( ركل قبر حمزة برجله اقتداء بإبليس في ركله 
جسد آدم عليه السلام » ونرى أن أنا سفيان أراد بمخاطبئه حمزة بتوله : إن الأمر الذي كنت تقاتلنا 
عليه الأمس قد ملكناه اليوم » مقّادلة خطاب رسول الله ( ص ) لأصحاب قليب ندر بقوله : هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حمًا , فإنا وجدنا ما وعد ربنا حمًا ) ! انتهى . فلا تستبعد أددا أن كون 


أو سفيان وقف على قبر البى صلى الله عليه وله وقال له شبيها بقّولِه لحمزة ؟ ! اه 


قلت: لا أستبعد قول الشيخ ابن عقيل» والقرائن تدل على هذاء ومن عرف هذه العائلة عرف أن مدار 
مكرهم هو ضد النبى (ص) والثآر منه والانتقام من دنه وقرابئه وأنصارهء وقد نجحوا إلى حد بعيد 


ُو ا فرعا 


الأسف الشديدء كما نجح إبيس مع أهل سبأ من قبل (وَلَد صَدّق عَلِيْهِمُ إنليسُ ظنّهُ فان 


من المؤْمِنِينَ (20) [سبا) . 


استطراد (2): عمل معاوية على اقلاع المنبر النبوي أكثر من مرة! 
أعني منبر الي (ص) أراد معاوية اقتّلاعه من موضعه سنة 50ه عندما حجج» بمزاعم واهية» مرة 
بدعوى أن أهل المدينة قتلوا عثمان فلا مسسحمون وجود المنبر النبوي هناك ! وأنْه بريد تله إلى الشام ! 


لكن ظهرت آدات من كسوف الشمس وشدة الررح وإظلام الدنيا ما جعله دتراجع عن عزمه وبتركه» ومرة 


يدعو أنه بريد أن نظر ما ةذ ونه عرق أندضدن عليه الأرضة! وظهرت الانات. ا أن 
حاولاته اقتلا المنر التبوي رما تكررت» ولا عبر كهادته, بل سبق أن كن لروان ليتّلعه وظهرت 
الآات فكان معاوية لم بنع فهو مادي دهري كابيه» فلما حج أراد أن يجرب بنفسه فلما ظهرت الآنات 
توقف» وقيل نصحه بعض الصحابة» أنه إن أراد أن بنقل المتبر فلينل المسجدء والأول أصح*”! فإنه لا 


وقفه عن نية السوء إلا العجز إما لانة ظاهرة أو مانعة شديدة» وربما لو نجح ونقله إلى الشام لألقاه على 


**' بوب الطبري بايا في هذا الحدث من حوادث سنة 50ه» ففي تاريخ الطبري - (ج 3 / ص 187): 

ذكر إرادة معاوبة نمل المنبر إلى المدينة » قال محمد بن عمر: وفي هذه السنة أمر معاوية بمنبر رسول الله صلى الله عليه 
ولد ا نكيل إل القاء شغرك كسيف الشسن دن رقف انهه أذ وده فأعظم الناس ذلكء فقال: + أرذ 
حملهء نا خفت أن بكون قد أرضء فنظرت إليه. ثمكساه بوممّذء ودكر محمد بن عمرء أنه حدثه بذلك خالد بن القاسم؛ 
عن شعيب ابن غمرو الأموي. 

قال محمد بن عمر: حدثني يحبى بن سعيد ن دنار عن أنه قال: قال معاوية: إني رأنت أن منبر رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وعصاه لا بتركان بالمدينة» وهم قئلة أمير المؤمنين عثمان وأعداؤه» فلما قدم طلب العصا وهي عند سعد 


القُرظء فجاءه أبو هريرة وجابر بن عبد الله فقَالا: با أمير المؤمنين؛ ندكرك الله عز وجل أن تفعل هذاء فإن هذا لا بصلح» 
مرح منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من موضع وصّعهء ومخريح عصاه إلى الشام ؛ فانمّل المسجد؛ فأقصر وزاد فيه 
سث درجات» فهو اليوم ماني درجات» واعدّذر إلى الناس ثما 6 

قال محمد بن عمر: وحد ني سويد بن عبد العزيزء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن أنان بن صاط» عن قبيصة بن 


ذؤيب» قال: كان عبد الماك قد هم االحن فقال لناقنيضة ى .ذونت» أذك لل الغو يكل أن تسل عدا وان كوه !إن 


أمير المؤمنين معاوبة حركه فُكاسفت الشمسء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على منيري ما فليتبواً 
مقّعده من النار " » فتخرجه من المدينة وهو مقطع الحقوق بيتهم بالمدينة ! فأقصر عبد الملك عن ذلك» . . .اه 


والخبر في الكامل في التارض والسيرة الحلبية وغيرها من المصادر . 


المزابل» وخصومة معاوبة مع كل الل ابي (ص) مشهورة فمّد سلب عصا النبي (ص) من سعد القرظ 
ونش قبر حمزة. 
البح الامن: 


أساليب النواصب في حمادة معاوبة وأبي سفيان من هذا الحدرث: 


نوذيج (1) : إنكار ان بكون الفاعلون من قردش ! 
وإذا ثم تبرئة كل قرش فهي تبرئة لمعاوبة لانه من قرمش» وهذه فعلها عض الممّربين من معاوبة نفسهء وهو 
نافع بن جبير بن مطعم بن عدي النوفلي» وهم ( نوفل وامية ) حليفان من انام الجاهلية ضد بني هاشم 


وني المطلب؛ 


ففي مغازي الواقدي - (ج 1 / ص 1045) 
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الله عليه وسلم احَدا إلا حدشة 


اه 


9 نافع بن جبير بن مطعم بن عدي النوذلي حليف بن عبد 7 مات نحو عام 99ه كان مقرا من معاوبة وبني 
أمية» تصلى معه في المقصورة وسستقيد منه)» وكاو ال ايه حيطي اننازية لخر عركيهة فو ساي انين 
الأشراف - (ج 2 / ص 99): المدائني عن مسلمة بن محارب قال: استاذن نافع بن جبير بن مطعم على معاوبة فمنعه 
الحاجبء فكسر أنفه ومعاوبة نظرء فلما دخل عليه قال له: ما ماك على ما صنعت؟ قال: وما ممنعنى من ذلك وأنا 


المكان الذي أنا مه من أمير المؤمنين؟ فمَال له أبوه - وكان عند معاوية- : ويحك» ألا قلت وأنا بالمكان الذي أنا نه من عبد 


مناف بن قصي ؟ ! ) وقد بي بعد معاوبة بطربه وين عليه ( ففي أنساب الأشراف - (ج 2 / ص 104): المدائني عن 
عبد الحميد 56 بن سعيد قال: خرح عبد الماك ومعه نافع بن جبير بن مطعم» فوقف على راهبء فذكر 
الراهب معاوية فأطراهء فال عبد الملك لنافع: لشد ما أطرى هذا الراهب ابن هند» فال نافع ( بن جبير): إن معاوية كان 
لذلك أهلك أصمنه الحلم وأنطقه العلم !» بجأش ربيط» وكل ندية! ) اه / وفي سر الفصاحة - (يج 1 / ص 62): وبا 
على بن الحسين عليه السلام قول نافع بن جبير في معاوية: كان بسكله الحلم؛ وبنطقه العلم فقال: بل كان بسكنه الحصر» 
وبنطقه البطر/ وفي نر الدر - (جح 1 / ص 69): ( وبلغه عليه الرحمة - قول نافع بن جبير في معاوية حيث قال:كان 
دسكنه الحلم:ودنطقه العلمءفقال:كذبءيل كان بسكنه الحصرءودنطقه البطر . / / وكان مع الحجابج في حصار ا ن الزببر وقّله ( 
في أنساب الأشراف - 22 /ص 420) المدائني عن أبي طالب بن ميمون عن ابن أبي عنيقٌ» قال: كان ابن الزبير 
بشفاك الس وولده واهر مك ريدو ن إلى الحجابج» وأنا عند رجله فمّال: ما هذه الأصوات» أن بذهبون ؟ 
قلت: إلى الحجاب» قال: فما منعهم أن يكفوا أصواتهم ففّد منعونا النوم» فقّلت في نفسي: أتراه جاداء ثم سمعت غطيطه؛ 
قال: ووقف الحجاج على جنّة ابن الزبير ومعه نافع بن جبير بن مطعمء فقيل لنافع: ما قال لك ؟ قال: أريد 00000 
اه وم بده فد صابه الحجاج» وعجبي من وقوف هذا لقي مع الحجابج في حصار مكة وضرب الكهبة ؟ وقد واصل 
التواصل مع الحجابح فوفد إليه في العراق وغزا في جيوشه, (أنساب الأشراف - (ج 4 / ص 324): قالوا: وقدم نافع بن 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل على الحجاج فأمره بقل رجلء فاعتل فأغفل الحجابج بره» فمضي إلى المدينة فبعث إليه 
الحجاج سُلامائة دنار صلة لحمّه بها الرسول وقال: اسّعن بها فى سفرك . ) / وكان مع الوليد بن عبد لمك أنضا ضفي العقد 
الفريد - (ج 1 / ص 151):دخل نافع بن جبيرة بن مطعم على الوليد» وعليه كساء غليظء وخفان جاسيان» فسلم 
وجلسء فلم بعرفه الوليد» فال لخادم بين ددىه: سل هذا الشيخ من هو. فسأله. تال له: اعزب؛ فعاد إلى الوليد فأخبره؛ 
فقَال: عد إليه واسأله؛ فعاد إليهء فقّال له مثل ذلك . فضحك الوليد» وقال له: من أنت؟ قال: 0 
وف أنسابٍ الأشراف ب (ج 3 / ص 269): وكان نافع بن جبير بن ممم بن عدي تأنها؛ ؛ عظيم النخوة والكبر وكان 

فيد جور كنم نك قد انار وان نحرم طسدوجاس ارفس اليا 0 
العشرة - (ح 1 / ص 9): ( وناهمٌ بن جُبير: كان ذا كبر وجلس في حلقة العلا بن عبد الرحمن الحرق» وهو بقرئ 
المسلمين» فلما فرغ قال: أتدرون م جلست إليكم؟ قالوا: جلست لتسمع ؟ . قال: لاء ولكني أردت أن أتواضع لاو 
إليكم) ! والتفاخر بالتواضع كبر ولكئ هؤلاء لا يفقهون» ثم هو غير جاد في ذلك ففي (التذكرة الحمدونية - (ج 1 / ص 


3 وكان نافع ن جبير بول لزن العابدين: غفر الله لك» أنت سيد الناس وأفضلهم تذهب إلى هذا العبد فتجلس 
معه ؟بعني زدد ن أسلم؛ فقّال: إنه ينبغي للعلم أن بع حي ثكان.) / وفي العقّد الفريد - ( 1 / ص 418): ( وقد ناهم 
بن جُبير بن مطهم رجلا من أهل الموالي'تصلي بهء فتالوا له فى ذلك؟ فقال: 5 أردثُ أن أتواضع لله بالصّلاة خافه. وكان 
3 ن جبير هذا إِذا مرك نه جنازة قال: من هذا ؟ فإذا قالوا: فرشي؟ قال: واقنان! وإذا قالوا: عربي؛ قال: والدتاه ! 
وإذا قالوا: موى؛ قال: هو مال الله أذ ما شاءء وبع ما شاء) . . ) !ء ( وذكرابن سعد في ترجه أشياء من هذه 
الأمور بأسانيد)» وكان رفيق عروة بن الزيير! (كما في ترجمنه في نبلاء الذهبي) وعروة عروة! فهو من صنائع معاوية» ولا 
استبعد أن يكون عروة قد جلب لمعاودة من هو على منهجهء والثراء قربنة ما على ذلك وعده ابن المديني من أصحاب 
زد بن ثاات» وقد اتهموه بالكبر فأخبر بأول أمره وكي ف كان ! ثم لبس الخز واستخنى وكان نفد على معاوية ( ربما جره إلى 
معاوية رفيقه عروة)» وقد واصل التواصل مع بني أمية فدخل على عبد الملك بن مروان وسأله عن أسماء البي (ص) التي 
كان أبوه يحفظها ! ( الشريعة للأجري) . 

إذْن قد صحب معاوبة وابنه وعبد املك وابنه والحجابح فما الرجاء في مثل هذا ؟ 

مع كيره وفخره بفْرسُ وترفعه على الناس وكونه كان في جيش الحجاج الضارب للكهبة بالمنجنيقٌ؟ 

وهو من بني نوفل حلفاء يني عبد مس ضد ني هاشم وشاركوا بشي فرش في حصار الشعب» وذمهم أبو طالب في 
لافرنب شال هذا ليحن لا ألا ار امنيا واو ارو لسسع حو ذا الغو ان وريه قوف كرا وكيم لماز 
إن وعد عن سنأونة نقد نتبولاً قم الزوانة رسك يزيا عاق برذاد رجتم وقد ال هونا هن :ونا 'لقائتة ين أريد 
وأخيه ومعاوبة وعنبسة بن سعيد وأمثا حم ممن لا تؤخذ منهم هذه الأخبار والدقائق ما تؤخذ من أصحابها كحذيفة 
وعمار وعلي وأمثالحم . 

حديله: وقد أكثر عنه أهل الحديث» وهو مهم أو غير معتمد على أقل الأحوال» فروى عن أبي هريرة ( في القرارط) وثي 
الصلاة خاف الإمام من بني أمية [ صحيح مسلم) وعنه في فضل الحسن فقّط ( اللهم إني أحبه فأحبه) وصواب الحديث 
في الحسنين ( اللهم إني أحبهما فأحبهما) لكنهم بربدون اختطاف الحسن معهم! وحديث ( الناس تبع لفريش) كل هذه 
الأحادث رواها عن أبي هريرة» و روى خبر وفاة مسيلمة على رسول الله وحوارهما زفي البخاري) رواه عن ابن عباس» 
والجيش الذي بخزو الكهبة فيخسف بهم ( عن عائشة في البخاري وعن أم سلمة في غيره ) وعن أبي عبيدة عن أيه في 


شغل المشركين للمسلمين بوم اند عن الصلاة أريع صلوات وهو متكر وكأنه اعتذار عن تقصير يني أمية في الصلاة وجمعهم 


كذ قلسن تنه ترش ١‏ وهذة عزاره تدده وكاو لامتكا » يتات كان لمن :وني 
سنْقيم المعنىء وهو ما وجدته في تهذب الكمال من طريق الواقدي نفسه ففي تهذيب الكمال لمي 
- (ج 5 / ص 505) من طرب ابن سعد عن الواقدي: حدثني أبو بكر بن عبدالله بن أبي سيرة عن 
سليمان بن سحيم, عن نافع بن جبير بن مطعم» قال: لم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء 
المنافقين الذي محسوا به ليلة العقبة سْبوك غير حذيفة» وهم اثنا عشر رجلاء ليس فيهم قرشيء وكلهم 
من الانصار أو من حافاتهم اه 


التعليئ: 


أربع صلوات في وقت واحد ! ( في عدة مصادر) وكذا عن ابن عباس في الأدم والثيب وأنخض الناس ثلاثة ومواقيت الصلاة 
' وروى عن غيره في الأرجاء ( أحادث عتّمان في الصلاة والوضوء) والمسح على الخفين ( عن آل المغيرة عن المغيرة في 
ضحي البخاري وف غزوة تبوك. . وكان المغيرة سبع النبي (ص) حى في الخلاء !) وروى عن معاوبة في صلاته معه 
المقصورة في وجوب الفصل دن صلاة الجمعة والركفنين بعدها بكلام ( في مسلم)» وروى عن جرير بن عبد الله البجلي؛ 
وعن أبي شريم المنزاعي أحاددث قليلة, ومعظم مادته عن القوم . 

وقد روى عن على وصف الني (ص)» وفيه كلامه شيء ! وروى حديث النزول إلى السماء الدنيا عن أيه ( واحلفت به 
كنب العمّائد) وروى كفارة المجلس ( وهوفي الإرجاء)» وهو راوي حديث العجوز ( إن ل نجديني فآأت أ كر). 

وروى ما بق مع آراء ني أمية من أن النبي (ص) ما بريد ملك ! في الطبقات الكترى لابن سعد - 1 //رص 118) 
بد العزيز عن أبي المويرث قال: وحدثنا ابن أببي سبرة عن سليمان بن سحيم عن نافع بن جييرء دخل حديث بعضهم في 
حديث بعض» قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» تكون ص أمه آمنة شت وهبء فلما ثوفيت قبضه اليه جده 
عبد المطلب وضمه ورق عليه رقة لم برقها على ولده؛ وكان بره منه وبدنيهء وبدخل عليه إذا خلا وإذا نام» وكان خلس 


على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك: دعوا اننى انه ليؤنس ملكا اه . 


حذنفة وعمار أصدق وأعلم المنافقين وأهل العقبة من نافع بن جبير الراكئ إلى الظالمين المشارك 
للحجابج في هدم الكعبة المتقاخر ّرس الحليف لمعاوية وادنه وعبد الملك وابنه والحجابج وعنبسة. .ال 
ل روائه هذا - مع شدة لصوقه ببني أمية- قرينة على أن رؤوس هؤلاء النفر من قريشء وهذه الرواية 
من ثلك الروادات الت ببثها دنو أمية وأشياعهم في صرف هذا الأمر عن قرش إلى الأنصارء وأخذ عض 
الرواة هذه الإشاعة الأموبة» فالصوقها بالأنصارء مثلما حاولوا صرف هذه التهمة من معاوية إلى علي 
وهو التموذج التالي: . 

توقيد 12 العاف الثهمة بالإدام خالى بدلا من معاونةاواى سقيأق 

ظهر أن صرف الأمر عن قرش إلى الأنصار لم بوقف أحاديث حذفة بن اليمان» فاجاً النواصب إلى 
اتهام الإمام علي بذلك» مع أن البي (ص) استخلفه على المدينة» وم نكن معهم في تبوك هذا إذا تنزلنا 
معهم واعتبرنا الإمام علي من المنافمين» وهذه الحاولة لأ إليها الوليد بن عبد الملك والحدث الناصبي 
عمرو بن ثادت ( معاصر لمعاوبة) والحدث المشهور حريز بن عتّمان ( معاصر للوليد بن عبد الملك وغيره 
من بني مروان) 

3 عمر بن ثادث: 

ففى كناب الغارات النْقَفى - فى سرده النواصب- قال: 

ومنهم - يعني من النواصب- عمر بن ثادت » قال - يعني الثقفي- : حدثنا الواقدي أن عمر بن ثأت 


الذي روى عن ابي ابوب الانصاري حديث ( سنّة ادام من شوال ) كان يركب وبدور في القرى بالشام 


فإذا دخل قربة خم أجلها' ثم نشول + انها الناس إن على بن أى طالب كان رجلا منافمًا أراد أن شحس 


برسول الله صلى الله عليه وآله ليلة العقبة فالعنوه . قال : فيلعنه أهل تلك القربة ثم مسير إلى القربة 
الأخرى فيأمرهم بمثل ذلك 1 [ وكان في أدام معاوية ] : 

التعليئ: 

وهذه من دلائل أن معاوبة من أهل العقبة» لأنه بالاستقراء حاول أن بقلب كل مثالبه إلى عليء كما في 
حددث بموت على غير ملتي؛ ومثل هذا الحددث» ثم يحاول أن يحلب فضائل علي إليه أو دشستها في غيره 
كما روى المدائني» وقد هيا لهذا العمل الفكري عشرات الألوف من الوعاظ والقصاص والحدثين 


والفتهاء . . 


وعمرو بن ثات - وقيل عمر بن ثابت- ترجم له اان حجر في التقرب وقال ( ثقة وأخطأ من عده 
فيناي 1 ولعل من توهم أنه صحابي هو روابئه هذا الخبر الذي كلفه معاوية يبه ! ولا أدري هنا لماذا 
إصرار معاوية غلى السك من شوال > فيو الامر لعمرو بن ثات 5 هل كان عذرا لإنطاره في 
رمضان بججة ن من صام 5 فكأنما صام الدهر؟ وأن معاوية كان شرها في الأكل ويخشى مراقبة 
الناس له إذا أفطر في رمضان؟ أما الست من شوال فلا مستطيع براقئتة أحن فمعاوية كان أكولا. ولاد 
أنه بأكل في رمضانء لأنهكان لا بصبر على شهوة بطن ولا دنياء ولعله لما خشي بعض أهله أن بفضحه أو 
030 من ذلك أمر عمرو بن ثبت ببث هذا الحديث عن أبي أبوب الأنصاريء ولعل أصل الحديث 
الوط كأنا رمن نام متا من نشوا انا لصداء لديو ف وعد مسار أفل اللديت برضن عد أن 


عجزوا عن أقناع النواصب نه فضلاً عن السنة والشيعة» وهذا العجز لعله أنى من صراحة الآنة الكرىة 


مم سم 0 و 


(شهر 00 الي نل فيه 17 هُدى للّاس وَيِْنَاتِ ف اناق والمرقان فَمَنْ شهد منكم الشهر 


فلِيصْمْةُ ) وأبو أدوب بريء من هذا الحددث وقد بي في الأمة إلى اليوم مع أن الذي دنه هو هذا الكاذب» 
وما رواه عن أحد أصحاب على وهو أبو وب الأنصاري, لأنه مشهور في في العراق والحجاز والشام؛ 
وحنى إذا وفع تكذيب فيقع على ١‏ بي أنوب لا على معاوية ! وللاذا م بعرف تلامزة أبي لوب إلا هذا 


الفاجر [ عمر بن ثادت) ؟ فلم بروه عنه لا أهل الحجاز ولا أهل العراق. . 


إذن فهذا الرجل الذي عنّه معاوية لاثهام على بجرمة أبي سميان ومعاوبة هو ردة فعل من معاوبة على 
تلك الأسرار التي بها ( صاحب سر التبي (ص)) وهو حذيفة بن اليمان والت تشير لأهل العقول أن 
معاوية من أَوْلئك المنافقين الذين أخبر النبي (ص) بأنهم منافقون إلى بوم القيامة, وأنهم حاولوا اغتيال النني 
قو و بوبه . الم ولسان حال معاوية بقول : إذا اشسهر هذا الحديث ين الناس وفي معظمهم تدين 
ولو قليل؛ فلن برضوا بيزدد ابن المنافق ولا أسرة المنافق أن تحكمهم؟ . ٠‏ إذن فما الحل؟ لا حل إلا برد 
الحديث على أصحابه, وقئل الأحياء الذين بروونه» فكلف زباد نشل أصحاب على ( فُمَثل منهم 
اللاف) وكلف عمر بن ثات هذا بالطواف في مدن الشام الذين لم سمعوا بالحديث» فليتحصنوا ناتهام 


وأا خرن بن كلاق > االذفي كتين عد أعليد د سحييل رظي مق الببائة الدركلت 
الذي كان بلعن عليا في اليوم ( 140) مرةء وهو ثَة عاقل فاضل عند السلفية الحدثة من أدام أحمد بن 


حنبل وسلفه من البصريين والشاميين» فهم لا هجرون إلا من سب معاوبة أما من بلعن عليا كمروان 


ففي_تهذب اللهذزب - ( 2 / ص 209) 


حكى الازدي في الضعفاء : أن حريز بن عنّمان روى أن النبي صلى الله عليه و سلم لما اراد نك 


غلته جاء على بن أبي طالب فحل حزم البغلة ليقع الني صلى الله عليه و سلم قال الأَردي من كانت 


هزه حاله لا تروى عنه اه 


قلت: انظروا ! فقّد انزعيج التواصب من انهام معاوية فلم يروا بدا من قلب اللهمة إلى علي ! فهؤلاء 


النواصب برددون ستر جرائم معاوبة باتهام على» وهذه من القرائن على أن معاوبة دث في أشياعه ما 


6 


عرف هو من مثالبه ( ولهذه المقادلات والمعارضات نظائر كثيرة جدا في منهيم معاوبة أشياعه)» وكأن 
معاوبة خشى أن بذع القصة تلامذة حذيفة بن اليمان! فَاسَب الأمر بنسبة ما حرف ماما أنه فعله 


فنسبه ظلما وزرا إلى خصمه الذي يحبه الله ورسوله, وقد جمعت فى هذه المعارضات جملة وافرة جداء 


عجب منها اللبيب والأَحمى ( بسر الله إخراجها) . 
فحريز بن عثمان ورث هذه الثقافة الأموية وصدق بها وبثهاء والغريب أن هذا لم منع السفية الحدثة من 


الاهسمام محددث وتوثيقه ومحبته ووصقه بالعمّل والفضل , مثلما اليوم شّولون عن النواصب: ( الشيخ 


8 وفي ترجمة حريز بن عثمان في تهذيب النهذيب - (ي 2 / ص 208): قال صاحب تارخ الحمصبين لم نكن لكاب 
إماكان يحفظ لا يختاف فيه ثبت في الحديث !/ وقال معاذ بن معاذ حدثنا حريز بن عثمان ولا أعلم إني رأت بالشام أحدا 
أفضله عليه ! / وقال الأجري عن أبي داود شيوخ حريزكلهم ثقات !/ قال وسألت أحمد بن حنبل عنه فقال ثقة ثقة !/ 
وقال أضا ليس بالشام أَنت من حريز إلا أن يكون مجير / وقال أضا عن أحمد وذكر له حريز وأبو بكر بن أبي مريم وصفوان 
قال كتوق كرصدرو للش الع ونه و كك وى اقدن /رروقان وراعيزمن لمكن عي روسن و رع لكين 
بن بزيد بن جابر وابن أبي مريم هؤلاء ثقات» وقال بن المديني ل بزل من أدركئاه من أصحاينا وثقونه !1/ وقال دحيم حصي 


جيد الإسناد صحيح الحديث وقال أضا ثقة// وقال المفضل بن غسان ثبت / وقال البخاري قال أنو اليمان كان حريز 
ستاول رجلا ثم ترك ( البخاري وأبو اليمان فيهما نصب ١‏ برك حريز لعن علي» ولماذا قولان عن علي : رجل؟ فط 
رجل ؟ وكأنهما سكلمان عن أعرابي. .) ! / وقال أحمد بن أبي يحبى عن أحمد حريز صحيح الحديث إلا أنه يحمل على 
على ]ني قي !)نوفا النطز نون عاو يال وبري موسق كيتاي (اموناضيء إلا ارك ضيالا 
بنطتونه إلا بصعوبة) !/ وقال العجلي شامي ثم وكان حمل على علي/ وقال عمرو بن علي كان تتقص عليا وبنال منه 
وكان حافظا لحديثه/ وقال في موضع آخر ثبت شديد التخامل على على/ ..وقال بن عمان تهمونة أنه كان يتفض غليا 
وبروون عنه ويحتجون ده ولا دتركونه / وقال أو حاتم حسن الحديث وم نصح عندي ما يقال في رأنه ولا أعلم بالشام أثبت 
منه وهو ثقة مقن / وقال أحمد ن سليمان الرهاوي معت يزدد بن هارون شول وقيل له كان حريز مول لا أحب عليا 3 
آائي ( وكان أجداده مع الفنّة الباغية) مال .| أسمع هذا مندكان نول لنا إمامنا ولكم امامكم / وقال الحسن بن علي الخلال 
عن يزيد نحو ذلك وزاد سألته أن لا يذكر لي شيًا من هذا مخافة أن يضق على الروادة عنه / وقال الحسن بن علي الخلال 
سمعت عمران بن إباس ممعت حريز بن عشمان بول لا أحبه قتل آدائى بعنى عليا / وقال أحمد دن سعيد الدارمي عن أحمد 
بن سليمان المروزي ممعت إسماعيل بن عياش قال عادالت حريز بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل دسب عليا وبلعنه 
وقال الضحاك بن عبد الوهاب وهو متروك منهم ( قلت: كلا بل هو صادقء أَّم المهمون)/ حدثنا إسماعيل بن عياش 
معت حريز بن عثمان فول هذا الذي بروبه الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أنت من بمنزلة هارون من 
موسى حي ولكن أخطأ السامع قلت فما هو قمال ما هوأنت مني بمنزلة قارون من موسى قلت عمن ترويه قال معت 
الوليد بن عبد الملك بوله وهو على المنبر! / وقد روى من غير وجه أن رجلا رأى بزيد بن هارون في النوم فقَال له ما فعل 
الله ك قال غفر لي ورحمني وعاتبني قال لي با بزدد كثبت عن حريز بن عشمان؟ فمّلت دا رب ما علمت إلا خيرا قال أنهكان 
بغض عليا/ وقال العقيلي ثنا محمد بن إسماعيل ثنا الحسن بن علي الحاوانني حد ثنى شبابة ممعت حريز بن عتُّمان قال له 
رجل نا أنا عسمان بلغني أنك لا تترحم على علي فقال له اسككت ما أنت وهذا ثم التفت إل فال رحمه الله ماثة مرة ( 
شباءة ناصبي لا يوق به ما بريد مرير أحاددث حريز)ء وقال ان عدي وحريز من الاثبات في الشاميين ويحدث عن الثّات 
منهم وقد وثنه القطان وغيره وإنا وضع منه ببخضه . .قلت حابن حجر- وحكى الأزدي في الضعفاء أن حريز بن عثمان 
روى أن النني صلى الله عليه و سام لما أراد أن يركب بخلته جاء علي بن أبي طالب فحل حزام البغلة ليقع الي صلى الله 


عليه و سام قال الأزدي من كانت هذه حاله لا دروي عنه قلت لعله ممع هذه القصة أنضا من الوليد ! ( أبن الحديث: فمن 


الفاضل فلان الداعية فلان» العلامة فلان. . ) وينّلون الأعاجيب من فضائل هؤلاء الحمقى والمغفلين 
فالبلادة تحب أختها وتأنس بها وتستشرب هواهاء ولا أرى محبتهم للظالمين وتفورهم عن العادلين إلا 
عتوبة من اللّه. 

وقد سار التواصب على منهج معاوية هذاء وأشهر النواصب الذين ساروا على هذا المنهيج من 
المقادلات والمعارضات الظالمة الجاهلة ابن ثيمية - وهو امجدد الثاني لانصب- وقد توسع ف هذه 
القاراكانين الدج ولأادتة. بن قسن والنافت »بو احتل ينا أشاعه وظتوها علدا عظينا يوط 
الله عنه ورسوله ! وتبعه على ذلك نواصب اليوم كالشيخ صا الفوزان وتلميذه سليمان الخراشي فتّال 
هذان الناصبيان الأَحمقان في دفاعهم عن نصب ابن تيمية في كناب الخراشي الذي قدم له شيخه 
االفوزان: ابن تيمية لم نكن ناصبيا - (1 / 70): ( فابن تيمية حر الرافضة بأن جميع ما بمولونه في 
عثمان أو معاوبة هو لازم لعلى ؛ لا مناص من ذلك) اه ! 


صدقهم تكذبهم واعنهم على ظلمهم فليس مني ولست منه)» وقال بن عدي قال يحبى بن صاح الوحاظي أملى علي حريز 
بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن النبي صلى الله عليه و سلم حدينًا في تتقيص علي بن أني طالب لا نصاح ذكره 
حديث معقّل منكر جدا لا دروي مثله من سمي اللّه/, قال الوحاظي فلما حدثنى بذاك قمت عنه وثركله» وقال غنجار قيل 


ليحبى بن صا مم كنب عن حريز؟ فا لكيف أكنب عن رجل صليت معه الفجر سبع سنين فكان لا يخريج من المسجد 


حنى دلعن عليا سبعين مرة ! وقال بن حبان كان دلعن عليا الغداة سبعين مرة وبالعشى سبعين مرة فقيل له فى ذلك فَمّال هو 
القاطع رؤوس آنائي وأجدادي وكان داعية إلى مذهبه سكب حديثه انتهى وإنما أخرج له البخاري لقول أب اليمان أنه رجع 


عن النص بكما مضى نفل ذلك عنه والله أعلم اه قلت: البخاري وأنو اليمان على منهج القوم لكى ددرجة أخف . 


وعلى قاعدنهم هذه تقول: إذن فاجمعوا تلك الخصال من البغى إلى الدعوة إلى النار إلى استّحلال الرنا 
إلى بيع الخمر إلى حاولة اغمَيال النبي (ص) إلى بش قبر حمزة إلى قتل من لم بلعن أهل ددر إلى اسّلحاق 


أدناء الزنا وضمهم لنسبه إلى التمثيل ده بالج المؤمنة حية وميئة ! إلى تولية الفاسى . . .الل 


أن تجدونها في على؟ إنهم نواصب فلا تغترون سسترهم بالسنة فالتستر بالسنة قديم من أدام معاوية, 
بل هو أول من اخترع هذا اللقبء ولا بأس قفد قبلناه على غير ما بريد معاوبة والنواصبء هم بربدون 
سنّه ونحن نردد سنة رسول الله . 

وكذلك عثمان هنا لا تقارن أخطاؤه بما نسب لعلي من أخطاءء مع سانقة عشمان وفضله إلا أن 
الملحوظات الكبيرة على سياساته حل إجماع حتى من حبيه ومناصريه. . فابن مثلها في حو الإمام 
علي؟ بل أبن ما فعله الشيخان أبو بكر وعمر رحمهما الله من عزل الأتصار والتفاضل في العطاء وتولية 
سفهاء قرش ودهم بيت فاطمة مع قرب المصيبة من سياسة الإمام على ؟ ولكتنا لا تريد أن يدفعنا 
النواصب الوقوع في الشيخينء لفضلهما وهجرتهما وسابقتهما وإنفاقهما الأموال. . وإلا فإنه عند المقارنة 
لا نجد أعدل ولا أعلم من الإمام علي» لكى عندما تدهم بزمون عليا مكل ججرائة معاوية فهنا لا د من 
عوك اقل تعن نولابي تكن بول ك3 :از الاق غلا موسرو وا اللي 
بالفون في تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان على علي في كل شيء حتى الشجاعة ! نسكت عن هذا كله 


ولا نرد ولا نحب أو لا تحمس أن ندخل في هذه المقارنات بن الكبار إلا اضطرارا . 


اما أن ناتوا بمعاوبة ويزيد وامثالهم وبازمون الإمام علي بجرائمهم ونفاقهم؟ فهذه كبيرة في حق امير المؤمنين 


كما حاول حريز بن عثمان هنا أن سمل حاولة اغتيال معاوبة للنبي (ص) إلى علي بن أبي طالب» 


والغررب أن هذه السلفية الحدثة تدعي أنها تحب عليا وتدافع عنه» ولكننا نراهم يوثقون حريز بن عثمان 
رغم اعترافهم لانه بلعن عليا في اليوم منّة واربعين مرة فقّط ! ومرغم انه نهم عليا ببعض جرائم معاوية 
ورغم كل شيء» بل رادناهم يوثقُون من يجمع الاشعار في هجاء النبي (ص) كما فعلوا مع خالد ن سلمة 
المخزومي» هؤلاء نواصب لا مربة في ذاك» ونا نحن ذنبه الشباب الطيب القّاب» أما الشيوخ فد سنا 
منهم من زمن طويل» فمّد أشربوا في قلوبهم معاوبة وابن ثيمية نعصبهم وتّذهبهم وجهلهم وكبرهم 
وغمطهم الناس واستطالتهم بالكثرة والمال والإقصاءء وأشبهوا ساف معاوية الذين قالوا للذين آمنوا ( أي 
الفرشيْن حير مَعَاما وأَحْسَنُ نرًا) ؟ فتعوذ بالله من كثرة دسوقها إبليس ومن مال أخن من سحت» فوالله 
ليس بهذين مفتخر لمسلم ولا عليهما تدور الأدلة والبراهين. 

مموذيج 87 إبانة 5 الكويت وتايل مضادره؛ 

فالبخاري ل بروه في الصحيح ولا في التاررخ الصغير مع كثرة طرقه وعلى شرطه. . 

وان ثيمية» قلل مصادره إلى أبعد حدء فتّال في الصارم المسلول - (ج 1 / ص 361): و ذكر بعض 
أهل التفسير (!) أن النبى صلى الله عليه و سلم عد المنافتّين الذين وقفوا له على العقبة فى غزوة تبوك 
ليكثفوا نه فقال حذيفة : ألا تبعث إليهم فتقتلهم فقال [ أكره أن بقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل لهم 
ل تكفيناهم الله بالدبيلة ] اه 

قلت: وم يذكره ابن سّمية في سائ ركلبه إلا في هذا الموضع» ول شسية إلى صحيح مسلم ولا مستد أحمد 


ولاكل المصادر التى سبي أن دكرنهاء بل إلى بعض أهل التفسير! ( فقط) ! فلو توسع لربما اكنشف 


الناس ذلكء وهذا منهيج النوابب عطاق زا شاعو انام وار كان متواة ا وتيداه وظزرون ها احيرا 


إظهاره ولوكان ضعينا لا أهمية له. 


موذج (4): زعمهم 0 البي (ص) لا بعرفهم ضيالا ول اد بهم لحزيفة ! 

وهذا فعله ابن حزم الظاهري وان با ل إلا أنه رحمه الله أخف تكثير من نواصب عصرنا 
المتبعين لان سشمية» فقال في الحلى - (بج 11 / ص 224): وأما حددث عمار في أمنى اثنا عشر منافمًا 
فليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفهم بأعيانهم وهو إخبار بصفة عن عدد فقط ليس 
فيهم بيان أنهم عرفوا باسمائهم فسقط التعلق بهذا الخبر وبالله تعالى التوفيق اه 

والجواب قد سبي فعودوا للأحاددث. .وإذا كان هذا كذب ابن حزم فكيف بكذب ابن تيمية؟ فكب 
كذب الجهلة من نواصب العصر كالخراشي والفوزان وعبد الحسن العباد البدر وادنه عبد الرزاق 
وسليمان العودة وسليمان العلوان وكل هزه الطبقّة من نواصب اليمن والشام ومصر والعراق. .ال» 
والمعركة الأخيرة ستكون بين محمد (ص) ومعاوبة. . وقد د النواصب في لبنان بصرحون بلعن الإمام 
علي و الحسن والحسين ( كما ذكر الشيخ السلفي عمر كريء وكان هذا من أسباب اعنداله» والعاقل 
تعسدل وبنصح 4 الأقربين» أما الجاهل فيباري عمرو بن كلنوم)» ولكن اعتراف الشيخ كري ن عض 
السلفية الحدثة يشمال لبنان بدؤوا بصرحون بلعن الإمام علي وأهل البيت دليل على أن المعركة الأخيرة 
سسكون بين النبي (ص) ومعاوبة» وأنا أعرف من لو يكتشف أن النبي (ص) لا يحب معاوبة فهو على 
استعداد للردة وإتكار النبوة» والله ابتلى قريشآ بابي (ص) ققالوا كما ذكر الله عنهم: (وقالوا لوا نول 
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في الحَيَاة لديا وكا مهم فق يعض متكا ف لتدد للدي تلن سح وَرَحْمَتْ ريك خَيرٌ من 
َجْمعُونَ (32) [الزخرف : 31 : 32] )» كما الى الله المسلمين من بعد النبي (ص) دل محمد ليرى 
لله إلى أي حد سنتخلى عن العصبية والكبر والحسد (أَحَسِبِ اا نكا أن يووا اوم 
تون (2) وذ هنا لذن من َه فين الل لين داق وين لك (3) [المتكبرت ) . 

لله بهذا الانثلاء بريد ألا مشاركه في الكبر والجبروت أحد من الناسء فالكير والجبروت لا ينفع معهما 
طاعة: ولو نفعت الطاعة مع هذا الكبر لنفعت إبليس الذي أبى واسكير فاستحق العذابء وكان من 
أعرف الاق بالله وأكثرهم عبادة» فلا بغثر أحد بعبادة هؤلاء فقّد اختبرهم الله فسقطوا وم يستطيعوا 
عبادة الله إِمَا عبدوا المذهب والعادة والألفةء فلا خرونكم بعل أن غروا أنفسهم وغرهم الله الغرور 
وأمنوا من مكر الله وان ينديروا آنة وم ينوا لحجة» دعوهم يحخوضوا وبلعبواء وتتبهوا لحمد وآل محمد» 
دون غلو من غلا ولا جفاء من جفاء لكن أقبلوا عليهم إقبال الحب والمتواضع وليس إقبال الممكير 


والحاسدء ففي الأولى جد الحدابة» وفي الثانية يحرمك الله من الحدابة. 


وهنا لا أقول إن ابن حزم ونحوه من العلماء - باسسئناء ابن تيمية- لا أقول إنهم قد سمّطوا في الانلاء 
فانا أرجو لمم ودعو لممء وربما لم كن هذا اهسّمامهم» وربما لم ببلغهم من الحجة ما دلغكم انم؛ والله 


صير بالعباد» يحاسب كل فرد على ما يعلمه من بذله الوسع في معرفة الحقيقة . 


موذبج (5) محريفهم لحددث قيس بن عباد 


وهذه حصات من النواصب المْقُدمين وهو بونس بن عبيد وربما شاركه فى هذا ابن علية» ففي زوائد 
عبد الله بن احمد على مسند أحمد بن حنبل - (جح 1 / ص 148) وهوئي سنن ابي داود من الطريق 


ننسه- كلما عن إماعيل أبو معمر ثنا بن علية عن بونس عن الحسن عن قيس بن عباد قال: 
قلت لعلي : أرأت مسيرك هذا عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه و سام أم رأى رأننّه؟ 
قال ما تريد إلى هذا ؟ 

قلت دبننا ددننا قال ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه شيئا ولكن رأى رأنه اه 


التعليئ: 


من الشوك العنب» فانا ما أسسخريج النصب من قراءة سيرة الرجل وأحاديثه ومواقفه . . وإلا فاهل الحديث ل نهموا مروان 
بن الحكم النصب مع أن لعنه للإمام علي ثابت في صحيح مسلم ومواتر التاريخ» وكذلك ل بنهموا معاوية بالنصب ولا من 
جمع الأشعار في هجاء النبي (ص) فأهل الجرح والتعديل معظمهم لا برون النصب ولوكان لعن الإمام علي» لكنهم بتتبهون 
جيدا من بتنقص معاوية برع ما يسحو» فلا تعبا أنفسكم فكل مر بأتكم ن تجدوا فيكنب الموج والعديل أنهم قال 
كذا أوكذا . . هؤلاء الذين تعودون إليهم لمعرفة حقّيقَة الراوي هم واقعون نحت تير النصب إذا أحسنا الظن إلا القليل 
دا ونا اقيق ليس باحنا وإنا نكاد أضاء والحكم المثالبي على الرجل أي رجل» هو سبع سيرته وأحاديثه وأقواله 
والحكم عليها قن ارقف اونوعة أله قافر .كما فعلنا في هذا الكثاب» فمن من شيوخكم وشيوخ شيوخكم 
كان عرف هذه المعلومات ؟ حتى لوم بوافّني على كثير منها إلا أنه بالتأكيد - إن أنصف - سيذهل لكثرة ما وجد من 
الأيحاث والفوائد والمعلومات التي لم نكن وقعهاء إذن فأنا لا أحب أن أركي نفسي» لكى لا أحب أن أغمط نفسي حتها من 


والحديث إما هو قيس بن عباد عن عمار عن حذيفة» وأما حديث علي فصوابه في الإسناد والمئن غير 
ما حرفوا هنا . . ( وهذا له حث أر: وقد توسعت فيه في ردي على يعض النواصب المعاصرين» في 


تابه الضقل لسار كتين 


نموذج (6) نقل العقبة إلى الطائف ! 


ومع هذا يحناج إلى تدقيق» ففي صحيح مسلم - (ج 5 / ص 181) 
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#براضر وو و له 2 _ 6 6 
فقال « لقَدْ لفيت من قوؤمك وكانّ شد ما لقت منهم نوم العقبة إذ عرَضتٌ 


بن عَبدٍكلآل فلم نجينى إلى ما أَرَدْتْ فانطلقت ونا مَهُمٌُ على وَجْهى فلم سق إلا َرْن التعإلب . . 
الخ». 


التعليئ: 


عرض | عى | عت 


البحث والعلم؛ ولا أرضى أن يحاكيني أحد إلى من يجهل ما جنته» نعم حاكبوني إلى من بحث وليس إلى من ذهب 


وتعصب وتعلم الجهل والكذب والتلبيس وعبادة الشيوخ والأتراب. . 


واظن هذا من تحرف عروة بن الزببر قبل أن سُوب» أو من الزهري أو بونس وكل هؤلاء فيهم نصبء ولعل 
عروة بعل توسه رواها علي الاسقامة. . وقصة الطائف صحيحة من حيث أن أهل الطائف كذبوه 
واذوه وارسلوا سفهاءهم لرميه بالحجارة. . إلا ان هذا لا سمى ( بوم العقبة) ! وإمًا بوم عرض نفسه 


على أهل الطائف . 


ثم هناك قربنة أخرى وهو قوله ( لد لقيت من قومك. .) وأهل ثقيف ليسوا قوم عائشة؟ وإمًا قومها 
قرش. . فدير! فهذا قد يكون بقّية حديث صحيح صرفه أهل الشام عن سياقه ع كلنة 1 
قومك) ! فكان الروادة تم إدماجها مع قصنه بالطائف حنى بردوا على أحادث حذيفة وعمار وغيرهم 
من الصحابة الذين نشروا ثقافة ( قصة العقبة) من داب التحذير من معاوبة وأمثاله» فأصبح من الصعوية 
محوها وكنمهاء فعمل معاوية وأشياعه بالشام على تكليف الرواة سَشنّيت هذه القصة» فينقلون المكان» 
وبتوسعون فى أسماء الأشخاصء حتى لو وصل بهم الأمر لاثهام الإمام علي أحب الناس إلا الله ورسوله 
ورغم أنه في المددنة لا في تبوك ! ورابعة يجعلونها في الأنصار . .ال1» والأنصار لا تحفظ لهم حاولة واحدة 
في اغتَيال النبي (ص) حتى من المنافتين منهم ! وأما قرش «الحاولات وصلت صحتها وكثرتها أن 


دخات ق سورة الأقال وسورة الوية! 


إذن فهذا الاضطراب الشامي في المكان والأشخاص والقبائل أنتى جهة واحدة فقطء من أهل الشام 
ونواصبهم وحلفاتهم؛ وهذا دليل على تدخل الساطة في تشئيت هذا الحددث أي شكل من الأشكال» 
حتى لوثم تقل المكان من تبوك للطائفء أو نمل اللهمة من معاوبة وقررش إلى علي والانصار اللذين لا 


يحبهما إلا مؤمن ولا بغضهما إلا مناف! ولايحب أن نسغرب هذاء فالسافية الحدثة تعمد أن والدي 


النبي (ص) فى النار ووالدي معاوبة في الجنة ! قله أحامرا النبي بالثار من جم جميع الجهات» أ 0 و 


ود و حاط عار اداه انا وا ونب 


| 


موذيج 7 : حصرهم هذه العصاءة 5 شخص جخهول ! 


ففي الدر المنثور - (بح 4 / ص 242)_وأخريج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوبه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ( وهموا بما لم بنالوا) قال : هم رجل تقال له الأسود بقتل رسول الله 
صلى الله عليه و سلم اه 4 


2 أعني بعمه أنا طالب» وقد نين عندي إسلامه» والروادات في موته على الكفر جاءت بأثر أموي, ودبوانه وسيرته 
تدل على أنه مؤمن يكلم إمانه؛ نعم عمه الآخر أيولحب في النار دنص القرآن الكريم» وإما أورده هذه الموارد قرنه من أبي 
سفيان وهدد» فقّد كانت هدد شت عببة تحرضهء 53“ سس252525 فالذي أورد أنا لحمب 
النار نما هو قرنه من بني أمية» وهذا خحَذير لكل هااشئمي ترب من التواصب ! . 

3 هم رووا أن هؤلاء من وعدهم الله بالحسنى ! ويحشرونهم في المشمولين بهذه الآنة مهما ساءت سيرتهم بعد دعواهم 
الإسلام؛ فلا ضرهم شيء» فالسلفية الحدثة قرروا أنهم في الجنة وألزموا الله بأنه وعدهم بالحسنى ! ولا رجعة في هذا الأمر 
وإلا فهم بهددون بالكفر» وأن : الل فلت وغده وان وان . .اله وقد ردنا على شبهاتهم في ككابنا ( مع الشيخ عبد الله 
السعد) ثم زادوا وشهدوا ليزيد بالجئة مسبب حدرث وضعه لهم عمرو بن الأسود العنسي [ ابن مبيء اليمن) في تبشيره 
الجنة هو ووالده؛ وعلى هذا لا بضرهما عددهم ذنب حتى لوثبت عندهم أن بزيد نصراني أو زنديق أو ثائر لأجداده 
بدرء وحتى لو ثبت عندهم أن معاوية حاول اغتيال ابي (ص) ودعا إلى النار وتنقص رسول الله . . .الله كل هذا لا 


فائدة من ذ ه عذدل هؤلاء الغلاة, نهم قرروا واتمى الأمر ورفعت الجلسة! 


144 .. 3 ا ف و مه 5 ل ساسة لهعر بو ام وم شير مة 
نسي أبن أبي حم - إج 7 | ص 341) : حا لبن الشسئوء ا نجلب حت ايه بن عبد 


اله بن ارك عنْ شوليء عن جار عن مجاه عن أبن عَيّاس: ' وَهَمُوا با لم الوا " قال: هَمَّ رَجُل تقال له: 


اسه َل مُحَموٍ صلى الل حولم / امعجم الأوسط الطبرائي - (4 /ص 286) حدثنا أحمد قال : نا 


وق الاسناد مجهولون. . والمثن متهافت, ولا بعرف ذلك الرجلء والثات خلافة » والإخبار عن جماعة . 
وابن عباس بريء وكذلك مجاهد . . إِما البلاء في بقية رجال الأسانيدء إلا أننا لا نأمن التدئيس حتى من 
الثقات أمثال شردك ومجاهد . . وقد بكون ( الأسود) لقب لبعض أنصار طلمّاء قريش في هذه الحاولة 
الدنييّة أو هو مطيع بن الأسود العدوى [ والد عبد الله دن مطيع؛ من المؤلفة) »كان من المؤلفة قلوبهم من 
الطلمّاء» والبيت فيه نصب, وهو مدكور في أعداء أهل الببت» له أنناء منهم سليمان قثل بوم الجمل مع 
عائشة: وعبد الله بن مطيع مشهو ركان مع ابن الزيير ولي له الكوفة وكان ضد المخمّار» وكان الشعبي 
كاتبه ( ذكره في البر) | ٠٠‏ ومات مطيع هذا زمن عثمان وأوصى إلى الزيبر» وهو راوي حديث: إلا شل 
مزق قا عذء افد لهو سك قاف لزان ]اننا كلة' وننط ال ؤضارية يبا ركه ركد ص1 
إلى ناقة الي (ص) .. إلا أن الروادة ضعيفة. . 
وهكذا .. وما ذكرت هنا نماذب» وستجدون أكثر مما كتبت» فالنواص ب كانت لمم الدولة والقصص 
والرواية» إلا أن الله ابتلاهم بالجهل» فلا تكاد تجد ناصبيا إلا جاهاء بالقرآن والحديث والتاريثخ والنفس 
البشرية . .الإ فلذلك نستدل على مثالب معاوبة بكثرة ما يسقطون من أكياسهم من حبات الألفاظ 
فيدلون على موتهم بأفسهم وقد عملوا الكثير في تفسير القرآن وفي روادة الحديث وفي الجرح للثقّات 
والتعديل للكذابين ما لامع نحت الحصرء وهذا لا يعني الزهد فيكتب التراث» ففيها الكثير الطيب إلا أن 
كثرة النصب وتلبيسه ودخوله حنى في كنب المعارضة بدل على قوة انتشار في زمن ماء .. . وعض 
النواصب أهل مكر شديد» دذكرون فضيلة من بغضون ليمّرنوا بها مثلبة تمحوهاء وقد يذكرون مثلبة من 


يحبون ليخلموها سُوبة خامة» وقد ششرون العقيدة ثي الجير والتجحسيم عبر فضائل من بغضون» 


إسحاق بن الأخيل قال : نا مبشر بن إسماعيل » عن جناب بن نسطاس » عن شريك » عن عطاء بن السائب » عن مجاهد 
؛ عن ابن عباس في قول الله عز وجل : ( وهموا بما ل بنالوا (1) ) قال : « هم رجل نمال له : الأسود بقتل رسول الله صلى 


الله عليه وسلم » «لمبروهذا الحددث عن عطاء نن السائب إلا شريك » ولاعن شرءك إلا جناب » تفرد ده : مبشر » 


وسكبوق: 0 لعن جياه لخ اذه امكعا ب ار عر وار كان لعي ذه ذا خط نه الراقية 
إلا أفرادا ! . 
وخخونها به في نصيحة الحبين لعاوبة وأمثاله من الظالمين قوله تعالى: 


رد فى َّ درو و 7 


إن كول عق الزن يها رن اه هُمْ إن اله لسرا كاوها بن (107) يفون من اناس 


مي 


يفون بن اله َو هيما ؤضى بن لل كاذ الت 


2و 


ل 1 2 


2 هَؤلاء حادم ف 1 م اه 0 لقني رقا 


(109) [النساء ]. 
وصلى الله وسلم وبارك وتحنن وترحم على محمد وغلى آل حمن.: 


و 


انهى من كثابة هذا الكثاب» بعد بحث استمر شهورا . 
حسن بن فرحان المالكي 
الرراض - حي طويق 


صباح بوم الأحد 1/ 2/ 1432ه 


الملاح التمصيلية والزنادات وملاحق الرواة : 


ططق [1] :1 اسادينة الدبيلة: 

وهنا سنوردها لطالب العلم صامّة دو نكثير تحرس ولا استنباط. . والأصل كما قانا هو حديث حذيفة 

بن اليمان من روابة عمار بن باسر عنه [ التي رواها الإمام مسلم في صحيحه) وقد توسعنا في حددث 

حذفة بما فيه الكفاءة إن شاء الله . 
1- _حديث أي الطفيل : وله في القصة حديثان: وأو الطفيل عامر بن وائلة من خواص السلف العيق 

كعلي وعمار وحذيفة» ومعظم مادته في هذا الموضوع أخزتها من هؤلاء» وهو آخر الصحاءة مك 
سنة 110هء وله حديئان: الأول : ذكره القصة» رواه الضياء في المختارة من طريق عبيد الله بن موسى 
عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل» ورجاله ثقات ( والسند متصل)/ والثاني:_من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خنيم عنه ( وكاد أن سميهم . . ولا امرأته سودة كرت له حديث بني أمية 5 
أما الحددث الأول: ففيه سرد لقّصة العمبة من رواسّه نفسه: وكنا قد رودنا رواسّه للقّصة عن غيره 
كحذيفة وعمار» » ففي الأحاددث المختارة للضياء المقدسي - (يع 3 / ص 284) من طرين الطبراني 
سليمان بن أحمد الطبراني ثنا عبدالله بن محمد بن العباس الأصفهاني ثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ثنا 
عبيدالله بن موسى ثنا الوليد بن عبدالله بن جميع عن أبي الطفيل قال خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في غزوة تبوك فاتهى إلى عقبة فأمر منادنه فنادى لا أخذن العثية حل كان رول الله صلى الله 
عليه وسلم أخذها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سير وحذىهة موده وعمار سوقه فأقبل 
رهط مملثمين على الرواحل حنى غشوا النبي صلى الله عليه وسلم فرجع عمار فضرب وجوه الرواحل 
فال انبي صلى الله عليه وسلم لحذشة ( قد قد ) فلحمّه عمار فال ( سي سق ) حتى أناخ فمّال لعمار 


( هل تعرف القُوم ) فقَال لاكانوا ملثمين وقد عرفت عامة الرواحل فال ( أتدري ما أرادوا برسول الله 


صلى الله عليه وسلم فيطرحوه من العقبة ) فلما كان بعد ذلك نزع بن عمار وبين رجل منهم شيء ما 
يكون بين الناس فمّال أنشدك ,الله كم أصحاب العقبة الذين أرادوا أن يمكروا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم فمّال ترى أنهم أربعة عشر فإ ن كنت فيهم فمّد كانوا خمسة عشر ويشهد عمار أن منهم إدنى عشر 
حرا لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم نقُوم الأشهاد اه قال اخمّى ( ابن دهيش) : إسناده صحيح اه و 
١‏ طم :قينا عم مق المع :اكير الفاز ني ول أستيعه. أن 5ع التواصيب: ترا كارا من مسحاد 
حذيفة وأمثاله في المعجم الكير. . 

الحدث الثاني عن أبي الطفيل : وفيه كاد أبو الطفيل أن سميهم, فني مسند أحمد - (ج 39 / ص 


2 دنا عبد لدي أ 0 


5 - 


2 
0 عه 


الفتق ونال سكم 38 لتيل 1" رس 7 


ضًٍَ 2 خبري نا ك1 لَه | اماي مه , ]أن لتيل 9 لك 1 ل لله صلى الله عليه 
0 قال لهم 5 0 3 عبد من ا 2-0 دشني 4 6و ارين 


شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره وهذا إسناد قوي / وهو في المعجم الأوسط للطبراني - (يم 5 / ص 
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وقد اصبح هذا اسمها ! فقيل سودة امرأة أبي الطفيل ! وم عرفوها إلا بهذا الحددثء ففي الإصاءة في ييز الصحاءة 
- (ج 7 / ص 725): سودة امرأة أبي الطفيل تابعية أرسلت حدينًا فذكره أبو نعيم في الصحابة فأورد من طريق عبد الله 
بن عمان بن حنم قال دخلت على أبي الطفيل فوجدته طيب النفس فلت لأغّتمن ذلك منه فقّلت با أنا الطفيل النفر 
الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم فهم أن يخبرني بهم ققالت امرآته سودة أما بلك أن رسول اللّه صلى 


الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر فمن دعوت عليه بدعوة فاجعلها له ركاة ورحمة اه 


5)) السند نفسه/ وف معرفة الصحادة لأى : نعيم الأصبهاني - (ج 23 /, ص 8) السند نفسه 


وقال الْميسّمي في المجمع في موضعين : رواه امد ورجاله ثقّات» ورواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 


يريك أ فين ترق مفازق الزاقيي ح ريه 1 فل :1040) والسك نل اناري 1 كاز 


ف ال ل ال اسه 
مه رةه ه 


تار عبر الرحن ان 5 سَعِيرٍ الخذري عن أيه د عَنْ جَدَه قال كان أَهْل العقبّة الزين أَرَادُوا 
النبي صَلى الله َل ان عق فك ,اد متالف وتو امسن اله عزو رط ده 
وَعمَار رحمهمًا الله اه . قلت: وتقله الطبري الإمامي في المسترشد سنده ولفظه سواء . 

3- حديث أي قاد ولكن فيها توجيه بانجاه منافقي الاتضان يزنادة الحوار مع عدن قور ركان 
هذه الزنادة براد منها تثبيت ذلك في الأنصار. . وهي قصة منفصلة على ما أرجح. ٠.‏ ففي المغازي 


للواقدي 207 - (1 / 1040) قال حَدَيِي عُبَيدُ الله بن عبد العزير ز أو عَبدٍ رمن بن عبد 


3 24 
6 م8 


العزيز عَنْ َب لحن بن عَبٍ الله بن بي صعْصمَة المازني عَنْ اد بن سويد ؛ عن ابي قنادة . 
فذكر قصة مشيهم ليلا ثم ذكر روادات اعتراضية ثم عاد إلى ذكر الحديث بصيغة الجمع ( قالوا) فلا 
أدري هل هو من حديث أبي قنادة كما فهم الطبري ثي المسترشد أم أن القصة بإسناد آخر جمعي وهو 


الظاهر ار نوق القازى للناقرى 1121207 1042:1) الاسياة امس و1 ف لكا كاف وول اله 


صلى الله عليه وسام ببَعْضٍ الطريق مكرّ به اناس مِنْ المنَاِِينَ وانمرُوا أنْ تطرَحُوة من عَفَي ني الطريق 
٠‏ فلا ملم ر سول الله صلى الله عليه وسلم نات ال دوا أن مَسْلكوها مه َأخبرَ رسُول الله صلى 
الله عليه وسلم حَبَرَهُمْ فال للناس اسلكا ع الوادي ١‏ إن يل ووس فتن اذا ع 


الواجي وم سك سول الله صلى الله عليه وسلم الم 2 اران امير 1 أ رمام الثاقة 3 


م م 


وَمَرَخدئعة بن لبان ره فبيْنَا رسُول الله صلى الله عليه وسلم بَسِيرٌ في العَقْبّة إذ سَممَ 


0 4 و 0 ا ع عي و نا 
ان عر عر عر و8 


جس الوم قد عشوه فيب سول الله صلى الله عليه وسلم مدي ارقت 2 حَعَ خذشة إليهم 


وقد رآوا غضب رسُول الله صلى الله عليه وسلم 0100 صرب وجُوء روَاحِلهم حجن في ده 0 


ال أن سول الله صلى الله عليه وسام فد ألم على كوم ارا مسْعِينَ حنَى خالطا 
لفاس وآقيّل حُذئفة 0 أق مش الذكين كانه 5 فسّاق بيه فلنا 0 ول أل صلى 


اي ل 
0 


الركب لذن 2 قال ا ل لله 53 راحلة فلآن فلن وان وك اك 0 فلم أصِرْهُمْ 8 


أجل ظلمَة الئل و ا موا بالنبيَ صلى الله عليه وسلم فسقط بض ماع رخ 0 


ا “ا 95 > ا 


عمو لأسي تقول فور بي يفي أصَايِي الخنس فَأطنَ حنَى نا نحِمَعٌ ما سقط بن الوط ولحل 


اهما : 00 مَا يفي من الماع شي لاجملا . 0 0 اقبي صلى الله عليه وسلم في 
لبه هلما ضيح قال له سيد بن | . ضير ما ُو الله م متمَك البَارحَة ِنْ سلوك الَاديء فشكن 
ل ؟ الما نا يَحيَى » أتذري ما 3 البارحة النافقون ونا اموا به ؟ قالوا : شبْعَهُ في 


و 6 00 لم مي 


1 ؛ فإذا أضه ليل علعه مطئوا جام تعدو رخ ارقا ون ستو وا رايد داعال أي 


ار طن أن قل الل الذي هم هذاء فيكون الرخل بن 


ووو 
مه 


عشيرته هُوَ الذي مَل وإن ف لذي بنك بالحق يي هم ذلا َبرَمٌ حَى اه 


و 01 


برؤوسهم وإن 


- # ا قن 


5 فيس ع زه ند فت تل رز ست يل ا ٌّ 0 راسول 


2 24 0 2 3 3 1 


7 ووه مي هم 


لله 5 حتى. م امه و صاروا ليم فى لل والذلة وَصَرب السلا جرانه فمَا تسسبقى من 


هؤُلاء ؟ قال 0 لله صلى الله عليه وسلم _ 3 0 ة ان تقول اناس إِنّ ا 


6 2ه بوتت 7 د 


1 و شرن وَضم يده في قل أضْحَايه تالا عن لله ل ء لِبِسُوا أصْحَاب! قال 


سُول الله صلى الله عله وين أبس بظهرون شهادة أن لا لله إلا الله ؟ قال بلى » ولا شهادة لهم » قال 
أبس تظيرون أي سول الله ؟ قال على » ولا شهَادة لهب قال ققد : بيت عَنْ قل وك اه / في إماع 
الأمماع للمقرزي ( 2 / 94 ) - وهذهكأنها في ثنية هرشى بعد غدير خم قال : كيد المنافتين 
بإلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية (!) ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض 
الطريق مكر به أناس من المنافين » واتتمروا أن بطرحوه من عقبة » فلما بلغ تلك العقبة أرادوا ا 
سلكوها معه فأخبر خبرهم , فمَال للناس ( 1 ) : اسلكوا بطن الوادي فإنه أسهل لكم وأوسع » فسلك 
الثاس بطن الوادي . وسلك صلى الله عليه وسام العقبة » وأمر عمار بن باسر أن بأخذ يزمام الناقة 
قُودها » وأمر حذممّة بن اليمان بسوق خلفه » فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سير في العقبة » إذ 
سمع حس القوم قد غسوه فغضب وأمر حذيفة أن بردهم » فرجع إليهم فجعل بضرب وجوه رواحلهم 
بمحجن في دده » فانحطوا من العقبة ونزل الناس قال : با حذيفة » هل عرفت أحدا من الركب الذبن 
رددثهم ؟ قال : با رسول الله » عرفت راحلة فلان وفلان » وكان القوم ملمين فلم أعرفهم من أجل 
ظلمة الليل . التقاط ما سقط من الماع وكانوا قد انفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط بعض 
ماع رحله » فكان حمزة ابن عمرو الأسلمي نمّول : فنور لي في أصابعي الخمس » فأضاءت حتى كبا 
نجمع ما سقط » السوط والحبل وأشباهما » حتى ما بي من الماع شئ إلا جمعناه . وكان [ حمزة بن 
عمرو الأسلمي قد لق برسول الله (ص) بالعقبة) اه 


اين 


سريف عازن عبد اللهه مغازى الراقدى - إن 1 /ضن 1045) : قال حَدن أبن أبي حَبيبّة عَنْ 


اك كين به 
ماه سة امه وه رودم 


داود ١‏ إن الحصين عَنْ عبد الزحمن بن جابر ' بن عَبدٍ اله عنْ مه قال ار عمَار بن تامير وجل بن 


ابي 5 امنا 00 لجل حو عَمَار في السَبّاب 0 2 2 ل 
؟ قال الله ل ٠‏ قال أشني عَنْ ليك 5 م بينِلصّاجبك ا لكا 
عنْ؟ ونا بريد عا شيا هد حي عَلهمْ_ فكر الجل نيحد وبل لقم على الزجُل َال 
لجل كنا َحَدث مكنا ريع عر وجا . قال ماسح اا 


اننا 13 ون 2" و“ 


قال الكل 9 أذكك الله أن تفضحَني» فقا عَمَارٌ والله ا م وكني 7 


2 و 3 


حك عَشْرٌَ رحلا ؛ اثنا عَشَْرَ منهم حَرب | " + وَلرَسُوله في الحيّاة اليا : ووم تقوم الها . 


م 


نم نك الغلالدية 0 1 الفئة وهم سوء الدار اه 

وهو عند الطبراني دذكر وددعة بن ثااتء وهذا ليس في الواقدي» وفي المسترشد للطبري الإمامي عن 
الواقدي سمنده ولفظه سواءء ثما بدل على أن سند الطبراني هو الذي فيه الخال ( من تسمية وديعة بن 
ثادت) ولا أستبعد أن يكون زبادة ثلت بن ودعة ( وهو بدري) زبادة شامية ناصبية فالصواب أن 
المتخاصم مع عمار هو أبو موسى الأشعري. . لكى أصحاب الأهواء الشامية نكر عليهم اتهام أبي 
موسى ويسهل عندهم اتهام أحد البدرين مكانه. . وتبين هنا أن الشيعي الإمامي أصدف في النقل عن 


مغازي الواقدي من الحنبلي السلفي . . 


5-حددث علي: شرح نهح البلاغة - (20 / 298) 


قال له قائل : دا أمير المؤمنين » أرت لوكان رسول الله صلى الله عليه وآله ترك ولدا ذكرا قد بلغ الحلم , 


وآنس منه الرشد » أكانت العرب تسام إليه أمرها؟ 


قال : لا ء بل كانت تله إن لم بفعل ما فعلت » أن العرب كرهت أمر محمد صلى الله عليه وسلم 
وحسدته على ما آثاه الله من فضله » واستطالت أنامه حتى قذفت زوجته ٠‏ ونقرت به ناقته » مع 
عظيم إحسانه إليها » وجسيم مننه عندها » وأجمعت مذ كان حيا على صرف الأمر عن أهل ننه بعد 
موته » ولولا أن قرمشا جعلت امه ذربعة إلى الرياسة » وسلما إلى العز والإمرة ‏ لما عبدت الله بعد موته 
وما واحداء ولارتدت في حافرتها » وعاد قارحها جذعا ء وبازنها بكرا , ثم فتح الله عليها الفتوى» 
فآثْرت بعد الفاقة » وات عد الجهد والمخمصة ء فحسن في عيونها من الاسلام ما كان مجا » وثبت 
في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطربا » وقالت : لولا إنه حىّ لما كان كذا » ثم نسبت تلك 
الفتوح إلى آراء ولاثها » وحسن تد بير الامراء القائمين بها » فتأكد عند الناس نباهة قوم وحمول آخرين » 


فكنا نحن ممن حمل ذكره» وخبت ناره » وانقطم صوته وصينّه » حتى أكل الدهر علينا وشرب » 


ومضت السنون والاحمّاب يما فيها » وما كثيرمن يعرف » ونشأكليرمن لا يعرف .. . ال 
وقوله: وتفرت به ناقّه. . موجه لفرش كما هو ظاهر من سياق الكلام كله. . 
وللإمام علي أقوال كثيرة من قرائن هذا الموضوع تركت ذكرها للاختصار. 

6-حديث عقيل بن أي طالب 


في كاب الغارات لتقي ( هو نحدث زبدي قديم ثقة في التقل) ولكن لأنه كان زيديا وكان الاصطفاف 
ن رمن كان بواضحا ون إنائية ودلئية فوته غدل النامن كتايه بو: :انين البانحتون كلانه إلا ى .زمن 


اي فلذلك ثم إهمال كثير من رحاله وسائلة « ولا غرف كثيرا منهم إلا هق قرأ كنامه علم أنه كان 


محدثا كبيرا ومؤرخا لا سهان بالمادة التى قدمهاء ومن تلك الروادات روادة عقيل بن أي طالب ولم 


أجدها إلا عندهء وسأذكرها مع ترك التوسع في البحث عن الرجال: 
فى كناب الغارات: 


حدثنا محمد قال : حدثنا الحسن قال : حدثنا إنراهيم 7 قال : ابرق بوسف كت 


م 


المسعودي 7 قال : حدثنا الحسن ن حماد الطائي”*' عن عبد الصمد البارفي”7” عن جعمر بن علي بن 
الحسين ”'عليهما السلام قال : قدم عقيل على على - عليه السلام - وهو جالس في صحن مسجد 


الكوفة - فذكر القصة ثم ارححاله إلى معاوية » وفيها : 


فال له معاوبة : أخبرني عن العسكرين؟ قال : مررت بعسكر أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه 
السلام فإذا ليل كليل لني صلى الله عليه وآله ونهاركتهار النبي إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
هوالمؤاف إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الْقَفْي» وما سبق هكانوا من رواة الكثاب . 

يوسف ب نكليب ( بن عبد الملك) المسعودي: يروي عن معاوية بن هشام والحسن بن علي بن أبي حمزة والحكم بن 
سليمان ويحبى بن سليمان ( تلميذ عبد الغفار بن القاسم)» ويحيى بن سالم العبدي وأبي مالك الجهني و عامر بن كثير 
وغيرهم» وعنه عباد بن يعفوب و يحيى بن ركرنا بن شيبان شيخ ابن عقّدة» وصاحب الغارات والطبري الإمامي قٍِ 
المسترشد والحسن بن محمد الخزاز وغيرهم. . . 

المسن بن حماد الطائي من أصحاب الصادق ( مترجم عند الإمامية) وعند أهل الحديث مجموعة كبيرة باسم ( 
الحسن بن حماد) دون النسبة» وأظنه العطار الذي وثقه ابن حيان فله أحاددث في فضل علي؛ ويحتاج لبحث. . 

7 عبد الصمد البارقي: وآل عبد الصمد كثيرء وم أجد هذا الاسم مع هذه النسبة. 

'7' جعفر بن علي بن الحسين لا أعرفه؛ وقد تكون الروابة صوابها هكذا (عن جعفر بن حمد بن على بن الحسين) وعلى 


هذا فهوجعفر الصادقء أو [ عن جعفر عن على بن الحسين)» أو أنه آخرء فليبحث» ١‏ أشأ أن أتوسع في البحث عنه. 


ليس فى القوم » ومررت بعسكرك فاستقبلنى قوم من المنافقين من تفر برسول الله - صلى الله عليه واله 


قلت: كان من هؤلاء معاوبة وعمرو بن العاص (في قول) وأبو الأعور السلمي وعتّبة بن أبي سفيان ( 
ثالث الثلاثة) وغيرهم.. وهذا الحدث فيما بخص هؤلاء والأسماء التي ذكرها بعض المؤرخين في 
معارضة هذه الأسماء سنتوسع فيها في السيرة النبوبة ( مبحث: العقبة وهرشى وأهل العمّدة) ويجدنا هنا 
هو عن معاوبة فققطء وهل كان ممن حاول اغنيال الني (ص) أم لا؟ وجاء ذكر أبي موسى وأبي سميان 
0 وأما بقية الأسماء كأبي الأعور السلمي وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وغيرهم من بقية 
الأربعة عشر أوأكثر من أحلاف معاوية وأبي سيان وبني أمية من قرش ومن حلماتهم من منافمي 
الأأصارقهذا له سبحت ق السيزة وليس فق معاوية. 
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واخيرا : 


ورك سض الرؤانات: ٠مثل‏ روادة حمزة بن عمرو الاسلمي. . 


0 وف أمالي الطوسي ص 181 : 6 رواه بالسند سه ولفظ متارب» قال: أخبرنا محمد بن محمد ؛ قال : أخبرني 
أبو الحسن علي بن مالك التحوي » قال : حدثنا أبو عبد الله جعفر بن محمد الحسني » قال : حدئني عيسى بن مهران 


المستعطف » قال : حدثنا يحبى بن عبد الحميد » قال : حدثنا شرءك » عن عمران ابن طفيل » عن أبى تُحبى » قال 


المراسيل 8 
اعروانة عوقو القن لس 


قال البيهقي في دلائل النبوة: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي حدثنا أبو علاثة 


ورجع رسول الله قافلاً من تبوك إلى المدنة حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله ناس من 
أصحابه فآمروا عليه أن بطرحوه فى عقبة في الطريق فلما بلغوا العقبة أرادوا أن سلكوها معه فلما 
غشيهم رسول الله أخبر خبرهم فقَال من شاء متكم أن بأخذ دطن الوادي فإنه أوسع لكم وأخذ الني 
العقبة وأخذ الناس بطن الوادى إلا النفر الذين مكروا برسول الله لما مبمعوا بذلك استعدوا وتلموا وقد 
هموا أمر عظيم وألق ستول انه حذيهة بن اليمان وعمار بن باسر فمشيا معه مشي وأمز عمارا أن 
بأخذ نزمام الناقة وأمر حذيفة أن سوقها فبينا هم سيرون إذ سمعوا بالقوم من ورائهم قد غشوهم 


نيدت غلا راي الس [توتعيد الله :] قافن ١١‏ ,قوش الاشعرض وو عارة :ا خودعن سان بن أبن طالت طلية 
السلام ) وقعوده عن الدخول في بيعته » وبمّول له : با أنا موسى » ما الذي أخرك عن أمير المؤمنين ؟ فوالله لذن 
شككت فيه لتخرجن عن الإسلام . وأبو موسى نقول له : لا تفعل ودع عناءك لي » فإما أنا أخوك . فال له عمار : 
ما أنا لك بخ , سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بلعنك ليلة العقبة وقد هحممت مع القّوم بما ممت . ققَال له 


أو موسى : أفليس قد استغفر لي ؟ قال عمار : قد ممعت اللعن وم أسمع الاسكنان اع 


وتتود روزا حك تقبرنها رن لعن يعزو القزد مرت لون لا تعر انا لان قل قاد فوطي 
الله عز وجل حين أنصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه فأسرعوا حنى خالطوا الئاس وأقبل 
خنائة حت أدرلةيزستوق: الله فلم" أدركد :قال أظري الزإنجلة با دنه وامقن انتما عتما نوأسرغرا 
حتى استوى بأعلاها فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس قمال النبي لمذيفة هل عرفت با حذيفة من 
هؤلاء الرهط أو الركب أو أحدا منهم 7 قال حذيفة عرفت راحلة فلان وفلان وقالكانت ظلمة الليل 
وغشينهم وهم ملثمون فال هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا 7 قالوا لا والله نا رسول الله قال 
فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا أظلمت في العقبة طرحوني منها قالوا أفلا تآمر بهم به با رسول الله 
إذا جاءك الئاس فتضرب أعناقهم 7 قال أكره أن ستحدث الناس ويقولوا 56 قد وضع بده في 
أصحابه فسماهم لما وقال أكتماهم اه » والقصة عن عروة في السنن الكبرى للبيهتقي - (ب 9 / ص 
3) والخصائص الكبرى - (1 / 465) وهو عند ابن كثير من طريق ابن لهيعة عن نيم عروة عن 
عروة . . وهي الطريق المعتّمدة عن سم عروة. 
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2- رواة الضحاك بن مزاحم 
في أسباب التزول_للواحدي (1 / 242) قال الضحاك: هموا أن يدفعوا النبي - صلى الله عليه وسلم 
امشو ارقي اهن في عقبة فتقدم عضهم وقوه عضهم وذلك كن ليلا قالوا: إذا أخذ فى العقبة 


52 


' تقرب اللهذدب - (ج 1 / ص 280): الضحاك بن مزاحم الحلالي أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني صدوق كثير 


الإرسال من الخامسة مات بعد المائة 4 


دفعناه عن راحلته في الوادي» وكان قائده في تلك الليلة عمار بن باسر وسائقه خُذْيفَة فسمع حذيفة وقع 
أخفاف الإبل» فالتقت فإذا هو بوم متلشمين» فّال: إليكم إليكم با أعداء الله؛ فأمسكواء ومضى النيّ 


عليه الصلاة والسلام حتى نزل منزله الذي أمافع ةنال الل شاك ل عا 8 يلوا اه 
التعليئ: 

وهذا اللفظ قرب من لفظ إسحافق بن راهوبه المبور الإسناد (كما في تفسير ابن أبي حاتم - (ج 7 / 
ص 340) فقّد روى ابن أ بي حاتم من طربقٌ إسحاق بن راهوبه حدثنا حمد . .٠‏ ثم سقط الإسناد 


من المطبوع وذكر مثل هذه الروانة» فلعلها عن الضحاك. 


3 روادة الزهرى ( 4 [1ه): 


مغازي الواقدي - ع /ص 1045) : قال حَدنِي مُعْمَرَ بن رَاشِدٍ عَنْ الرَهْرِيَ 007 


الله الله علي 00-0 ا ليه ا ركة فَقَامَتْ 0-6 مام 1 
وسلم عن را وحي ورا را 0-6 حنى م 


95 00 0 


00 لبان 0 مايه اقَامَهًا حينٌ ركى رَسسُول الله َلى الله عليه 0 جَالسًا . فأناحهًا 


3 1 وى في 2 و ل 


عم ام قور 


نيا على لخ وما فإني تسر فك أَئرَا فلا تذكزنة إني نهيت أَنْ أصلي على فان وان 


ا ع ٠‏ عدةٌ من 20 و بعلم 0 الله صَلَى الله عي ع رُم أَحَد 0 
2 
حد مه . 
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فلما لما توفي ا به صلى الله عليه 06 مرك الخطاب رضي الله عَنَهُ في ات ين 


اه ل يد حُذئة فاده إلى الضلة عل فإن مَشى ممه حذئفة صَلى 


0 د 0 
و مر 8 حر عت ص مر 1 


عَلْهِ مر ون اح لد وى أن للقتو انمتن سق" الع والزوانة اذا ى رطان ار اناوه 
فائدة: إذا نقّل الشيعة أو المعتزلة من كنب السنة فهم تصدقون في النقل» إِما خلاف السنة معهم في 
أسانيدهم وأحاديثهم التي لا بوردها أهل السنة فهنا تمكن أن نول إننا نجهل تلك المصادر وتلك 
الأحاددث؛: لكن إن وجدنا رواءة للواقدي أو البلاذري أو المدائئي أو ان إسحاق في كب الشيعة ثم لا 
نحرها في المطبوع من كبهم فهذا عن أنهم حفظوا الما عض المفْمُود من كنب وروادات هؤلاء» ولا بزددون 
فيه خرف ولا بنقصون مثلهم مثل السسنة ناما . ٠‏ إلاإذا أكتشفنا كذانا فيهم بزدد في الروابة أو نسب لأهل 
السنة فهذا مك كما تَكدشفه فى أوساط أهل السنة ا 


4- روادة طاوس بن كيسان: 


في تفسير البغوي - (ج 4 / ص 69) « قل اسهزتوا إن الله مُخرحٌ 4 مظهر 9 ما تخذرون 


قال اا نكيسان: ززلت هذه الآنة في اثنى عشر رجلا من المنافقين» وقفوا لرسول الله صلى الله عليه و. 


علق لبقي 11 رح مو غووع متر لف لم5 زه 3 عالوها م ووسي ردل مويل ليلد لفو كرو له 


ف ليلة مظلمة فاخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدرواء وامره ان يرسل إليهم من بضرب 
وحوه رواحلهم؛ وعمار بن بأسر بود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته, وحذيفة سوق يه فمال 
لحذيفة: اضرب وجوه رواحلهم فضربها حنى محاهاء فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


لحذيفة: من عرفت من القوم؟ قال: لم أعرف منهم أحداء فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإنهم 


فلان وفلان حتى عدّهم كلهم؛ فقال حذطة: آلا تبعث إليهم فتمئلهم؟ فتّال: أكره أن تقول العرب. لما 
ظفر بأصحابه أقبل شلهم» بل كفيناهم الله بالدّيّلة" اه ثم ذكر حديث قيس بن عباد عن عمار. . . 
وقد دكرناه في الأصلء وهو أصل الحددث . 


قال البيهقى في دلائل النبوة: وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أو العباس محمد بن بعقوب قال 
حدثا أجمد بن عبد الجبار حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال: فلما باخ رسول الله الثنية نادى منادي 
رسول الله ( أن خذوا دطن الوادي فهو أوسع عليكم فإن رسول الله قد أخذ الثنية فذكر الحددث في 
مكر المنافقين شحو مما ذكرنا في روادة عروة إلى قوله لحذيفة هل عرفت من الوم أحدا 7 فال لا ولكني 
أعرف رواحلهم فمّال له رسول الله إن الله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء آنائهم وسأخبرك بهم إن شاء الله 
عند وجه الصبح فإنطلق إذا أصبحت فأجمعهم فلما أصبح قال أدع : 

عبد الله كانه ابن سعد بن أبي سرح وثي الأصل عبد الله بن أبي وسعد إن أبي سرح إلا أن ابن 
إسحاق - ذكر قبل هذا أن ابن أبي تاف في غزوة تبوك ولا أدري كيف هذا2؟- قال ابن إسحاق 
وأنا حاضر الأعرابي/ 5 عامر / والجلاس ابن سويد بن الصامت: وهو الذي قال لا 
الح ا عن ا الليلة ون كان محمد رامعابدعر ا إنا إذا لغم وهو الراعي ولا 


7 قالحا البيهي : والسبب هو السلطة والتارخ» لأجل التخطية على قريش كابي سفيان ومعاوبة وأمثالحم. . ولك 


البيهقي لا بعرف أثر معاوية ويني أمية على التاريخ بحيث أصبحوا بلزقونكل شيء بالأنصارء لإبعاد الشبهة عن قريش إلا 


أنهم تورطوا في ذكر منافّين من الأتصار لم مشهدوا تبوك أصلاً . . 


عمّل لنا وهو العاقل» وأمره أن ددعو مجمع بن جاربة » وفليح التيمي وهو الذي سرف طيب الكهبة 
وارثد عن الإسلام فإطلق ف 5 الأرض فلا دري ان ذهب» وأمره أن ددعو حصين بن ير الذي 
أغار على مّر الصدقة فسرقه فمّال له رسول الله ويحك ما حملك على هذا 7 قال حملني عليه أني 
ظننت أن الله لم بطلعك عليه فأما إذ أطلعك الله عليه وعلمته فإني اشهد اليوم أنك رسول الله وني لم 
أؤمن دك قط قبل الساعة 3 فأقاله رسول الله عثرته وعفا عنه بتوله الذي قالء وأمره أن بدعو 
طعمة بن أَبيرقٌ وعبد الله بن عبينة وهو الذي قال لأصحاءه اشهدوا هذه الليلة تسلموا الده ر كله فوالله 
ما لكم أمر دون أن تمّلوا هذا الرجل فدعاه رسول الله فال ويحك ما كان نفعك من قتي لو أني قات 
فقّال عدو الله با ني الله والله لا تزال يخير ما أعطاك الله النصر على عدوك إِمًا نحن الله وبك فتركه 
رسول الله وقال لحزيفة أدع مرة بن ربيع وهو الذي ضرب بيده على عاتق عبد الله بن أبي ثم قال 
تطى والنعيم لنا من بعده كائن نمل الواحد قروا جك الناسن عات تاك بفلدتون رغاد وسو للد 
فقال له ويحك ما ملك على أن تقول الذي قلت 7 ققال ا رسول الله إ كنت قلت شيئا من ذلك إذك 
لعالم به وما 550 » فجمعهم رسول الله وهم اثنا عشر رجلاً الذين حاربوا الله ورسوله 
وأرادوا قله فأخيرهم رسول الله بنولهم ومنطتهم وسرهم وعلانيتهم وأطلع اللّه عز وجل ذبيه على ذلك 


علمه ومات الاثنا عشر منافقين محاريين لله تعالى ورسوله وذلك قول الله عز وجل وهموا بما لم ننالوا 


وكان أنو عامر رأسهم وله بنوا مسجد الضرار وهو الذي كان قال له الراهب فسماه رسول الله الفاسق 


وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة فأرساوا إليه فقّدم عليهم أخزاه الله وإباهم وانهارت تلك البقعة في نار 


جهنم » وقال مجمع حين نى المسجد إن هذا المسجد إذا ننيناه اخذناه لسرنا ونجوانا ولا بزاحمنا فيه 


أحد فنذكر ما شنا ونخيل إلى أصحاب محمد إِما نريد الإحسان اه 
التعليق: 


وقائمة ابن إسحاق هنا غير قائمة الزبير بن بكار. .وهي ضد روادة نافع بن جبير بن مطعم التي برأت 
لزنا هل اللزواية قنها ترشيون. و نوكن ذها علفا رن خلية تدر الشرار وقصنة التقية:... وه 
مخالفة لحديث عمار وسياقه وتعريضه. . وكذلك ما يخص أنا موسىء لكن إذا كان أبو عامر رأسهم ( 
من حيث القيادة غير الحاضرة) فابو سميان رأسهم 3 لأنهما حليفان أساسيان. . ولحم سمع منافمو 


قرش والأتصار وبّادا اليهود . . فالتاررخ تآثر بالساطة دلا شك. . والدليل هذا الاضطراب والتّناقض ثم 


إن بهدم مجموعة من المعمورين بهذه المغامرة» لاد أن تكون الدوافع قوية 0 واننالوا علماء الجرمة ! 


زاد المعاد قَّ هدى خير العباد - (3 / 7 57 رجوع النبي 12 الل -- 0 ف و 
وما هَم لاون به من الكليد به وَعِصْمة الهم 

كر أو الأمُووِ في " مُغازيه " عَنْ ْو قال: - رد روادة عروة - ثم قال : 

وال أبن إسْحَاق يفي هذه القصة إن الله فد أَخْبرتي سام وأسْمَاء انهم َك بهمْ إن شاء الله 


81 تير في د 
6 


غدا عند وحه الصبح فاظاقٌ حَنَى إذا اصبَحت فاجمعهم 


0 صْبّمَ قال ادم :عبد لله ين أبيّ / وسد بن أ بي سرح / 0 | خَاطر اراي / ورا / 0 


ل 0 2 
و8 تمر عي عر 


اين حابن بن سويد بن الصّامتٍ وَهُوَ الي قال لا شهي حَنَى نرمي ددا ين المت الله وخ 


م عام 
و مه م 


ا ا إذا َوهو اراي ولا مَل لَنا وهو الاقل و ا بَدْعْوَ مُحَممَ 

بن حَارئة ا ا هُوَ الي 20 الكفية وَارْتدَ عَنْ الإِسلام وانطلق هَاربًا في الأرْض 
ما ذهب / رك أن مدعو حصن بن ير الذي أ 0 تمر الصّدقة فسَرفة وقال له 1 
الله صَلى الله عليه وَسلم وياكَ ان عن هذا ؟ فال حَمَلنِي عليه أني ا الله لا تلك 
عه إذا أطكك الله عي وعلمته آنا شه 8 نك رسول الله وآني لم اؤْمِنَ - قط قبل هذه 


السّاعة تقال رول الله 0 لهاع ا ا ف رم ل يق وَعَبد 


مه 0 4 4 2 


لوق عَييْئَة وَهُوَ الي قال أَصْحَابه | سهروا هذه الليلة تَسْلمُوا كه 7" ما أ 0 دون أن 


12 هذا ! الج فعَاهُ [ ص 479 ] فال وحَكَ مَا كان يمك من يلي لو أني نظ ل 2 
الله فوالله ا رسُول الله ١‏ نآل بحر ًا أغطاك الله الَصرٌ على عولد نما نحن بالل وك 0 
اله صَلَى الله عليه سكم / قال ع مره بن المع وهو الذي قال تقل الراجد ادنك مك انار كانه 
شب طبن فداه رسُول الله صَلى الله عَليِ سكم َال َك ما مَا حَمَكَ على أن تقول الذي قلت ؟ 


لوحا سب لسر به وم داك شين ون درن مسي رتنول الله 


34 001 


7 الله 0 سل 0 5 عر ع الزن حارنوا الله 1 راكنا قله ا خَبْرَهُم 00 الله 
5 الله ا 7 يم ومنطتهم وسرهم | عَم وَأطم الله يانه بيه هُ على ذلك عليه وَمَاتَ 


6 


إلاثنا عَشْرَ مَتَاففينَ مُحَا رين لله ولرسوله وَِْكَ ار وَهَمُوا ما ليا 4 [ الؤئة 4 ] 


وكان انو كاير 1 م م هد الضرار َهُوَ الذي كان قال لهُ الرَاهبْ ننه رشن الله صَّلَى 
الله عليه وَسَلم لاسي 2 1 نو حَنُظلة غسيل الملائكة ااا ا + رم عَلهمْ ذلا دم عَلهمْ ع1 


لله وهم انارت تاك البق يي نار جهنم اه . 


ثم قال : مضل [ بان وهم أن إمْحَاق في ريه هذه ] 


قلت - ابن القيم - : وني ساق مَا كر أبن إسْحَاق وهم من ووه أحَدْها : 


أن النبيّ صلى الله عليه وَسَلمَ سر ار ات 24 


مم اس 


وك كان قال كه إن ملحب السثرٌ الذي اثنة كن ع1 ا لم أُسْمَاعهُم 


ون # 3 


وكاث | دقان التخر ونع نيد تسرا خ اانا إن صلى عَلي حذئة وإلا نر 


عضن “حت سامرة 


3 
ِْ 
عن بر 


الثإني ا كين قوفي عد ١‏ ن أني وهو وهم ع5 25 ان يتان سه ازغ 


- عي نير 2 جه ص ًًّ 
0 


حت مد أى سن وفنا ول عاو إن نف إن أي م وق 2 


م لبي 17 


3 


علو ع لل نل لعا بال اد 2 شي يكز عَم 00 


22 2 م ل ف مد يل 


مع عاد ااي عَشَرَ البْلة هما ريما ها الخطا الفاحش 5 


م ااه ره 0 


الرايم قولةُ وكانَ أو عَامر رَسهُمْوَهَذَا وم ار ل فى عَلى من ذو ابن إمْحَاق بل هو نفسنة نفسة قل 
دكرقضّة أ 


ا 


بي عَاِرٍ هذا في قصة لخر عن حَاصِم بن حمر بن ف أن أ عَايِرِ لا هَاجرَ ف ول اله 


204 4 


صَلى الله عَليْهِ وسَلمَ إلى المَدِسَةٍ خَريمَ إلى مكة ببضعَة عَشَرَ رَجُلا فلا افنمَ رسُول الله صَلى الله 
عَلِيْهِ وَسَلمَ مكة حَرِيمَ إلى الطئف فلمًا أَسْلمَ أَمْل الطائئب خَرِيمَ إلى الشّام فمَات بها طريدًا وَحِيدا 


غرمًا فأ نكن الفاسقٌ وَعَرُوةٌ توك ذمَانًا وَإنَانًا اه . 


ولي تعليق على ابن القيم بطول. :ولا استبعه أن بكرن قد أكملوا مكان اسم معاوبة وأبي سميان 
وأمثال هم بآخرين لم بشهدوا تبوك كعبد الله بن أبي ومرارة بن الربيع أولا يعرف لهم إسلام كسعد بن أبي 
سرح .. الح وللزير بن بكار قائمة تتاف جذربا عن هذه فليس فيها قرشي قط! بينما روابة ابن 
إسحاف فيها قرشيون, وأنا لا أرى أكثر هذه الأسماء» نعم قد يكون أكثرهم منافين ولكن في مناسبات 
أخرى: وقد كررهم أهل الحديث والتاررخ والسير حتى كآن هذا الحشد القرآني في المنافتين ما في حو 


ضعة عشر منافتًا !!.... استيقظوا. . . ! 
سياف الواقدي: 
في مغازي الواقدي - (بج 1 / ص 1040): 


الوا لذ كان ريستول اللدد على الله ايه وسَلم خض الطريق مكو بو انامز و التتاؤقاق وانتمزوا أن 


6 0 8 عير “ير ب تين 


روه من عي الطريق.. فلن ب ول اله صلى لله حلي ومنت لب أراذوا أن ساكو 


َع بر رَسُول الله صلى الله حلي وَسَلمَ برهم َال للقاس امسلكوا بطن الواي + فإ أمنهل لك 


َه 0 2 
98 
ير 


ردم 3 واس 5 5 2 ا ا 00 95 
وأوسع فسَلك الناس طن الوادي وَسَلكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم العفبّة » وَامَرَ عَمَار بن كاسر 


1-35 3 4 بس و 8 2-0 0 و 0 4 و س 3 3 له 
انْ تاخذ مام الناقة تَقُودهًا » وَآمَرَ حذبفة بن اليِمَان سوق من خَلنه قينا رول الله صا الله عليه 


3 


6 سم 0 20 4 1 00 و س 5 5 54 5 98 
رَسَلم نَسِيِرٌ في العقبّة إذ سَمِعٌ حس الوم فد غشوه فغضب رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ وَآمَرَ 


0 ا 10 عي 3 


حدْشَة 0 رْدَهُم م قرحم حَدفة لهم وقد 0 غضب رسُول اله صَلَى الله علي وسَلم عل يضري 


3 3 70 3 2 2 _-ه 
وُجُوَ رَوَاحلهِم حجن في مده 000 م أذ رَسُول الله ضاق الله عله وتسم قد طلم على مرجم 
وه م 244 5 7 


نحطو ل مسْرِعِينَ حنَى خَالطا الناسَ وآقبل حُدئفة لخن أ وول اللداؤاض 01043 


صَلى الله عليه وَسَلمَ فاق به . لما ري رَسُول اله صلى الله عل وَسَلم من اَل الفامن َال 
النبي 5 الله 1 0 خُدفة ١‏ 5 لح ِنْ اركب الزن رَدَدْتهِم ؟ قال 2 يسول له 
5 راجلة ذلان ان وان 0 اس بين فلم أنرْهُمْ من أجل ظلمة ة الب . 

وكانوا قذ أَنرُوا بالنبيَ صلى الله عليه سم ذ فينظا سقط بض ماع و لو ةن عتروء ملي 


لي 6 9 ًَّ 


تقول نور لي يفي أَصَايي الخنس فَأضنَ + كا 1 ا سقط بن الستوط ولحل وأشْيَامِهمًا » 


ما اما عا جمعنَاة . وكآنَّ لح التبىئ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فى الْعَقْبَة : 


_ 0 4 


ل 
9 
0 


فلمًا اصبّحّ قال له 


اي الحُضيْر :نا رسُول الله مَا متك البَارحّة مِنْ لوك الواي؟ فقَد كان 


م ه6 
م مس 


م ؟ قالما أنا يَحهى » أتذري م و البارحة الَافون ونا اموا به ؟ قالوا : سَبْعَهُ في 


ع خر بجر القع 
6 


لع فنا ألم الل لي قطمُوا أنساع حلي وتحسُوهًا حَنَى تطرخوني مِنْ حلي | 


فقا سيد نا رب سول للد جسم الناسن وترقو وا » فم كل طن أَن َل الل الذي هَمْ بهذا » فيكو 
ا ا هُوَ الي قله إن 2 2 وَالذِي بنك باحق يي بهم فا بر حَنَى نيكم 


برءوسهم | ون كانوا في الذبيت بكيم مرت سيد زرح كاك منْ في ناته إن بثل هَؤلاء 


0 2# 0 


7 رَسُول الله ع املق 0 صَاروا ليم يفي ال والذلة وَضْرَب الإِسلامٌ بجرانه فمًا 


0 م 


عر !جر #خ---_# 3 3 5 3 1 3 0 98 ل 1 م 0 
قال رَسُول الله صَلى الله عَليِهِ وَسَّلمْ لاسَيّدٍ إني أكرهُ أنْتمُول اناس إن مُحَمدَا لما انقضت الحَرب كه 


0 _ 02 7 رج 00 2 رد م 0 38 2 5 
ون مسرو وَضمَ يَدَهُ في قبل أصّحَابِهِ فال با رَسُول الله فهؤلاء ليِسُوا باصّحَابٍ قال رَسسُول الله 


صَلى الله عليه وَسَلم امن رشباو 1ن ااانه إلا الله ؟ قال لى » ولا سْهَادَة لهُمْ قال ا 
م عير تعر لوم > 0 


تظيزونَ أني سول اله ؟ فال بَلى » ونا شهَادة لهم قال فد نهيت عَنْ فل وات اه 

ثم ذكر حديث أبِي سعيد وجابر بن عبد الله وأبي قنادة وقد سبقّت هذه الأحادث. : ثم ذكر حددث 
نافع بن جببر وهي روادة قرشية منكرة في تبرئة قرمش ! وسياتي مع نقده. : 

وتركت سياق بقّية المؤرخين الناقلين عن هذه المصاد ر كاين الجوزي وابن كثير وابن الأثير والصالحي ( 
وسياقه من أحسن السياقات وأجمعها للأسانيد والمون إلا أنه لم يزيد على ما سبق) وكذا صاحب 
السيرة الحابية وملا علي القاريء في شرحه مشكاة المصابيح ( اسم كاده : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 


المصابيح) . .ال تركنا كل هذا الاختصار. 


